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ین لون 


نبدة مختصرة فى ترجمة شيخنا الهررى 


- اسمه ومولده: 


هو العالم الجلیل قدوة المحتّقین وعمدة المدققين صدر العلماء العاملین الامام المحتّث 
التقي الزاهد والفاضل العابد صاحب المواهب الجليلة الشیخ أبو عبد الرتحمن عبد الله بن 
محمد بن یوسف بن عبد الله بن جامع تو العبد 56 القرشی لسکا الهرری" ' موطنًا 
اروف الحقی. 


- مولده ونشأته: 


ول في مدينة هرر حوالي سنة ۱۳۲۸ھ - ۱۰٩آن‏ ونشأ ا ہس يت او ولاهله 
فحفظ القرءان الکریم استظهاژا وترتیلا ونان وهو قريب آلعاشرة من عمره في أحد کتاتیب 
باب السلام في هرر وأقرأه والده کتاب «المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية» وکتاب 
«المختصر الصفیر فيما لا بد لكل مسلم من معرفته» وهو کتاب مشهور في بلاده وكلاهما 
لشیخ عبد الله بافضل الحضرمی الشافعی, ثم بت إليه العلم فأخذ عن بعض علماء بلده وما 
جاورها. وعکف على الاغتراف من بحور العلم فحفظ عددًا من المتون فی مختلف العلوم 
الشرعية. 
- رحلاته : 

لم یکت رضي الله عنه بعلماء بلدته وما جاورها بل جال في أنحاء الحبشة ودخل أطراف 


الصومال مثل هركيسا لطلب العلم وسماعه من أهله وله في ذلك رحلات عديدة لاقى فيها 
المشاق والمصاعب. غير أنه كان لا يأبه لها بل كلما سمع بعالم شد رحاله إليه ليستفيد منه 


)۱( بنو شيبة بطن من عبد الدار من قريش وهم حجبة الكعبة العروفون ببني شيبة إلى الآن» انتهت 
إليهم من قبل جدهم عبد الدار حيث ابتاع آبوه قصی مفاتیح الکعبة من أبي غبشان الخزاعي» وقد 
جعلها النبي صلی الله عليه وسلم في عقبهم. انظر سبائك الذهب (ص/ .)٦۸‏ 

)۲( بنو عبد الدار بطن من قصي بن كلاب جد النبي صل الله عليه وسلم الرابع . انظر سبائك الذهب 
(ص/۱۸). 

)۳( تقع مدينة هرر في النطقة الداخلية الأفريقية» يحدها من الشرق جمهورية الصومال» ومن الغرب 
الحبشة» ومن الجنوب كينياء ومن الشمال الشرقي جمهورية جيبوتي» وقد احتلت الحبشة إمارة 
(هرر) سنة 5 ۱۳۰ھ - ۱۸۸۷ ر. 


تن لون 


وهذه عادة السلف الصالح» وساعده ذكاؤه وحافظته العجيبة على التعتق في الفقه اف 
علم الہ الحدیث اهتمامه ٠‏ رواية ودرا اية فحفظ الكتب ار بأسانیدها ھا وی باتو با 
من کا الحبشة الوا سے و و بش دنا ہم 


تم رحل إلى مكة المکرمة بعد أن کثر تقتیل العلماء وذلك حوالی سنة ۹٦۱۳ھ‏ - ۱۹6۹ 
فتعرف على عدد من علمائها کالشیخ العالم الستد علوي المالکی ی والشیخ اليد آمین الکتبی 
والشيخ محمد ياسين الفادانى ی والشيخ حسن مشاط وغيرهم وربطته بهم صداقة وطيدة» وحضر 
على الشيخ محمد العربي التبان واتصل بالشيخ عبد الغفور العباسي المدني النقشبندي 
ال مه الطريقة بقة النقشينديّة 

ورحل بعدھا إلى المدینة لو وحن مو سی منهم الشيخ المحدث محقد علي 
أعظم الصدیقی البکری الهندی الأصل : تم المدني الحنفي و 9 وا وت بے المحدث 
إبراهيم الختني تلمیذ المحدث عد القادر شلبي وحصلت بینهما صداقة ومودق تم لازم مكتبة 
عارف حکمت والمكتبة المحمودية مطالعًا 57 مین الأسفار الخطبّة مغترقًا من مناهلها فبقي 
في | المدينة مجاورًا مدة من الزمن. 

ثم رحل إلى بيت المقدس حوالي سنة ۵۱۳۷۰ - ۹۵۰ار ومنه توجّه إلى د مشق فاستقبله 
۳ بالترحاب لا سیما بعد وفاة ددا ہرے يدر اللي الحسني رحمه ا تم کر سک في 
جامع القطاط في محلة القيمرية وأخذ صيته في کہ فتردد عليه مشايخ الشام وطلبتها 
وتعكف على علمائها واستفادها منه وشهدوا له بالفضل وا بعلمه واشتهر في الديار الشامية 
<بخلیفة الشيخ بدر الدين الحسنی» و «بمحدت الدیار الشامتة» ثم تنقل في بلاد الشام بین 
دمشق وبيروت وحمص وحماه مجلا وغیرها من المدن السورية واللبنانية إلى آن استقر 
ءاخرا فى بيروت. 


- مشایخه: 
١‏ - هرر ونواحيها : 


أخذ عن والده محمد بن يوسف كما تقدم. وعن كبير" على شريف القرءان الكريم حفظًا 
وتجويدًا وترتیلاً وعلم التوحيد: وعن العام رن لشیم الو محمد بن عبد اسلا موري 


)١(‏ معناها في بلاد الحبشة «الشيخ العام). 


ین لون 


الفقه الشافعی والنحو وق | على الشيخ محمد بن عمر جامع الهرری علم التوحيد والفقه 
الشافعی والنحو وقرأ اعلى الشيخ إبراهيم بر 5 الغیث الهرري کتاب «عمدة السالك وعدة 
الناسك» لاحمد بن النقیب الشافعی, وعلى الشيخ الصالح آحمد الضرير الملقب البصير 
اللحو والصرف والبلاغة, والشيخ محمد بن على البلبليتي الشافعى كم علم الفلك یت 7 
على الشيخ يونس عفاره الهرري <فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» للشيخ زكريا الأنصاري. 

5 غر بي الحبشة: 

أخذ في چمّه عن الشيخ بشرى گاروكي علم العروض والقوافي وقرأ على الشيخ عبد 
الرحمن بن عبد الله الحبشي المعروف بالمصری صحیح و وسئن النسائی وبعصًا من 
سیت 6 ابن حبان والسئن الكبرى سر و «تدریبت الراوي شرح تقريب النووي> للحافظ 
السيوطي ب وسمع منه المسلسل بالأولية * تم آجازه بسائر مروياته. 

وقرأ في ناحية جمّه على الشیخ يونس گوراکی کتاب «فتح الجواد فى ي شرح الإرشاد لابن 
المقري» للشیخ أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي و <غایة الوصول شرح الاصول> للشيخ 
زكريا الأنصاري ی وغیر ذلك. 


وأخذ عن الشيخ محمد شريف الهديي الحبشی فی ناحية جمّه في قرية شيرو النحو 


والصرف وحضر عليه في التفسير. 
وقرأ | علی الشیخ امن دگو فی چرین <جمع و ای للسبكي بشرح المحلى. وأدرك 
الشیخ إبراهيم القَْبَاري في ءاخر عمره لما سكن جمّه وة قرأ عليه <تحفة الطلاب بشرح متن 
تحریر تنقيح اللباب> للشيخ زكريا الأنصارى. 
۳ - شمالى الحبشة: 


ارتحل إلى ی وخر بر چپ ہو 2 چب ی 

7 حجر ر العسقلانی , ی وسمع منه ااسلسل بالأولية * لم م أجازه بساثر مروياته. ودخل قرية كدو 

فقرأ على الشيخ الصالح القاری أبي هدية الحاج کبیر أحمد بن عبد الرحمن إدريس الدّوي 

الكدّي الحسنی - وكان يسميه أحمد عبد المطلب - القرءان من طريق الشاطبية وصحيح 

البخاري وسنن الترمذي وأجازه. ثم دخل أديس أبابا فقرأ على الشيخ داود الجبرتي القاری 

2 الجزرية لڑکریا الأنصاري 7 عاصم وبي عمرو ونافع, و<الدرة المضية في القراء ات 
- الس اله 


لبان این 


ارم فی المدینة بالشيخ محمد على أعظم الصدیقی البکري الهندي الأصل : تم المدني 
الحنقی فسمع منه المسلسل بالاولية وغیرہ من المسلسلات وقرأ عليه «الاریعون نات 
وأجازه» وحضر على الشیخ محمد العربی التبّان المکی المالکی فی المسجد الحرام عند باب 
الزیادة. 

۵ - بلاد الشام : 

قرا على الشيخ المقرئ محمود فايز الدیرعطانی نزيل دمشق وجامع القرا ءات السبع اقل من . 
ختمة برواية حفص على وجه قصر المنفصل في المدرسة الكاملية وذلك لما سكن صاحب 
الترجمة دمشق؛ وأجازه الشيخ محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير الکتانی نزیل دمشق 
بساثر مرویاته وقرأ ہے ہے مخمد یت و لاس رین بیروت الموطأ وسمع 
منه الاربعین العجلونية وبعضًا من مسند >7 والمسلسل بالأولية ها وتردد على الشيخ 
محمد توفیق الهبري البیروتی وسمع من لفظه بعصًا من الاربعین العجلونية وأجازه بها. 


- تدريسه: 


شرع رضي الله عنه یلقي الدروس مبکڑا على الطلاب الذین ريما كانو کو یہ 

بن ام والتعليم فی ءان واحد, وانفرد فی حا الحبشة والصومال بتفوّقه على أقرانه فی 
معرفة تراجم رجال ای وطبقاتهم موی المتون والتبخر في علوم السنة واللغة والتفسیر 
والفرائض و سو و الاسلامية المعروفة إلا سی 
باع وربما تكلم في علم فيظن سامعه أنه اقتصر عليه في الإحكام وكذا سائر العلوم على أنه إذا 
خحُدَّث ہما یعرف الف إنصات المستفيد. فهو كما قال الشاعر: [الکامل] 


ب الٹٹاے عليه : 


نی عليه العديد من علماء وفقهاء الشام منهم الشيخ عر الدين الخزنوي الشافعي النقشبندي 
من الجزيرة شمالي سوريا والشيخ عبد الررّاق الحلبي إمام ومدير المسجد الأموي بدمشق 
والشيخ أبو سليمان سهيل يب والشيخ مُلاً رمضان البوطي والشيخ أبو اليُسر عابدين مفتي 
سوریا والشيخ عبد الكريم الرفاعي والشيخ سعيد طَنَاطِرَة الدمشقي والشيخ أحمد الخضري 
شيخ معزة النعمان ومدير معهدها الشرعي والشيخ عبد الله سراج الحلبي والشيخ محمد مراد 
الحلبي والشیخ طهیب الشامي مدير أوقاف حلب والشيخ عبد العزیز عيون السود شيخ قوَاء 


ین لون 


حمص والشيخ السعود الحمصي والشیخ فایز الڈیرعطانی ا مشق وجامع القراءات 
الع ارا توي دبس وزيت یت الدمشقی والدکتور سر سرت 
والشیخ ہے الحارون الدمشقی الولى الصالح والشيخ طاهر الکیالی الحمصی والشيخ صلاح 
کیوان الدمشقی ی والشیخ عباس الجويجاتي الدمشقي ومفتی محافظة إدلب نے محمد ابت 
الکیالی ومفتی الرقة الشيخ محمد السيد اخمد والشيخ نوح القضاه من الاردن وغيرهم خلق 
کثیر. 

وكذلك أثنى عليه الشيخ عثمان سراج الدین سليل الشیخ علاء پت سر 
وت وقد حصلت بينهما مراسلات علمية وأخویة والشيخ عبد الكريم البَيّاري المدزس فی 

الكيلانية ببغداد والشيخ محمد زاهد الإسلامبولى لي والشیخ محمود الحنفي من مشاهير 
7 الأتراك العاملين الآن بتلك الديار والشيخان عبد الله وعبد العزيز الغماري محدّثًا الديار 
المغربية والشیخ محمد ياسين الفاداني المكي شيخ الحدیث والإسناد بدار العلوم الدينية بمكة 
المكرمة والشیخ محمود الطّش مفتي إزمير والشيخ المحدث حبيب الرحمن الأعظمي والشيخ 
محمد زكريا الكاندهلوي الھندیان والمحدث إبراهيم الشُتنی وغيرهم خلق كثير. 

أخذ الإجازة بالطريقة الرفاعيّة من الشيخ محمد على الحريري الدمشقی, والخلافة من الشيخ 
عبد الؤحمن السبسبي الحموي والشيخ طاهر الكيالي الحمصي. والإجازة بالطريقة القادريّة من 
الشيخ الطيب الدمشقی, والخلافة من الشيخ أحمد البدوي السوداني الفکاشفی والشيخ أحمد 
العربيني ي والشيخ المُعمّر على مرتضى الديروي الب کستانی, وأخذ الطريقة الشاذلية من الشيخ 
أحمد البصير, والنقشبندية من الشيخ عبد الغفور العباسي المدني النقشبندي والخلافة من 
الشيخ المُعكر علي مرتضی الديروي الباكستاني رحمهم الله تعالی, كما أخذ الخلافة بالطريقة 
اناده راس با نی 


9 دخوله بيروتث: 

دخل أول مرة بيروت حوالی سنة ۳۷۰ھ - ۹۵۰ار فاستضافه كبار مشايخها أمثال الشيخ 
القاضی محيى الدين العجوز والشيخ المستشار محمد الشریف: واجتمع في بيته بمفتي عكار 
الشیخ جات الكيلاني وسأل الشيخ فى علم الحديث واستفاد منه . واجتمع أيضًا بالشيخ 
عبد الوهاب البُوتاري إمام جامع البسطا الفوق والشيخ أحمد إسكندراني إمام ومؤذن جامع برج 
أبي حيدر, وبالشيخ توفيق الهبري رحمه الله وعنده كان يجتمع بأعيان بيروت وبالشيخ عبد 
الرتحمن المجذوب واستفادوا منه وبالشيخ مختار العلايلى رحمه الله أمين الفتوى السابق الذي 
اق بفضله وسعة علمه وهيّأ له الإقامة على كفالة دار الفتوى في بيروت ليتنقّل بين مساجدها 


لبان این 


مقيمًا الحلقات العلميّة وذلك بإذن خطي منه. 
وفي سنة ۱۳۸۹ھ - ٩۹٠ر‏ وبطلب من مدير الأزهر في لبنان ءانذاك ألقى محاضرة في 
التوحید في طلاب الأزهر. 
- تصانيفه وءاثاره : 
شغله إصلاح عقائد الناس ومحاربة أهل الإلحاد وقمع فتن أهل البدع والأهواء عن التفرّغ 
للتأليف والتصنيف. ورغم ذلك أعدَّ ءاثارًا ومؤلفات قيّمة كثيرة نذکر منها : 
- القرءان وعلومه 
١‏ -كتاب الاُر النضيد في أحكام التجويد, طبع. 
- علم التوحيد 
- نصيحة الطلاب. وهي منظومة رجزية فى الاعتقاد مع ذكر بعض الفوائد العلمية والنصائح 
تقع في سٹین بیتا تقریا, خ. ۱ 
- الصراط المستقيم في التوحید. طبع مرات عديدة. 
- الدليل القويم على الصّراط المستقيم في التوحید. طبع. 
- المطالب الوفية شرح العقيدة النسفيّة, طبع. 
- إظهار العقيدة السّنية بشرح العقيدة الطحاویة طبع. 
- الشرح القويم فی حل ألفاظ الصراط المستقیم. طبع. 
- صريح البيان في الرد على من خالف القرءان» طبع. 
- المقالات السنيّة فی كشف ضلالات أحمد بن تيمية» والكتاب في جزئين الأول في أشهر 
المسائل التي خالف فيها ابن تيمية إجماع الامة في أصول الدين والثاني في المسائل التي 
خالف فيها إجماع الأمة في الفروح وقد طبع الجزء الاول والثاني قيد الطبع. 
- شرح الصفات الثلاث عشرة الواجبة له طبع. 
- العقيدة المنجية وهي رسالة صغيرة آملاها في مجلس واحد. طبع. 
التحذیر الشرعي الواجب. طبع. 
- رسالة فی بطلان دعوى أولية النور المحمدي» طبع . 
٤‏ - رسالة في الرد على قول البعض إن الرسول يعلم کل شىء يعلمه اللہ طبع . 


ین لون 


- الغارة الإيمانية في رد مفاسد التحریریة طبع. 
- الدرة البهية فی حل ألفاظ العقيدة الطحاویة طبع. 

- صفوة ا طبع . 

- رسالة في تنزه كلام الله عن الحرف والصوت واللغق خ. 

- التعاون على النهى عن المنكر, طبع. 

- قواعد مهمت طبع . 

- رسالة التحذیر من الفرق الثلاث. طبع. 

۳ - علم الحديث وتعلقاد 

ہے ألفية السیوطی فی مصطلح الحدیث, خ. 

۳ - التعقّب الحثيث على من طعن فيما صح من الحدیث, طبع. رد فيه على الالباني وفتد 
آقواله بالادلة الحديثية ية الباهرة حتی قال عنه محدّث الدیار المغربية الشیخ عبد الله الغماري 
رحمه الله «وهو رد جیّد متقن» 

4 - صرة التعقب الحثیث على من طعن فيما صخ من الحدیث, طُبع, 

۵ - الروائح الركية في مولد خير البریة طبع. 

1 - شرح البيقونية في المصطلح خ. 

۷ - رسالة فى التصحيح والتحسین والتضعیف خ» وهي رسالة آملاها فی مجلس واحد. 

۸ - جزء فى أحاديث نص الحفاظ على صحتها وحسنھاء خ. 

۹ - أسانيد الكتب السبعة في الحديث الشریف: طبع. 

۳۰- أسانيد الكتب الحديثية العشرق, طبع. 

ا - الأربعون الھرریة وهو أربعون حديثًا من أربعين كتابًا من کتب الحديث مشروحة؛ خ. 

0 الاسقام ومحو الآثام في الصلاة على خير الأنام لعبد الجليل القيرواني» طبع . 
- الفقه وتعلقاته 

۳۳ - مختصر عبد الله الھرري الکافل بعلم الدين الضروري على مذهب الإمام الشافعي رضي 
الله عنه طبع. 

6 - بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب. طبع. 

۵- شرح أَلفیّة الرّبد فی الفقه الشافعی, خ. 


کت 


٣"‏ - شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي: خ. 

۷ - شرح متن العشماويّة فی الفقه المالکی خ. 

۸ - شرح التنبيه للإمام الشيرازي في الفقه الشافعي. لم یکمل. 

4 - شرح منهج الطلاب للشیخ زكريا الأنصاري في الفقه الشافعي. لم یکمل. 

7 شرح كتاب سُلّم التوفیق إلى محبة الله على التحقيق للشیخ عبد الله باعلوي خ. 

ا - مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري على مذهب لإمام مالك رضی الله 
عنه» طبع . 

۲ - مختصر عبد الله الهرري الکافل بعلم الدين الضروري على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي 
الله عنه. طبع. 

ه - اللغة العر بية 

۳ - شرح متقمة الاجرومية فی النحو لم يكمل؛ خ. 

٤٤‏ - شرح منظومة الصبان فی العروض» خ. 

- سيرته وشمائله: 


الشیخ عبد الله الهرري شدید الورع متواضع صاحب عبادة کثیر الك يشتغل بالعلم 
والذکر مقاءزاهد طب السریرق شفوق على الفقراء والمساکین, کثیر البر واللحسان, لا تكاد 
تجد له لحظة الا وهو يشغلها بقراءة أو ذکر أو تدریس أو وعظ وإرشاد, عارف بالل متمتك 
بالكتاب والشنّةہ حاضر الذهن قوي الحجة ساطع الدلیل حکیم يضع الأمور في مواضعها 
شديد النكير على من خالف الشرع, ذو هتة عالية في الأمر بالمعروف والتهي عن المنکر لا 
يخاف في الله لومة لائم حتی هابه أهل البدع والضلال وحسدوه ورموه بالأكاذيب والافتراءات 
بقصد تنفير الناس منه لکن الله يدافع عن الذين ءامنوا, - 


اشتد عليه المرض فألزمه الفراش بضعة آشهر حتى توفاه الله تعالى فجر يوم الثلاثاء فی 
الثاني من شهر رمضان سنة ۹٢٣٤ھ‏ الموافق الثاني من شهر یلول سنة ۲۰۰۸ر. 

وهذا ما كان من خلاصة ترجمته الجلیل ولو أردنا بسطها لكلّت الأقلام عنها وضاقت 
الصّحف ولكن فيما ذكرناه كفاية يُستدل به كما يُستدلٌ بالعنوان على ما هو فى طن الكتاب. 


تن لون 


۳ سم ۳1 ۳ کے ا 


الحمد لله مكوّن الاکوان. الموجود آزلا وآبذا بلا كيف ولا مکان 
المنزه عن الاضداد والانداد والجهات والاعضاء لا يجري عليه زمان . 
القائل في کتابه العزیز: «كُكُمَ حير مه أرجت لتاس مت إَألمترُو 
وکٹھورے ڪن المدبكر 50 [سورة ءال عمران]. وأوحى إلى نبيّه المكرّم 


فقال: «مر بالمعروف وانه عن المنكر». فصلی الله وسلم على حبيب 
الحقء وسيد الأكوان. الذي جاهد في الله حق جهاده وبلغ الرسالة 
وآدی الامانت وعلم الهدی بافصح 0 

اعلم آیها المطالع لهذه الرسالة اللطيفة أن الامر بالمعروف والنهي 
عن المنکر من آوجب الواجبات إذ في ذلك حفظ لهذا الدین» وحفظ 
لعقائد الناس من الانزلاق في آودية الهلاك لذلك كان الرسول كَل 
ءامرّا بالمعروف ناهّا عن المنکر وتبعه علی ذلك آکابر آصحابه ومن 
تبعهم باحسان إلى یومنا هذا ذودًا عن حیاض هذا الدین الحنیف 
۳ ریت ره فنص و0 
وان التحذیر من آهل الضلال بتسمیتهم وذکر ضلالاتهم وبیان 
مفاسدهم ومساوئهم لا يعد تفرقة لصف الامة كما ظن بعض الاغرار 
لان توحید الصف یکون بتوحید صفوف آهل الحق وبیان الحق حقًا 
والباطل باطلا حتی یتمیز الحق من الباطل ویعرف الناس الحق وأهله 
فیتبعوه والباطل وآهله فیجتنبوه وبذلك سعادتهم. 
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تن این 


ومن هذا الباب كان القصد من تأليف هذه الرسالة اللطيفة الموثقة 
وفيها التحذير من فرق ثلاث ضالة وهي : الوهابية» وحزب الإخوان. 
المسمون الاخوان المسلمین او الجماعة الاسلامية. وحرب التحرير . 
وقد انتشرت فرق ضلال کثيرة لا سیما في عصرنا هذا. 


- ومن هذه الفرق التي انتشر شررها وعم ضررها فرق ثلاث هي : 


2 الوهابية أتباع محمد بن عبد الوهاب النحدی المتوق سنة ۱۲۰۲۱ هه 
وحزبُ الاخوان أتباعٌُ سيد قطب المصري التوفی سنة ۳۸۷١ه»‏ وحزبُ 
التحرير آتباع تقئ الدين النبهاني الفلسطینی المتوفى سنة ١٠٤٠١ه.‏ 

فأما محمذ بِنُ عبدِ الوهاب فهو رجل لم يشهذ له أحدٌ من علماء 
عصره بالعلم بل إن أخاه سليمانَ بنَ عبدِ الوهاب رد عليه ردّين 


لمخالفته ما كان عليه المسلمونَ من أهل بلده وغيرهم من الحنابلة 
وغيرهمء احذ الردّين يُسمى «الصواعق الالهیة» والرڈُ لخد يُسمى 
«فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب» وكذلك العالم 
الشهيرُ الحنبلي مفتي مكةً محمد بن عبد الله بن حميد لم يذكر محمد 
ابنَ عبد الوهاب في عدادٍ آهل العلم من لحنابلة وقد ڈگ نحو 
ثمانمائة عالم وعالمة في المذهب ا بل ذکر أباة عبد الوهاب 
وأثنى عليه بالعلم وذکر أنَّ آباءٌ كان غضبانَ”" عليه وحدر من وكان 


هه ہے 


.)١9 / انظر صورة كتاب «الصواعق الالهية فى الرد على الوهابیة» (ص‎ )١( 


+ھ 


ر٢(‏ انظر صوره کتات (السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» (ضى / ۱. 
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ین لون 


واصل هذا الدين تشبيهُ الله بخلقه واعتقادٌ أن الله جسمٌ قاعذ على 
العرش وهذا تشبية لله بخلقه لآن القعود من صفات البشرء فقد 
جج 0 CC‏ 4 ۳ 00 

خالف بذلك قول الله تعالی : # لیس سی 2 [سورة 
الشوری]ء وقد اتفقَ السلف الصالخ على أن من وصف الله بصفة من 
صفات البشر فقد کفرّ كما قال الإمامُ المحدّثُ السلفی الطحاوي في 
عقیدته المشهورة باسم العقيدة الطحاوية"''. ونص عبارته: «ومن 
وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر). 

وی ل ها ها ا تن را ما هيه 
من یزور قبور الانبیاء والاولیاء للتبرك وتکفیرٌ من يتمسّح بالقبر للتبرّك 
وتكفيرُ من يعلق على صدره حرژا فيه قرءان وذكرٌ الله ویجعلون ذلك 
کعبادة الصنم والوئن وقد خالفوا بذلك ما كان عليه الصحابة والسلف 
الصالخ فقد ثبت جوازٌ قول يا محمد عند الشدة"" عن الصحابة ومن 


() , صورة كاب الكسير الفخر الرازی» (صس/۲۶) وصورة کتاب تفسیر الخازن المسمی 
«لباب التأویل في تأویل معاني التنزیل» (ص/۲) وصورة کتاب «جامع البیان عن تأویل ءاي 
القرءان» (ص/۲۸) . 

(۲) انظر صورة کتاب «متن العقيدة الطحاویة» (ص/۳۱). 


69 انظر صوره کتات (فتح الجارئ بشرح سوه جه البخاري» (ص/ ۳۳) وصورة كشا 
(المعجم الصغیر» (ص/۳۱). 


NLS 


9ھ 


SER 


الات ای ١‏ 


بعذهم من السلفِ الصالح ومن بعذهم في كل العصور التي مضت 
على المسلمين» وقد نص الإمامُ أحمد بنُ حنبل الذي هم ینتسبون 
إليه ‏ زورًا ‏ في بلادهم على جواز مس قبر النبيّ ومس منبره 
77 7 قرا إلى الله البرك وذلك في كتابه المھیرر 
(الجامع في العلل ومعرفة الرجال»""*. وقد شذوا عن الأمة بتكفير من 
يستغيثُ بالرسول ويتوسّل به بعد موټه قالوا التوسل بغيرٍ الحيّ الحاضر 
میں اسم موی زور بت 
9 9 13008٭"'ھ فان زعیمهم محمد بن عبد الوهاب قال: ١‏ 

ور سوب هب ود ا را 
مباخ الدم». ومن أرادً التوسّعٌ في معرفة الأدلة التي تنقض كلامّهم هذا 


ِليُطالِعْ كتبّ الردّ عليهم ككتاب «الردُ المُحكمُ المَتین)''' لمحد 
الديار المغربية الشيخ عبد الله الغماري وكتاب «المقالاث السُتْيّةَ في 
کشفِ ضلالاتِ آحمد ابن تيمية»”*' لمحدث الديار الشامية الشيخ عبد 


الله الهرری» وهذا الکتاث الثاني یی بهذا الاسم لان محمد بر غيل 
الوهاب أَخذ تحریم التوسّلٍ الا بالحيّ الحاضر من کتب ابن تيمية 
المتوفی سنة ۷۲۸ه. مع أن اب تيمية استَخسَن لمن أصابَهُ مرض 
الخدر في رجله أن يقول يا محمد وهذا صحيحٌ ثابتٌ عن ابن تيمية 


(۱) انظر صورة «كتاب العلل ومعرفة الرجال) (ص/ ۳۹) وصورة كتاب «الانصاف» (ص/ ١‏ 5). 
(۲) انظر صورة کتاب «الدولة العثمانية من الکتاب الفتوحات الاسلامیة! (صض/٤٥),‏ 

(۳) انظر صورة کتاب «الرد المحکم المتین على کتاب القول المبین» (ص/۵۵). 

)٤(‏ انظر صورة کتاب «المقالات السنية فی کشف ضلالات آحمد بن تیمیة» (ص/1۷). 


لبان این 


في كتابه «الكلمُ الطیبٌ»" " طبعة المكتب الإسلامي الطبعة الخامسة 
٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵ر وهذا یخالِف فيه ما قالهُ في كتاب «التوسّل 
والوسیلڈا''' فمحمد بنْ عبد الوهاب وافقةٌ فيما في كتابه «التوسلٌ 
والوسيلة» وخالقّه فيما في كتابه «الكلم الطيب». والخدرٌ مرض 
معروف عند الأطباء یصیبُ الرّجل . تتعطل منه حركة الرّجل . 


)۱( انظر صوره کتاب «الكلم الطيب» ا 
(۲) انظر صورة کتاب «قاعدة جليلة فى التوسل والوسیلة» (ص/ ۸۵). 


الات ای ۹ 


e 4‏ حزبٍ الإخوانِ فانهم اتبعوا سيد قطب في قولہ''': من حکم 

بغير القرءان ولو في حكم واحدِ فقد رذ رمه الله وادّعى الألوهية 
لنفيه حا بقول الله تعالى : «ومن لَر ات بعا آنرل ےت 
5 هم الْكفرونَ 50 ا واستحل يلللك: ما2 ہت الس 
4 القانون ودماء الرعاياء وتفسيئه هذا لهذه الآية مُخالفٌ لما 
سر به الآية عبد الله بِنُ عباس رضي الله عنهما ابن عم الرسول كله 
وهو المعروف مھت والرسول ماف اانه 
ففي صحیح البخاری المجلد الاو صحيفة ۲۵ باب ات ال 
کیا : «للهم علَمْۂُ الكتاب) أن الرسول عليه السلام lS‏ 
اا . وقال أيضًا: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل) أي : تفسير القرءان وهذا أيضًا حدیث صحيح رواه ابن حبان. 
ومخالف لتفسير غير ابن عباس من الصحابة ومن تبعهم إلى يومنا من 
علماء الاسلام» فإنه ثبت عن عبدٍ الله بن عباس رضي الله عنهما ما 
ذكرهٌ الحاكمٌ في (المستدرك»”” وهذا نصۂ فی -- ۳ من الجزء 
الثاني: «آخبرنا أحمد بنْ سليمانَ الموصلي ثنا على بن حرب ثنا 


سفیان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاوس قال قال ابنُ عباس 


)١(‏ انظر صورة كتاب «في ظلال القرءان» (ص/۹۰) وصورة كتاب «معالم في الطريق) 
لض ب تاب 

)٢(‏ انظر صورة كتاب «صحيح أبي عبد الله البخاري» (ص/5١١)‏ وصورة كتاب «شرح 
صحيح البخاري» (ص/۱۱۸). 

(۳) انظر صورة کتاب «المستدرك علی الصحیحین» (ص/۱۲۱). 


بان ان ۲ 


رضی الله عنهما: إنه ليس بالکفر الذي پذهبو لبه إنه لیس كفرًا یل 
عن الملة لو من لم کم يمآ أل | زا یه کہ الک ون 
o‏ کفر دون کفر » . هذا حلي صحیح ج الاسناد اھ . 


و" ابن عباس كفرٌ دون كفر نظیرہ اللا فات الوسول سم الشرك 
الأصغر أي نہیں ارك اد قير الذي ینقل عن الملة الذي هو نهاية 
التذللٍ لغير الله فان هذا الشرك هو الذي سمل الملة. فقد روى 
لحاكم في ا عن رسول امھ قال : «اتقوا الرياء فإنة 
عبد الله ب عباس فر قول الله تما ۰ ری نہ م آلکفرون 
469 کنر دون كفر أي ليس الكفر الذي بل عن الل" فرضی الله 
عن حبر الامة ترجمان القرءانِ عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
وجزاه الله عن المسلمينَ خيرًا. 
وبِيانُ ذلك أن المعاصی الكبائرٌ كقتل مسلم وترك الصلاة ورد أنه 
كفرٌ في أحاديتٌ صحيحة الإسنادٍ وليسّ مراد الرسولٍ بذلك الکفر 
الذي يُخرح من الملة أي أن من فعل ذلك يخرُحٌ من الدين» لاء إنما 
معناة ته هله المعصية بالکفر ) كالذي ورد عن رسول الله ل أنه 
قال نی تھے ام الکهان فیصدقهم وهو قوله عليه السلام: ) 
)١(‏ انظر صورة کتاب «تفسیر الفخر الرازي» (ص/ ”؟١١)‏ وصورة کتاب امن التفسير الكبير 
المسمى بالبحر المحبط) (ص/۱۲۰۱) وصورة کات (جامع البيان عن تأويل ءاي القرءان) 


ص 
(۲) انظر صورة كتاب «الجامع لأحكام القرءان» (ص/ ۱۳۷). 


الات ای ۸ 


أنى عرَّافًا أو کاهئا فصدَّقَهُ بما يقول فقد کفر بما نز على محمد 
رس ل وليس مراد الرسول أن المسلم بمجرد أن يذهب 
إلى هؤلاء الحَهّانٍ ویصدَفھم خرج من الاسلام کو ان 
هذا ذنبٌ کبیڑ يُشبهُ الکفر. وقال آیضا: ١سِبابُ‏ المسلم فسوق وقتالة 
10 فقوله وقتاله كفرٌ لا يريد به أن قتال المسلم للمسلم كفرٌ 
بُخرخ من الدين إنما المرادُ أنه ذنبٌ كبيرٌ يشبهُ الکفر لاد القرءان 
الكريمَ سمّی الفَِتَيْن المتقاتِلتَيّن من المسلمينٌ مؤمِنينَ قال تعالی: 


ہے سے 


#وإن طايقتان من الْمَوّمِنِينَ افتلوا © أسورة الحخرات]. 


ثم إنه ورد في صحیح مسلم عنٍ البراء بن عازب ہی المشهور 
أنه قال: و هذه الآية #ومن لم سکم يمآ أنرَلَ | نه لهك هه 


رون 8> والایتین اللتین بعذها في إحداهُما ۳9 هم 
ون 8 وفي الاخری سك م سیت © نزلث 
الذين یحکمون بغير ما نزن الله إنما ھی : في الیهود ومن كان مثلهم . 

وفي كتاب أحكام النساء "" للإمام أحمد بن حنبل مثل ما روا الحاکم 


عن ابن عباس» ففيهِ ما نضّه في صحيفة 46 : أَخبَرّني موسى بن سهل قال 
حدثنا موسى بنْ أحمد الأسديٌ وأخبرَنا إبراهيمٌ بنُ يعقوبَ عن إسماعيل 
ابن سعيدٍ قال سألث أحمدٌ عن المصِرٌ على الكبائر بجُھدِہ إلا أنه لم يترْكِ 


(۱) انظر صورة كتاب «مسند الإمام أحمد» (ص/ .)٠٤١‏ 
(۲) انظر صورة كتاب «أحكام النساء) (ص/ .)١57‏ 


اسان اموس ۹ 


الصلاةً والصوء والزكاة والحجٌ والجمعة هل یکون مُصِرًا في مثل قوله 


5: الا يزني الزاني حينَ يزني وهو مومن ولا يشرب الخمر حين يشربها 


وهو موی ولا یسرق حين يسرق وهو مؤمن٤ء‏ ومن نحو قول ابن عباس 

نز نکم يمآ رل 2 ييا از هه 
ریت إن كان اي من ار ينوي العوبةً 0 ذلك ولا ید 
رُکوبًا - أي ولا يترك فعل المعاصي ۔ قال الذي يخاف أحسنْ حالا. 


انتھی ما في كتاب الإمام آحمد رضي الله عنه . 


ولم يصح بالإسناد الصحيح عن الصحابة في تفسير هذه الآية إلا 
هذانٍ التفسیرانِ تفسيرٌ عبد الله بن عباس وتفسيرٌ البراء وعلى ذلك 
درخ علماء الاسلام إلى قريب مِنْ منتضف القرن الرابع عشر 
الھجریٔء ثم ظهر هذا الرجل سيد قطب في مصرٌ فعمل تفسیرا 
للقرءان يكز نیو من سم بغیر القرءان ولو قي ساق واحدة آي جم 
حکیه بالشرع في سائر الأحكام وبْکفْرْ رعيةً ذلك الحاكم» والیومٌ لا 

يوجدُ في البلاد الاسلامية حاکن إلا ویحکم بغير الشرع في قضايا 
کثبرة مع حكجهم في عدة مسائل بالشرع في الطلاتي والميراثِ والنکاح 
والوصية ہکات ن بحكم القرءانِء ومع هذا سيد قطب وأتباعه 
يكفرونَهُمِ ويكفرُون رعاياهم ويستحلون قتلهم بأي وسيلة استطاعوها 
بالسلاح والتفجير وغير ذلك إلا من قام معهم فثار على الحكام. 


الات ای 2 


ولیس لسيد قطب سلف في ذلك إلا الخوارجٌ فانهم کانوا یُکفُرونَ 
المسلم لارتكاب المعصية کالزنی وشرب الخمر والحكم بغير الشرع 
للرّشوة أو الصداقة أو القرابة» فسيد قطب كان عاش على الالحاد 
إحدى عشرةً سنة وذلك باعترافه ثم لجأ إلى حزب الإخوانِ الذينَ كان 


رم ر و 
8 


جِمَعَهُم الشيخ حسن البنا رحمة الله» ثمٌ في حياة حسن البنا انحرف 
سيد قطب وءاخرون عن منهجه الذي كان منهبًا سالمًا لیس فيه تکفیز 
المسلم إذا حكمَ بغير الشرع» فعلِمَ الشيخ حسن بانحرافهم فقال: 
هؤلاء ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين. 

وقد ذكر الدكتور محمد الغزالي وکا من أتباع الشيخ حسن البنا في 
كتابه امن معالم الحق»۲۳ فی صحيفة 754 ما نصه: «وكانٌ الأستاذ 
حسن البنا نفسّهُ وهو يُوَّلْفُْ جماعتّه في العهدٍ الأول يعلمُ أنَّ الأعيانَ 
والؤجھاءَ وطلاب التسلية الاجتماعية الذينَ يكثرون في هذه التشكيلات 
لا يصلّحون لأوقاتِ الجد. فاألْف ما يُسمَّى بالنظام الخاصٌ» وهو 
نظامٌ يضم شبابًا مُدَربِينَ على القتالِء کان المفروض من اعدادهم 
اا المحتلینّ الغزاة. وقد كان هولاء الشيات الايا شرا وبیلا 
على الجماعة فیما بعد فقد قتل بعضهم بعضا وتحولوا إلى أداة 
تخریب وإرهاب في ید من لا فقه لهم في الاسلام ولا تعویل على 
إدراكهم للصالح العام. وقد قال حسن البنا فیهم قبل أن يموت انهم 


(۱) انظر صورة کتاب «من معالم الحق» (ص/ .)١55‏ 


ین لون 


لیسوا اخوانا ولیسوا مسلمین» ۱.ه. 

ثم كثيرٌ من الناس الفتَنُوا بتفسیر سيد قطب هذا وعملوا على تنفیذه 
حتی قتلوا خلا كثيرًا في مصر والجزاثر وسوریا وغیرها مُعتبرین قتلهم 
لمن یخالفهم قربة إلى الله» ومن ذلك آنهم قتلوا في مدينة حلب في 
سوريا شیخا كان مفتِیا على قرية تابعة لحلب تسمى عفرين كان 
یخالفهم فدخلوا عليه في المسجد بعد صلاة العشاء بعدما انصرف 
الناش من المسجدٍ وبقي هو ورجل ءاخرٌء ثم صوٌبُوا إليه الرصاص 
فرمى ذلك الشخص نفسَهُ على الشيخ فقتلوة ثم قتلوا الشيحَء وهذا 
الشيخ يُسمى الشیخ محمد الشامي رحمه اف وقد كان يحصل من 
د المسلمينَ قديمًا وحديثا الحكم بغير القرءانٍ اما لرشوة وإما 
لقرابة أو لارضاء ذوي النفوذ فلم يكفَرْهُمٌ 0۸7 
القرءان إنما اعتبروهم فاسقین . 

ثم إن مولاء آتباعَ سيد قطب یتفلون في التعبیر عن جماعتهم» قبل 
أربعينَ عامًا كانوا يُعرفونَ باسمّين حزب الإخوان المسلمون في مصر 
وغيرها وفي لبنان باسم عباد ابحرم يسدر انسیا اننا هاما 
وهو الجماعةٌ الإسلاميةٌ لِيَظُنَّ الناس أنهم دعاةٌ إلى حقیقة الإسلاء 
اعتقادًا وعملاً» وواقِمُ حالهم خلاف ذلك. ۱ 


الات ای ۲ 


2 آما حزت التحرير فهما شلوا به عن الأمة قولهم بال من پمرت 
دون آن ره الخليفة فمیتنه ميتة E‏ أي عبّاد الأوثان» فعلى 


تولهم كل مسلم يموث من أكثر من ماس میم جاهلية لا ۷ 


نصب الخليفة اليوم لهم عذن أعني الرعاياء الرعایا لا یستطیعون 
ا سس ۲ تبون وقد قال الله تعالى : # مكلك ال 
دسا ال وها پا اسورة البقرة]. 

وأعظمُ من هذا ضلالا قولُم : العبدٌ یخلق أفعالَهُ الاختيارية لیس 
الاضطراریت» خالفوا قولّ الله الى ١ء‏ الله بعلن کل ۔ 


كك [سورة الزمرا؛ لان الشی- يشمل الجسم وعمل الجسم 

e ۳۹۳‏ ا 0 
وقول : #هل م من حاتي غير الہ )© [سررة فاطراء وقول“ ۱ #قل 
ہے ہہ يمه 4 رسس سس مگ 
إن صلافِ ری وحیای ومحاف لو رب العنامین ج لا شرك لم 


ہے 


)١(‏ انظر صورة كتاب «الدولة الإسلامیة) (ص/57١)‏ وصورة «الخلافة» (ص/۱4۹) وصورة 
كتاب «الشخصية الإسلامية» (ص/ ۱۵۳) وصورة «مذكرة من حزب التحرير إلى المسلمين 
في لبنان» (ص/۸٥۱).‏ 

(۲) انظر صورة كتاب «جامع البيان عن تأويل ءاي القرءان» (ص/۱۲۰) وصورة كتاب 
(تفسیر الفخر الرازی» (ص/ ۱۱۳). 

(۳) انظر صورة کتاب «التفسیر الکبیر المسمی بالبحر المحیط» (ص/۱۷۱) وصورة کتاب 
«تفسير الفخر الرازي» (ص/ )۱۷١‏ وصورة کتاب «جامع البیان» (ص/۱۷). 

(9) انظر صورة کتاب امن التفسیر الکبیر المسمی بالبحر المحیط» (ص/۱۷۸) وصورة کتاب 
«جامع البیان عن تأویل ءاي القرءان» (ص/ ۱۸۲) وصورة کتاب «تفسیر الفخر الرازی) 
(ص/ ۱۸۵) . 


امات اموس 2 


59 تسورة الأتعاء]ء: الله جعل الصلاة والسك وهما من أفعال العبد 
الاختيارية» والمّحيا والمماتٌ وهما ليسا من آفعال العبدِ الاختيارية كال 
خلقًا له لا يُارِكُه أحدٌ في ذلك أي هو آبرز ذلك من العدم إلى 
الوجود. فدلت هذه الایات على أن كل ما يدخل : في الوجود من 
تس وحركة وسکون ولون وتفکیر وألم ولذة وفهم وعجز وضعب 
E‏ اه ای لد یر ها لاه ول مت تون 
وهذا إجماع المسلمين الذى كان علیه الصدر الأول والجمهوز إلى 
یومنا هذا علی ذلك. 


las‏ 0 و لا یخلت پ و ہا الاختيارية 
7 ا ۲ (۱). 2 وه وج سم 

وغیرها قول الله تعالی" ": #فلم تقتلوهم لكت له مه 12 
[سورة الأنفال]. مع أن المسلمينَ قاتلوا فقَتَلواء نفی الله عنهم آنهم ر تلو 


من حيبت الحقيقةٌ لأ هذا القتل الذي قتلّه الصحابة حصل لكنّ قتلّهم 
هذا لیس هم خلقوه بل الله خلقّه هم فعلوا من حيث الكسبٌ والظاهرٌ 
واللهُ خلقَهُ أي آوجده من العدم إلى الوجود ثم قال الله تعالى على 
إثر هذه الجملة: وناوت | رم ولک ان ری 4 
[سورة الالفال]. نفی الْرّمِيَ عن رسول الله من حیث الحقیقة والایجاد 
وهو الابراز من العدم إلى الوجود آي ما خلقت آنت ذلك الرّمي الذي 
حصل منك بل الله خلقه أي هو آوجد ذلك الرّمي الذي حصل منك 
أي اللهُ تعالی نفی الرّميَ من وجه واثبتة من وجه نفی أن یکون ذلك 


)١(‏ انظر صورة کتاب «جامع البیان عن تأویل ءاي القرءان» (ص/۱۸۸) وصورة کتاب 
اتفسیر الفخر الرازي» (ص/۱۹۱). 


الات الوق ۲ 


الرمی مخلوقا للرسول وَئبتَهُ من حیثْ إِنهُ كسبَّهُ أي هو فعلَهُ من غير 
أن یکو خلقه. فمخالفةٌ التحريرية لهاتين این صريحةٌ وگب 
الأخری آشد تصریخا. قال الإمامُ أبو ۰( (أعمال العباد فعل منهم 
وخلق لله» وعلی هذا سلف الامة وخلفهم وما خالف هذا فهو 
خلاف کتاب الله وخلاف حديث رسول الله» فقد روی البخاریٔ 
وغیزه أن الرسول عليه السلام كان يقول إذا قل من حح أو عمرة أو 
غزو الا إلله إلا الله وحده لا شريك له. نصر عبده وأعز جنده وهزم 
الأحزاب وحده»» جعل رسول الله 5 هزم الأحزاب خلقا لله تعالى 
ا ہے ہے سر ہاج 2۸۳2 
وجلا ای 00 آخری عدن علی آن ہج 
أعمالهم مُطلقا كقوله”©: وض وما صر إلا يا 49 سور 


النحل]. وقولہ'': #وما توفیتؾ الا بال هذا إذا كان الخلق 
بمعنى الابراز من العدم إلى الوجودء آما ما الخلق إذا آرید به تصويرٌ 
صورة آو افتراءُ الکذب آو لتقدیز فیصح أن يُضاف إلى العباد وقد قال 
الله تعالی في حقٌ عيسى”": وإ نلق من الین کھینة الطبر 
50 [سورة المائدة]. فان معنى هنا کو صورة ليس معناه تبرز 


)١(‏ انظر صورة كتاب «تفسير الفخر الرازي» (ص/۱۹) وصورة كتاب «جامع البيان عن 
تاويل ءاي القرءان) (ص/98١).‏ 

( لئے ورد اب (جامع البيان ع تأويل ءاي القرءان» (ص/۲۰۰) وصورة كتاب 
الس الفخر الرازی» (ص/ ۲۰۲). 

۳۸( انظر صوره کتاب (جامع الات عن تأويل ءاي القرءان) صن وصوره کتاب امن 


اسر الك النسی بار اطا (ص ۲۲*۹ 


ین لون 


لطیرّ من العدم إلى الوجود. وكذلك قولَهُ تعالی"": فتبارك 
"۲٦‏ حسن الان 500 [سورة المؤمنون]» معنی الخلق في هذه الایة 
التقدیز ليس لخلق بمعنی الابراز من العدم الى الوجود 5 7 
الآية الله أحسنٌ المقذرین وقال تعالی(: ٭ ورت وکا هم 
آسورة العتکبوت]. یک ا المشرکین سن الافك آي افتراءء لیس مہ 06 
آنهم یِخلْقرن الافك بمعنی الابراز من العدم إلى الوجود. ووُرود 
الخلق بمعنی التقدیر معروفٌ عند العرب القدماء قال بعض الشعراء: 
ولانت تفري ماخلقت وی 

بقول الشاعرٌ لممدوحه آنت ندز ثم تن وبعض غيرك یقدرُ ثم لا 


یں 
2 
و مھ 
باقن 
۰ 
+ھ 


فمنْ باب إنكار المنكر الذي فرضه الله على المسلمينَ یج الانکاز 
على هؤلاء وتحذيرُ الناس منهم ومن کل فرقة خالفث ما درَجٌ عليه 
المسلمون من أيام الصحابة إلى هذا العصر وهم جمهوز الامة 
وهؤلاء الشاذون شراذه تليله باعتبار کثرة آهل السنة» وقد آوصی 
رسول الله ٤َ‏ بلزوم الجماعة وقد صح عن رسول الله 342 أن قال : 
«علیکم بالجماعة وإياكم والفرقة فإنَّ الشيطانَ مع الواحد وهو منّ 


)١(‏ انظر صورة كتاب «تفسير الفخر الرازي» (ص/ ۲۱۲) وصورة كتاب «جامع البيان عن 
تأويل ءاي القرءان» (ص/ .)۲٦٦‏ 

(۲) انظر صورة كتاب «جامع البيان عن تأويل ءاي القرءان» (ص/94١7)‏ وصورة كتاب «من 
سے الکبیر المسمی بالبحر المحیط» (ص/۲۲۱). 


: 
2 
< 
۳ 
2 
5 
7 
کک 
اہ 
۶ 

ہے 


الاثنين بعد فمن آراد بُخْبوحَةً الجنة ة فلیلزم الجماعة». رواهُ الترمذى 
في جامعه وقال حديتٌ حسنْ صحیخء وابن حبان وابن ماجه 
وغیرهم . 

ثم نصیحنا لهزلاء الفرتي الثلاث أن یتعلموا علم الدين من آفواه أهل 
السنة لیس من مولفاتِ محمدٍ بن عبدٍ الوهاب ولا من مولفات سید 
قطب ولا من مؤلفاتِ تقيّ الدین النبهاني بل أن یقرژوا على آمل 
العلم كتبٌ العلماء المعتبرة ککتاب البخاريٌ المُسمّى «خلق أفعالٍ 
العباد؛ وکتاب أبي جعفر الطحاوي المسمّی ب «العقيدة الطحاویة) 
وکتاب (تفسير الأسماء والصفات) رمه آبي منصور عبدِ القاهر بن 
طاهر البغدادیٰٔ. فان مسا عن عقائدكم وآخذنم بهذه العقائد 
وتشهدتم اهتديتم» وإلى الله ترجع ار والیه المآل تھی 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


امات اموس ۷ 


مض دز ا نمحر الها س 


التكفير والہجرم 


الضواعقالإلضية 
فى]لزدعى! لوهابية 


للعلامة الشيخ سليمان بن عبد الوهاب النجدی 


شقیق الشيح محمد بن عبد الوهاب 


دارا لإنسانا 


۹ كارع التحرير ‏ مبدان الدالی 


القاهر؟ 


۹.۲۷۱۰/۷۰۰.۰۰۳۳ 5 


بان الوزن 7 


مصادر القکر الحایح 
التكمير وال بحرم 


الضواعقالالهية 
فیالزدعلی] وه بتة 


للعلا مه الشیخ سلمان بن عبد الوهاب التجدی 
شعیق الشيخ محمد بن‌عبد الوضاب 


حجمقه وفتدم له وعلق علسته 
کارازائلگہانا [ إبرهتممحيّدالبطاويت 


۹ شارع التحرير ل میدان الدقی 
ت ۱۲۲ ب , ۹,۲۷۷۰۰ ے اقا 


بان الین 


سے 


زر سی ر س 7 م2 .23ے ٥‏ و هس س 
لامامالعلامت لیخ چ مدن عب دده انز يدال دی سبلي 
مفو إوتاہدلے ی | و 


املتوؤ'سنتئ ۱۲۹۵ھ 


م 9 : لاما و ص 


بات این 3 


این ناصر / الدین وابن الطحان وابنة ابن الشرايحي وابن بردس والرهان الحلبي ]۳4° ت[ 
وا وما اظ حدث/ مات في ربیع الأول سنة ۸۵ ودفن بتربة العتمد [۲۱۳ أ] 
بالصالحية . 


٥‏ - عبدالوهاب بن سلیے|ن بن على بن مشرف بوزن محمد التميمى 
النحدي . ۱ ۱ 

قرأ في الفقه على أبيه صاحب النسك المشهور وعلى غيره وحصل وتفقه 
ودرس وكتب على بعض السائل الفقهية كتابة حسنة توفي سنة ۱۱٥١‏ وهو والد 
محمد صاحب الدعوة التي انتشر شررها في الآفاق لکن بینہما تباین مع أن محمداً ل 
يتظاهر بالدعوة إلا بعد موت والده وأخبرني بعض من لقيته عن بعض أهل العلم 
عن من عاصر الشيخ عبدالوهاب هذا أنه كان غضبانا على ولده" محمد لكونه ۸ 
يرض أن يشتغل بالفقه كأسلافه وأهل جهته ويتفرس فيه أن يحدث منه أمر فكان 
يقول للناس ياما ترون من محمد [من الشر] فقدر الله أن صار ما صار وكذلك 
ابنه سلییان أخو الشيخ محمد كان منافياً له في دعوته ورد عليه ردا جیدا بالآيات 
والآثار لكون المردود عليه لا يقبل سواهما ولا يلتفت إلى كلام عالم [متقدما أو 
متأخرا]* كائنا من كان غير الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فإنه 
یری كلامههم| نصاً لا يقبل التأويل ويصول به على الناس وان كان کلامهیا على غير 
ما يفهم وسمى الشيخ سلیمان رده على أخيه فصل الخطاب في الرد على محمد بن 


(۱) بہامش (أ) ما نصه [قال أبو الفيض : وجدت في بعض الأوراق عندي بخط ابن ابنه عبدالله 
ما نصه: محمد بن عبدالوهاب بن علي بن محمد بن أحمد بن بريد بن مشرف بن عمر بن 
معضاد بن إدريس بن علي بن محمد بن علوي بن قاسم بن موسى بن مسعود بن عقبة بن 
مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيع بن ساعدة بن ثعلبة بن ربيع بن ملكان بن عدي بن 
مناه بن تميم. اه]. 
قال الشيخ العلامة حسين بن غنام المتوفى سنة ۱۲۲۵ ه في تاريخه (وكتب والده إلى 
بعض إخوانه نوه فيها بشأن ابنه محمد وأثنى فيها عليه وعلى حفظه وفهمه وإتقانه) 
انتھی ص ۷۵ فالشيخ ابن غنام من تلاميذ الشيخ محمد وهو أعلم برأي الشيخ 
عبدالوهاب بابنه محمد من صاحب السحب. 

(۳) سقط من (ب). )٤(‏ في (): متقدم ومتأخر. 


۳۷۵ 


بان الوقن 


[۳۶۱ ب] 


[Î 14] 


۳۲ ب] 


عبدالوهاب وسلمه الله من شره ومکره/ مع تلك الصولة المائلة التي أرعبت 
الأباعد فانه كان إذا باينه 55 ورد عليه و يقدر على قتله مجاهرة يرسل إليه من 
يغتاله في فراشه أو في السوق ليلا لقوله بتكفير من خالفه واستحلاله قتله وقيل أن 
مجنونا كان في بلدة ومن عادته أن يضرب من واجهه ولو بالسلاح فأمر/ محمد أن 
يعطى بك ویدخل على آخیه(۱) الشيخ سلیان وهو في المسجد وحده فأدخل عليه 
فلا راہ الشیخ سلیان خاف منه فرمی الجنون السیف من يذه وصار یقول یا 
سليان لا مخف إنك من الامنین ویکررها 57 ولا شك آن هذه من الکرامات 
وخلف سليان المذكور عبدالعزيز من الفضلاء الأتقياء النجباء وأهل الورع البالغ 
في زمنه إلى الغاية بحيث صار يطلق عليه أنه آورع أهل العصر وأخيرني عمي 
عثمان وهو من طلبة العلم وله اعتقاد عظيم في الشيخ المذكور لعبادته وزهده 
وصلاحه وورعه وتقواه قال: رأيت النبي لا في النوم كأنه في مسجد ا حوز غربي 
عنيزة وكان الشيخ عبدالعزيز الذکور يصلى قدامه فجئت إلى النبي وَل وسلمت 
عليه وجلست عنده [وقال]) هذا وأشار إلى عبدالعزيز أورع أهل وقته أو من 
أورع أهل وقته الشك من عمي - فقلت يا رسول الله كابن عمر في زمانه. قال: 
نعم . 

فكتبت للشيخ أبشره بذلك فكتب إلى ما معناه أي لست من أهل هذا 
القبيل ولكن حسن ظنك في الفقير أراك / هذا وان كانت رؤيا النبي ی حقا 
فالرؤيا تسر المؤمن ولا تغره ونحواً من هذا الكلام وقد رأيت مكتوبه هذا عند 
عمي وخطه في غاية الحسن والنورانية وأصيب بولده النجيب الأديب الأريب 
الفاضل الذكي الشيخ محمد وكان قد قرأ وفهم وتميز وفاق أهل عصره بالحفظ فمن 
محفوظاته مختصر المقنع وألفية الآداب وأظن وألفية المفردات والشذور. وألفية ابن 
مالك ومنظومة حروف المعاني للبیتوشی وجمع الجوامع النحوي وغير ذلك ولا أعرف 
مقاربة في كثرة المحفوظات وتوفي سنة ۱۲٦١‏ في الإحساء وعمره نحو سبع وعشرين 


)١(‏ في هذا المكان من (ب): حفظ [محمد] وهو والله أعلم زائد. 
(۲) في (أ): فقال. 
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وله : تما یں ۰ 5 ہیں کا ۳ 7 خر ااسممۃ بع آلبصیر #وهذه 35 ۳ مس“ 7 7 

0 المسألة الأولى ¢ احتج علباء سے وہر بهذه الآية فى 8 کونه تعالى جسما 
مک من الاعضاء 2 ا. وحاصلا فى المكان والجهة » وقالوا لوكان جسما لكان مثلا لسائر 
الاتجسام » فيازم حصول الاٴمثال والا“شباه له » وذلك باطل بصریح قوله تعالی (ليس کله شی.) 
وبمكن إراد هذه الحجة على وجه آخر . فیقال إما أن يكون الراد ( ليس كثله شیء ) فی ماهيات 
الذات . أو أن كون المراد ليس كثله فى الصفات شىء » والثانى باطل . لان العباد بو صفون 
بكونهم عالمين قادرين > کا أن الله تعالى وصف بذلك > وكذلك بوصفوت. بکونہم مولو ہن 
مذکورین » مع أن الله تعالى ووصف بذلك » قبت أن المراد بالمائلة المساواة فى حقیقة الذات » 
فسکون المعنى أن شيئاً من الذوات لا يساوى الله تعالى فی الذاتية » فلو کان اللہ تعالى جسما ء لكان 
کو نه جسما ذاتاً لا صفة ء فإذا كان سائر الا جسام مساوية له فى الجسمية , أعنى فى کونما متحيزة 
طويلة عريضة عميقة ۰ء فیا کون سائر الا جسام مائلة لذات الله تعالى فى كونه ذاتاء والاص 
بننی ذلك فوجب أن لا يكون جسما . 

واعل أن مد بن عق بن خربمة أورد استدلال عابنا ذه الآية فى الكتاب الذى “ماه 
بالتوحيد » وهو فى ا حقیق ة کتاب الشرك , واعترض علیبا » وأنا آذکر حاصل کلامه بعد حذف 
التطو يلات » لا"نه كان رجلا مضطرب الکلام » قلیل الفہم . ناقص العقل » فقال : « حن نثبت لله 
وجهاً و نقول : إن لوجه ر بنا من النوروالضياء والماء » مال و کشف حجابه لا حرقت س,حات و جهه 
کل ثشى. آدرکه بصره » ووجه ربنا منق عنه الاك والفناء » ونقول إن لی آدم وجوهاً کتب الله 
عليها الحلاك والفناء » ونق عنما الجلال وال کرام ء غير موصوفة بالنور والضیاء والهاء » ولو كان 
جرد إثیات الو جه لله یقتضی التشديه لكان من‌قال إن لبی آدم وجوهاً وللخنازير والقردة والكلاب 
وجوهآاًء لكان قد شبه وجوه بنى آدم بوجوه الخنازير والقردة والكلاب . ثم قال : ولا شك أنه 
اعتقاد الجهمية لاه لو قبل له : وجهك يشبه وجه انازيروالقردة لغضب ولشافيه بالسوء ء فعدنا 
أنه لا يازم من إثبات الوجه واليدن لله إثبات التشبيه بين اللہ وبين خلقه ».2 


وذكر فى فصل آخر من هذا الکناب «أنالقرآن دلعل و قوع'لقسویة بين ذات الله تما وبين 
خلقه فى صفات كثيرة » ولم يلزم منہا أن يكون القائل مشا فكذا هبنا ۾ ونحن تعد الصور الى 
ذكرها على الاستقصاء ( فالاأول ) أنه تعالى قال فى هذه الآية ( وهو السميع البصير ) وقال فى 
حق الإنسان ( ناه سیماً بصيراً ) ( الثاتى ) قال ( وقل اعناوا فسیری الله مل ورسوله ) 
وقال فى حت الخلوقين ( أولم يروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء ) » (الثالث) قال (واصنم الفلك 
بأعينناء واصبر لمکم ربك فإنك بأعيننا ) وقال فى حق ا خلوقین ( ترى أعينهم تفيض من الدمع ) 
( الرابع ) قال لإبليس (مامنمك أن ت-جد لما خلقت بيدى ) وقال ( بل يداه مب وطتان ) وقال 


شم 


لباب اوی 


و 5 2 : .اه 
لعلاء الدن عل بن مد ن [براهيم الغدادی الشبير ا.3ازن ۱ 
١ 1 1‏ المتوق سنة ۷۳ ۳۹ 
)2# ۷ھ 
5 


وجارة 
تالغ زی 
لفسيعمم جد اگ 
ال عزوت عقا لاش 
لای محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوى 


المتوق سنة ١ه‏ ه 


° 


ان الوقن 


فيه وحم بوم ا الفصل الذى يزيل الريب (ذلگ اق الى حك بين الختافين هو ( ري عليه ٹوکلٹ وله آلاس 


ہہ سب ری أنفسك أزواجا) من مثل خلفک حلائل قيل إنما قال من أنفسك لاله خلق حواء 
من ضلع آدمزومن الاأنعام أزواجا ) (۱۱۸) أصنافا ذكورا وا إناثا (يذرؤك ) يخلقك ( فيه ) أى ق‌الرحم وقيل ۱ 


أرب من ٠‏ اه : قال 
ھا بعد زيل من 
الناس والاٴنعام ويل 
ف ععى الباء أىيذرؤ م 
ره ول معذه پکبر کم 
بالتز وخ (لیس کئله‌شیء) 
مثل صلة آی لیس «و 
گئیء فأدخل الال 
لت وكيدكقو! (فان‌آمنوا 
عثل ما منم به ؛ وقيل 
ار و لسن 
مثلهشىءة ل ابن‌عہاس 
رضى اللدعمهما لیس له 
نظير ( وهو السميع 
البصر له مالیدالشمو ات 
والأرض)مفاتي حالرزق 
فى السموات والاارض 


. ( ببسط الرزق أن يشاء 
ویقدر) لان مفاتیح 
الرزق بيده ( إنه بكل 
شیء علم ) قواه عز 
وجل( شرع لمم من 
الاين ) بين وسن لم 
(ماوصى به نوحا) ودو 
أول أنبياء الشريعة . 
قال ماهد أوصيناك 
' واباه‌باحمد دینا واحدا 
. ( والذى أوحينا إليك )من 


یوار رود و ا وی لسار 
تعالى ولا تؤئروا حكومة غيره على حكومته ( )1( يعنى الذى مم بين ا ختلفین هو الله | 
( رب عليه توكلت ) يعنى فى جمیع أمورى ( و! به نب )یی واي أرج کل الات | 
(فاطر السموات والأرض جعل لک من أنفسم ) يعنى من جنس ( أزواجا )يعنى حلائلو | | 


قال مر ن أنفسك لأن الله تعالی خلق حواء من ضلع آدم ( ومن الأنعام أزواجا ) . يعنى أصنافا | 


ذکرانا وإناثا (ینروع) ) یعنی مخلقک وقیل بكارم ( فيه ) یعی ی فى الرحم وقیل البطن له ۱ 
قد تقدم ذ کر الأزواج وقیل نسلا بعد نسل حی کان ین ذکورهم و مهم التوالد والتناسل | 
وقبلالضمر فییذر 3 برجع إلىا نخاطب من الناس وال نعام الا آنه‌غلب‌جانب ب لاس وهوالعقلاء | 
علیغر مرالعقلاءمن الأنعام و قبل ق ععی الباءأىيذر به أىيك رك با وی( لیس کثله‌شی * )ا لمل | ۱ 
صلة أى لبس كهو شی'ٴوقیل الکاف صلة مجازەلیس مثلەشی * قالابن عباس لیس له‌نظبر ,فان ] 
قلت هذه الاية دالةعلى نى المثل وق لهتعالى وولهالمثل الأعلىف السموات والأر ضویقتصی إثبات الٹل| 1 
فا الفرق . قلت المثل الذى يكون مساويا نی بعض الصفات ا ارجیة عن الاهية فقولهليسكثله | 
شی* معناه‌لیس له‌نظیر كاقاله ابن عباس أويكونمعناه ليس لذاته سبحانه وتعالی مثل وقوله وله 

امل الأعلىمعناه وله الوصف الا علي الذی لين لضزہ مثله ولایشارکه في هأحد فقد ظهر ذا ۱ 
التفسبر معنى الایتن وحصل الفرق بینهما ( وهو السمیع ) یعی لسار السموعات ( البصبر) | 
بعبي البصرات( لەمقالید السموات والأرض ) يعى مفاتیح الرزق فى السموات پعی الطر | 
وف الأرض يعنى النبات يدل عليهقوله تعالى (یبسط الرزق لمن بشاء ويقدر ) أىأنهيوسععلىمن | 


يشاءو رضيق على من يشاءلأن» 28ھ" إنه بکلڈ ی “علم ) ) أىمنالبسط والتضيبق. قوله | 


عزوجل( (شرع لکمن‌الدن) ) أىمابين ۲ من لطر بقار اضحامن‌الدی نآی‌دیناتط بقت‌علی صحته ۱ 
الأنبیاء وهو قوله تعالى ( ماوصی به نوحا ) أى أنه أول الأنبیاء آصحاب الشرائع والعی قد ۱ 
وصيناه وإياك يا محمد دينا واخدا ( والذى أوحينا إايك ) أى من القرآن وشرائع الاسلام | 
(وما وصینا به راهم وموسی وعيسى ) ِا خص هؤلاءالاً نبباء, اس حمسة بالذ کر لام كار 


الانبیاء وأصحاب الشراء ثم العظمةوالأتباع الكثيرةوأولوا العزم. .ثم فسر المشروع الذىاشىرك ۱ 
فيه هؤلاء الأعلام من رسله بقوله‌تعالي ( أن آقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه )وا مراد باقامةالدين 1 


هو توحید الله والاعان به وبکتبه ورسله واليوم الاخر وطاغة ق آوامره وراه | ۱ 
ما يكون الرجل به مسلا ول برد الشرائع الى هى مصال الأمم على حسب أحوالها فانہا مختلفة | أ 
متفاوتة قال اله تعالى و لکل علنامنکشرعة ومنهاجاموقیل أراد تحلیل الحلال وتحریم ارام أ 
وااقی لح زم الأمهات والبنات والأخو ات فان جمع على تحر عهن وقيل لم يبع الله نبياإلاوصاه إقام | 
صلاة وإيتاء الزکاۃ والاقزار لله تعا لی ,الوحدانية والطاعة وقيل بعث اللہ الأنبياء كلهم باقامة | 


Pa i 


الدبن 


لقرآن وشرائع الإسلام ( وما وصينا ب ره 


وهوهمى وعیسی) واختافوا فى وجه الارة فقال قتادة تحلیل.اللال وتحرم لرام > وقال المح غرم الأمهات والبنات. 
والأخوات وقال مجاهد لم بعت ٹ الله نیا إلا آوصاه 1 قام الع لاة وإيتاء 1 زكاة والإقرار لله بالطاغة فذلاكث دينه الذی * شرع 


هم وقيل و ااتوحید والبزاءة من الشرلك وقيل هو مذکر ‏ من بعد وهو وله أن أقيموا الدین ولا ناروا فيه ) بعث الله 


۲٦ 


لہ ۱ 


ات ۱ 
۹ 


فهارس الجزه | ماس والعشرون 
كن ۱ 
جامع البيان عن تأويل اي الفر اد 
لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري 


الفهر س الأو ل : للایات المفسرة 
الفهر س الثاني 1 مواصیع الآبات المفسرة 
الفهرس الرابع : للأحاديث التبوبة. 
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۱ سورة الشورى 


حدثنا محمد بن ای » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن منصور » أنه قال فى هذه 
الآية یار ؤكم فيه ) قال : بخلقکم . 

وقال آخرون : بل معناه : يعيشكم فيه . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد ؛ قال : ثى ألى» قال : ئی ۶ی » قال : ٹی ألى» عن أبيه » عن ابن عباس ء 
قو له رجعل لکم من آنفسکم أزواجا ء ومن الأنعام آژواجا يذ رو کم" فيه ) يقول : یحعل 
لكم فيه معيشة تعیشون بها . 

حدثنا محمد بن عبد الاعلی » قال : ثنا محمد بن ثور ء عن معمر » عن قتادة (یَذار کلم" فيه ) 
قال : بعیشکر فيه . 

مپٹ و ی 
من اللہ يعيشكم فيه . وهذان القولان وإن اختلفا ی الفظ من قائليهما فقد يحتمل توجيههما إلى معنی واحد 
وهو أن یکون القائل ‌معناه یمیشکم فيه » آراد بقوله ذلك : بحییکم بعیشکم به كا بجی من لم يخلق بتکوینه 


إياه » ونفخه الروح فيه حی يعيش حيا . وقد بيسنت معی ذرء اللہ الحلق فما مضى بشواهدهالمغنية عن إعادته . 


تھا قيل . 
CIETY‏ 
فأدخل على « مأ » وهی حرف جحد « إن » وهی أيضا حرف جحد » لاختلاف اللفظ بهما » وان اتفق 
و 
سا ت وو 


وفتلی ثل جذوع _ النشّخيل” تغشاهم مبشیل' ا 
و معبى ذلك : كجذوع النخيل 4 وکا قال الآخر : 


(۱) هذا مصر اع أول من بيت للنابغة الذبياق . وعجزه : 
ه إذن' قلا رفعت سوطی إلى ید ی م 

( انظر مختار الشعر الحاهل بشرح مصطى السقا طبعة الحلبى ) ورواية الشطر الأول فيه « ماقلت من سییء ما أتیت به » قال 
شارحه : يول : إذاكنت قات هذا الذى بلغك ء فشلت بدى حى لا أطيق رفع السوط على خفته . وروی ف اللسان و التاج كرواية 
الؤلف » قال الزبيدى : يقال : ما ندیی ءن فلان شیء أكرهه » أى ما بلی ولا أصابنى . وما نديت له کی بشر وما ندیت بثىء. 
ول الشاهد ف البيت عند المؤلف قوله « ما إن » حيث أدخل حرف الى « ما » على حرف الٹی و إن » لاختلاف لفظهما ء توکیدا 
للكلام . وهو نظير إدخال كاف التشبيه > على كلمة « مثل » الى تفيد التشبيه » فى قوله تعالى « ليس کثله شیء » »© أتوكيد الكلام 2 
لاخثلاف اللفظين . 

(؟) وهذا الشاهد من کلام أوس بن حجر القیمی » وهو شاعر جاهل مشہور ؛ شاهد كالشاهد السابق ء آدخل فيه أداة التشبيه 
و الکاف » على عا و ف المعي « مشل » لاختلاف افظهما » توکیدا للكلام » وهونظير « ما" فى قولہ تعالى : « ليس كثله ثىء » , 


اسان اموق ۳۸ 


سعد بن زيند إذ أبنصرات فضلهم" ما ان" كلهم الاس من" دا 
کقول الراجز : 
e‏ 
فأدخل على الكاف كافا توكيدا للتشبيه » وکا قال الآخر : 
۱ تتفی الغعياد يق" حل الطر يق قلص عن' كبيضة ی نيق ٣‏ 
فأدخل الکاف مع « عن » » وقد بسنا هذا نى موضع غير هذا الکان بشرح هو أبلغ من هذا الشرح ‏ فلذلك 
تجوزنا ى البیان عنه فى هذا الموضع . ۱ 
وقوله ( وهو السّمیع البصیر) يقول جل" ثناؤه واصفا نفسه بما هو به » وهو یعنی نفسه » السمیم 
لما تنطق به خلقه من قول » الإصیر کون پر سو ل و 


وهو یط جميعه » حص صغيره وكبيره (لتَجزی كل نفس بما كسبت ) هن یر أو شرے 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


مور ك س سے سے ۰ ا ےو ۳ ر ص 7 مه 2 چم سم ہے ۔ کی وو 
مما ل يلموا والْأرْضٍئبْسْط ال زی لمن يشاء ومد رنه کنن كَل 4 


بل یعنی تعالى ذكره بقوله : (اله متقالید السّمَوّات والأرض ): له مفاتيح خزائن السموات والأرض 
وبيده مغاليق الحير والشر ومفاتيحها ؛ فا يفتح من رحمة فلا مسك ها ء وما يمسك فلا مرسل له من بعدہ . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأر بل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثتى الحارث » قال : ثنا الحسن > 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن آی‌نجیح » عن مجاهد( له مقالید السّمّواتِ والأرض ) قال : مفاتيح 
بالفارسية . 
)١(‏ م أقف على قائل هذا البيت . وقد استشہد به المؤلف على إدخال أداق التشبيه ( الكاف » ومثل ) معا على شىء واحد » فهو 
ف معی الشاهدين قبله . 

)۲ هذا پیت من عدة أبيات من مشطور الر جز > ينسبان إلى خطام ا جاشعی » وتسبهما ابلوهری ق الصحاح > و الصقلی ق شر حه 
لأبيات الویضاح لفارسی » إلى هميان بن قحافة . و بيت الشاهد آخرها بيتا . ( انظر الأبيات فی هامش صفحة ۲۸۲ من الحزء الأول من 
سر صناعة الإعراب لابن جى طبعة شركة مصطى البانى الحلبى و آولاده ) وفيه : الصالیات : الأثافى الى توضع عليها القدور وقد صليت 
النار حى اسودت . ويؤثفين : بجعلن آثاق القدر » وهی حع أثفية » يقال أثى القدر یٹفیہا : جعل ها أثانى . و عل الشاهد قوله 
) کہا فان الكاف الأولى حرف ل و الثانية امم مه‌ی مثل ۰ و العی 1 م يبق إلا حجارة ملصو ية کٹل الأثاقى ۲ و استشہد به 
الژلف على دخو ل الكاف على الکاف لتوکید الکلام . 

(۴) ۸ أقف على قائل‌البیت . و / يتضح لى معناه ماما » و اعل فيه تحریفا من الناسخ . وموضع الشاهد فيه واضح » وهو دخول 
وعن » على الكاف فى قوله « كبيضة » فإما أن تكون الكاف زائدة » أى عن بيضة ؛ وإما أن تکون الكان ا ما معى مثل فى محل جر . 


ان ان 


شرح العقيدة الطحاوية 


قال العلامة حجة الاسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر 


هذا ذِكْرُ بَيَانِ عقبدة أَهْلٍ 0 ۰ئ" 

الملة: آبي حَنِيفَةَ مان ن اب الکوف» وأبر 
لزاب سرت ابی غج اه محمد ئن الختین الشیبانی» 
رضوان الله عَلَيْهِمْ ألجمعينَ وما یو من آضول الدینء ویدیئون 
به لِرَبَ العَالَمِينَ . نَقُولٌ في تَوْحِيدٍ الله مُعْتَقْدِينَ بتوفیق الله : إن الله 
واجذ لا ری له. وَلاَشَئء بل ولا شىء بنج ولا ِل 
0 یم بلا ادا ام بلا بای لا یفن ولا یه وَلاً یکو 
الا ما يُرِيدُء لآ تَبْلُفْه الأؤْعَامُ ولا تُذْرِكُهُ الافهام ولا يُشْبِهُ الام 
حر رم خاجز» رازق بلا مولق 
مُمیت بلا مُخافة» باعث بلا ء مَشفَة مَْمَة. مَا رال بصفاته قدیمّا قَبْلَ 
خلقه لم يَرْدَدْ بكو شيا لم یکن قَبِلْهُمْ نن صفته . وکما كان 
باه ی کت لا بل علنها یه لیس بعد بعد خلق الخلق 
استَفاد اسم الخایي» ولا بإخداثه 4 البريّة اسْتَمَادَ ای الباریء 07 
مَعْنَى الرّبُوبيّة ولا مرو وَمَعْنَى الحَالِقٍ ولا مَخْلُوق . وما أن 
E‏ ال ت0 ۳ هذا الاسم قَبْلَ إِحْیَاِھم 06 


وو سر 


احق اسم الحالِق قَبْل اانه . دك بِأنَّهُ عَلَى کل شیء قدین 


الات الوق 7 
شرح العقيدة الطحاوية 


وک شی: و یه فير وگل فر یز لا يحمَاجٌ إلى شئ؟. 
« ایس کل تی وف الع اضر 4 . خلق الخلق 
پليه رهم دارا وضرب لَهُم ءاجالا: وَلَمْ يَخف عَلَيْ 
شیء نبل أذ سیر سرت هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أن یلق 

وَأَمَرَهُمْ , بطاعته سے مھت تر شیء يَجري بتفدیری 
وي وَمَسْيئَنهُ لف لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لَهُمْ فما شاء لَهُمْ 
كَانَ» وم لم شا لم يكن . يهي مَنْ شام وَيَحْصِمْ ويُعَافي فُضلاء 

کت شاد يڏل وَیَبْتَلي عَذْلا. وَكُلْهُمْ يتقلبونَ في مشینته 
بَيْنَ فضله وعدله. وَهو ر مُتَعَالِ عن الاضداد وَالأتداد» لا راد 
لِقَصَائِ ولآمُعَقبَ لخکمه. ولا غَالِبَ لأمره. ما بذَلِكَ کل 
وین أذ كلا ین عنیه. 0+ ونبیه 
المُجتَبِىء وَرسُولَهُ المرتضی. واه حَاتَمْ الانبیای وإمامُ الأتقیای 
وسيّد المُرْسَلِين» وَحَبِيبُ ربٌ العَالَمِينَ» وکل دَغوة ره بَعْدَ لب 
ی وَهَوَّى. وَهُوَ المَبْعُوتُ إلى ام الجن وَكَافَةٍ الوَرَىئ بالخق 
وَالهُدی وبالُور والضیاء . وان القرء ان کلام الله مله بَذَا بلا كَيْفية 
تلا ونر علی رسوله وی وف المُؤْمِنُونَ علی ذَلِكَ فا 
ینوا کلام الله الى بالحَقِيقة لیس بمُخلوق ککلام البَرَِةِ 
EET‏ ہے e‏ 
٭0/ھ ECE‏ ۰ « نیو مقر ٠‏ فلمًا أوْعَدَ الله 
بسَفَرَ لمن قَالَ: رن هدا الا قول ار 4 عا | بت ات هل 
تر خی ال لبش و وشت اله بعلي و 


لمان امن - 


و ۱۵ تعس" رم هه ہوم ۰ » 
بسح ج ام ای رارز امهل فار 


للامامالمححافظل 


سے 
کا 2 

% 5 ۰ 

شم ی © ہے 
العتتلاف 
۳۳ نت ۸۵۲ 
قرأ أله تمسسا وتحققا 

وأشرف على مقابلة نخہ الطبوعة وا حطوعة 

۱ سے ۱۰ رز ١‏ ص ےر |2 
الاستاذ بكلبة الدمريمة بالرباض 


رقم کتبه وأبوابہ وأحاديئه تام باخراجه » وتصحیح تجاربه 
واسقصی آطرافه » ونه على أرقامها فى كل حديث وأشرف على طبعه 


@ ۰ 

7 معو 

۱ الا 
© ہپ هم 
النتاشثر 


للطبتاعة والنشے ر 


بيات اموق 3 


الحديث ۱۰۱۰۱۰۰۸ ا 


ے۔ ےت ےت ہتسب سس سم سح 
أن يستسق لحم کا فى الترجة , وکذا ليس فى قول عمر أنہم کانوا یتوسلون به دلالة على أنهم سألوه أن بستسقی لهم ء 
إذ حتمل أن یکونوا فى الحالين طلبوا السقيا من اللہ مستشفعين به بک . وقال ابن رشيد : محثمل أن يكون أراد 
بالترجمة الاستدلال بطريق الأول لاهم إذاكانوا يسألون الله به فیسقیہم فأحرى أن بقدموه للسؤال انتہی . وهو 
حسن و بمكن أن يكون أراد من حديث ابن عمر سياق الطريق الثانبة عنه » و أن یبین أن الطريق الأول عتتصرة 
منها » وذلك أن لعظ الثانية , دا ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النى يلم يستسق » فدل ذلك على أنه 
هو الذى باشر الطلب مَل > وأن ان عمر أشار إلى قصة وقعت فى الإسلام حضرها هو لا مجرد ما دل عليه شعر 
أبى طالب . وقد على من بقية الاحادیت أنه يله !ما استسق إجابة لسؤال من سأله فى ذلك کا نی حديث ان مسعود 


الاضی وق حديث أنس الق وغیرہما من الأحاديث » وأوضح من ذلك ما أخرجه البق فى « الدلائل » من روابة 
مسل اللای عن أنس قال « جاء رجل أعرابى إلى النى گج فقال : با رسول الله » أتيناك وما لنا بعير بثط , ولا 
صى یفط . ثم أنشده شعرا بقول فيه : 
۱ ولس لا إلا الك فرارنا وأن فراد الناس إلا إلى الرسل 
فقام مجر رداءه حتی صعد المذير فقال « اللهم اسقناء الحديث وفيه « ثم قال يِل : لوكان أبو طالب حيا لقرت 
عيناه . من ينشدنا قوله ؟ فقام على فقال : ا رسول الله »كأنك أردت قوله « وأبيض يستسق الغمام بوجبه» 
الا ببات , فظہرت بذاك مناسبة حديث ان عير للترجمة ء و اسناد حديث اس وان کان فيه ضعف لكنه يصلم 
للتابعةء وقد ذکره ابن ہشام فى زوائده فى السيرة تعليقا عمن پش به . وقوله « بط » بفتح أوله وکسر الممزة 
وکذا « يغطء بالمجمة » وال طیط صوت البعیرالثقل » و الفطط صوت النائم كذلك؛ وکنی بذاك عن شدة الجوع » 
اما [ھا بقعان غالبا عند الشبع , وأماحديث أنس عن عمر فأشار به أيضا إلى ما ورد فى بعض طرقه » وهو 
عند الاسماعلى من رواية محمد بن انى عن الانصارى باسناد البخارى إلى أنس قال دکانوا إذا قحطوأ على عبد النى 
اسقسقوا به » فیستسق طم فیسقو ن قلبا کان نی إمارة غرم فذکر الحدبث. وقد آشار إلى ذلك الامعاعمل فقال : 
هذا الذى رويته محتمل المعنى الذی‌ترجه ؛ مخلاف را ودد هو . قلت : و لیس ذلك عبتدع » لا عرف بالاستقراء 
من عادته من الا کتتفاء بالاشارة إلى ما ورد ف نءض طرق الحديث الذي ورده . وقد روى عبد الرزاق من حديث 
ان عباس و ان عمر استسق بالاصلى » فقال للعباس : قم فاستسق » فقام العباس » فذکر الحدیث ء فتہین بہذا أن فى 
القصة المذكورة أن العباس كان مسئولا وأنه ینزل منزلة الإمام إذا أمىء الإمام بذلك . 


ین لون 


10 - کتاب الاسلسقاء 


وله ( يتمثل ) أى ينشد شعر غيره . 
قله (وأبيض.) بفتح الضاد وهو مجرور برب مقدرة أو منصوب باتمار أعنى أو أخص » والراجح أنه بالنصب 
عطفا على قوله « سيداء فى البيت الذى قبلہ . وه ( مال ) بكسر الاثلثة وتخفیف اليم هو العماد والملجأ والطعم 
والمغيث والمعين والكانى » قد أطلق على كل من ذلك . وقولہ « عصمة للارامل » أى بمنعهم ما یضرم : والارامل 
جمع أرملة وهی الفقيرة التى لا زوج لها » وقد يستعمل فى الرجل أيضا بجازا : ومن ثم لو أوصى للارامل غص 
النساء دون الرجال . وهذا البیت من أبيات فى قصيدة لاق طا لب ذكرها ان إسمق فى السيرة بطولما » وهی كثر 


من مما نين بت اا لما مالات فر پش على النى بل ونفروا عه من رید الاسلام 3 آوطا ٠‏ 


شول فها : 


ولارأت القوم لا ود ہم 
وقد جاهرو نا بالعداوة والاذی 
أعبد مناف اخ خير قوم سک 
فقد خفت إن لم پصلح الله أمسك 
أعوذ برب الناس من كل طاعن 
وثور ومن آرسی ثیسیرا مسکانه 
وبالبيت حق البيت من بطن مک 
ک1 بم وبيت الله زی دا 
و اسلمه حسستی نصرع حسولہ 
وما ترك قوم لا آبالك سيدا 
وأبيض يستسق الغمام وجه 
يلوذ به املاك مر آل هاشم 


وقد قطمو! کل را دارمائل 
وقد طاوعوا ام العدو الزایل 
فلا تشركوا فى آم کل واغل 
تكونوا کا كانت أحاديث وائل 
علا اتو ود ملح بماطسل 
وراق لر ی حسراء ونازل 
رق ار ال لس ن 
ولا نطاءن حسولہ ونناضل 
ونذھل عر آناتا واملائل 
عوط الذمار بين بثر بن وائل 
مال اللتای عصمة الأرامل 


ٹہم عنده یق اعمة رفواضل 


قال السهيلى : فان قيل كيف قال أبو طالب « بسقسق الغمام بوجبه » ول بره قط اسكسق » عا کان ذلك منه بعد 
امجرة ؟ وأجاب عا حاصله : ان أبا طالب أشار إلى ما وقع فى زمن عبد المطلب حيث انى لقریش والنى مک 
معه غلام انتهی . و تمل أن بکون آبو طالب مدحه بذاك نارای من عذايل ذلك فيه إن ل بشاهد وقوعہ » 
وسيأق فى الكلام على حديث ابن مسعود ما يشعر بأن سؤال أ بی سفیان للنى مت فى الاستسةاء وفع مکل . وذکر 
ابن التين أن فى شمر أنى طالب هذا دلالة على أنه كان يعرف نبوة الى يِب قبل أن ببعث لا آخره به حيرا أو غيره 
من شأنه » وفيه نظر لما تقدم عن ان إصحق أن [نشاء أبى طالب هذا الشع ركان بعد المبعث ٠‏ ومعرفة أبى طالب 
شو وسرل الله كلانه جاءت ف كثير من الاخبار ٠‏ و سك ما ألشيعة فى أنه كان مسلا . ورأيت لمل بن حمزة 
البصری جزءا جمع ۳ شعر أنى طالب وزعم ی واه أنه كان مسلا وأنه مات على الإسلام وأن الحشوية تزعم أنه 
مات على الكفر وأنهم لذلك يستجيزون لعنه » ثم بالغ فى سيهم والرد علیہم ؛ واستدل لدعواہ ما لا دلالة فيه . 
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LAN کم‎ 4 


۱ ۲ 


لہ 


€ 


للم افظ 
اول م لجان رح راا لبان 


اتوق سَت ٣٣۳ھ‏ 


تلديم سبط 
كمال وف الوت 


مك افنرمات دادعاث الَمَافةَ 


موه الكزب الذوافیۂ 


۹ 8 7 
م للا : 5 ١‏ ۱ 
١ 3‏ 0 
ال 2 نأ پا زا ۱ £ ٦‏ 
ف تک 
2 لے 7 7 4 
33۰ 
ف ۲۲٣‏ 
۹ ۶ : 


٤۹۷ [‏ ] حدُثنا طاهر بن عبد الرحمن بن إسحاق القاضي البغدادي حدثنا 
عن حمزة بن موسى بن أنس بن مالك عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن 
أنس بن مالك قال سمعت رسول الله لا يقول: « من صلی الضحى اثنتي عشرة 
ركعة بنى الله له قصراً من ذهب في الجنة ) . 

لم يروه عن ثمامة إلا حمزة بن موسى . تفرد به محمد بن إسحاق . 

لحك لي ا ار ہا ماب 
سعيد المقبری عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : + قال البى کاو J:‏ أشد الناس عذاباً 
يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه ». 

لم يروه عن المقبري إلا عثمان البرسي . 


444٩ [‏ ] رواه و في الکبیر ۹/ ۱۷ ۲ 


ان الین 


شب + 


لم يروه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد أبو سعيد المكي وهو ثقة وهو 
الذي يحدث عنه ابنه أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد الأيلى وقد روى هذا 
الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد وهوثقة تفرد به عثمان بن 
والحديث صحيح وروى هذا الحديث عون بن عمارة عن روح بن القاسم عن 
محمد بن المنكدر عن جابر وهم فيه عون بن عمارة والصواب حديث شبيب بن 


. 7 


جم 


7[ 0۰۰ ] حدثنا طاهر بن علي الطبراني حدثنا إبراهيم بن الولید بن سلمة 
قال : قال رسول الله 26 : « إن للقلوب صدأ كصدأ الحديد وجلاؤ ها الاستغفار ». 


لم يروه عن محمد بن المنكدر إلا النضر بن محمد تفرد به إبراهيم بن الولید . 
| 6۰۱ ] د تا طي بن |سماعیل بن الحسن بن قحطبة بن خالد بن معدان 
الطائي ببغداد حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي حدثنا.يحيى بن يعلى الأسلمی عن 
يونس بن خباب عن مجاهد قال: « جاء رجل إلى الحسن والحسين رضي الله عنهما 


۳۰۲ 


بان الین 


1 - ۲۶۱ هر . 


چو 


و 


ازال ال 


TTA‏ سے 
لف من اسه المريدة ة المرحودة که اواب تا شا رضم 4 اي سر عل 


TIT ar لي‎ (AV. ۳ ۹ ٩( ا بے الصراف‎ 


اي ب 


هت ,نويات ہسحہ دالله ابن 


۰ 5 لا زو ۰ 
1 ۲ 5 1 7 نز ۾ سر اس 
الامام احد بر شد بن حلا وه تج مت رز بر ن 


۱ ۱ ۱ الاد الدکتور اساعیل جراح اوہ 
الستاذ الدکترر طلست فرج يكت 9 کتور 2-2 غلي 


NYAS 


ںہ ار 

کی تر 6 
۱ 1 ( ب 

۳ رر“ 5 


ےک سأ سر سرا 
سے سال لاوس 0 م 
الطاعة وال روا بع 


استائزل+ دكي 


مان ٦۸۰:‏ ۲۷ء مه ۰۳۲۲۱۱۸۲ 


استانبول ۱۹۸۷ 


دوچ 
7 


هاشم بن البريد ما ارى به باسا. على بن هاشم ما به باس. ابو ا ماعیل المؤدب'''2 ليس 
رد باس . رشدین بن کانه سعنشه . امى الح تقو شعه مول این 
عباس" ما أرى به باسا. قال مالك: م يكن يشبه التراء. غنرمة بن بكير ثقة الا انه م 


ہے ا قه. یزید بن حصيفة ما اعلم ےی ل 


۳ 
3 


ثاب ثقة الا أنه كان يتشيع. صالح مول التؤّمة صالح الحديث. سام بن ابی الذيال ما 
م 3 1 9 ع بت ۴۰۲ا 2 ۰ ِ ۱ ۳ 

٦۹‏ سس لس یقول : عبدالله بن مسلم بن هرمز لیس بشيء ضعيف احديث 
يدث عنه التوری وعبدالله بن غیر. سكل عن دهشم بن ارال قال: کان شیخا لیس به 
۱ 3 0 . ااي 1 - واج کے ات ؛- ٩۱‏ 1 
باس حدث عنه ابو بكر بن عياش ثم احرج کتابا عن يحيى بن ابی كثير فترك حادیثه 
سا احدویگ, عمر ين الوليك الشتي لبس ييه وام اور مین یں بون میں 
ليس ےھ اتوكلا قن هو من ان الربيع بن حبیب ما ازی له ناس صاخ بن مسلم 


الیکری - به ۳ 5 قال: صاخ بن مسلم لمه. 


۱ سالت الى عن سام CS‏ ادال ات 


(۲۱) أبر ا ماعیل لودب وهو إبراہجر بن سلیمان بن رزين. قال ابن أي حاتم عن عبدالله بن أ مد فيما کتب اليه 
نال قال ان أبن اخاعیل وت یس به باس 

(۲۲) امي الصیرنی وهر ابن ربيعة ابر عبدالرحمن کوئي. قال ابن أي حاتم عن عبدالله بن أحمد فيما كتب اليه قال: 
تال اي ام الصيرني ثقة. 


۴ کیا مول عدا برج عا وک ران عبدالله. قال ابن ألي حاتم عن عبدالله بن أحمد فيما كتب اليه قال 
تال ال سے عرل از اس م اي يه باس, قال: تال الت م يكن یشبه الفراء. 

( ۲) ابر مكين وھو ن - بن ربيعة مول الانصار بصري. قال ابن ألي حاتم عن عبدالله بن ا مد فيما کب اليه قال 
فال ا ابو ۾ لقه. 


(ه۲) مام ابو اللضہ عو مول عمر بن عبيدالله بن معمر القرشى التيمي. 


ان الین 


LOY 


ةالراج لوف زع الام لجل امد رتيل 


تأليف شيخ الاسلام العلامة الفقيه ا حقق 


علاء لسن علی من سيان المترداوى 


ان لی تعمده أله ہے مه 


۷ہ 


دما لع 


5 طبعه دار احماء الثر ارگ العر بی 


شور ۔ ۱۹۸۹ھ 


کم 
2 
ح 
۷ 
2 
4 
مے 
م00 


a 
2 2 
م كي‎ ۳ 1 
۴ کے ۲ ل‎ 
توص ۸ مم‎ 7 
۳ ۲ کے‎ ۳۳ 
4 
/ 0 


0ع س 
وقال فى ممم البحرين : لو قال قائل : إنه لا حوز خروجهم فی وقت مفرد لم 
د 0 قد إسقو ن فتحكم الفتنة عل صدقة المسامين ۱ 


۳ 
وار 


7 ریگ إخراج آهز الم على الصحیح من الذهت ۲ وعليه ماهير 
الأحاب وغیرھ من العلماء . وظاه رکلام أبى بكر فى التنبيه : أنه لا يكره . وهو 


۴ 


قول فی الفروع . وأطلقهما فی الرعاية . وتقل الميمونى : مخرجوب معہم . فأما 
خروجھم من تلقاء ا فلا بكرم قو لا واحداً . 

وما : جک نسامهم ورقيقهم وصبيائهم : حكهم . ذ کرہ الأمدى . وقال فى 
الفروع : وفى خروج تجالزه اللاف . وقال : ولا تخرج شابة منهم . بلاخلاف 
فى المذهب . ذ كره فى الفصول . وجعل كأهل الذمة کل من خالف دين الإسلام 


من 
یی اح 


قال الإمام أحمد لمروذی : بتوسل بالنبى صلی اللہ عليه وس فى دعائه . 
جزم به فى الستوعب وغيره . وجعله الشيخ تتی الدين كسألة المین به . قال : 
والتوسل بالإعان به وطاعته ومحبته والصلاة والسلام عليه » و بدعانه وشفاعته . 
و حوه ماهو من فمله أو افعال العباد ا مامور مہا ی ديه 0 مشروع اجماعا 5 وهو من 
اوسیزة المأمور مها فى قوله تعالی ( ۵ : ۳۵ اتقوا الله وابتنوا الیه الوسيلة ) وقال 
الامام اتور و عدره من العاماء 0 5 فوله عليه أفضل ااصلااه. والسلام » أعوذ 


ات ان التامات من شر ماعلق » الاستعاذة لاتکون تلق 
)١(‏ فی البخاری : وسل مر رضی الله عنه بالعاس فى عام الرمادة . فى حضور 
بدعاء الاجا 0 ألا شاه الوی 5 


بان الین 
00 


و الرواس الما : لاتا يباج ۲ 
وعنه روابه ثالثه 4 ګرم ک لوعامت أنه یقم منها يحرم که اد 5 واختار 
هده 9-2 الاعات . وحكاها ان کے وجہا. 
قال فی جامع الاختیارات : وظاهر كلام الشيخ تتی الدين : ترجيح التحريم . 
لا حتحاجه بلعنه 9 عليه الصلاة والسسلام بت زوارات العبور 6 و (صحیحه آیاه ۰ 
وأطلتین ۴ الحاو بين ۱ و تمدم ۴ فصل ال " أنه ره هن اتباع اناز ) على 
الصحيح من المذهب ۰ 


شوائر 

امراھا : حوز سل زيارة قبر الكافر . قله ا حد وغيره . وقال الشيخ 
تق الدين : محوز زیارته للاعتبار . وقال ایضا : لاعنم الق من زيارة قير أبيه 
ال 

انب : الأولى لازائر أن یقف آمام القبر » على الصحیح من المذهب . 

وعنه قف حيث شاء . و الاو لى : أن بکون حال الز یار ة قاعا » على الصحیح 
من الاعب, وعنه قموده کقيامه , د کهآ و السایی . و فش ان يقرت:.منه. » 
که بارته حال حیاته . ذ کره فی الس لہ والتلخیص . 

لا : ظاه ركلام الاععاب : استحباب كثرة ز بارة القبور . وهو ظاهر کلام 
الإمام أحمد . قال فى رواية أبى طالب وقال له رجل : كيف برق قلی - ۲ 
قال : آدخل القبرة . وهو ظاهر ادرک «زوروا القبور . فانپا تذ کر الاخرة » 


وقدمه فى الفروع وقال ف الزغاءة الكرض :و كرى الا كثار من زیارۃ الوق: 


فلت : وهو صعیف حرا وم يعرف له سلف . 


رن 


90 


۸ 
۱ 

ام 
پ 
2 


7 


1 


ےم ۱۹۳٣ح‏ 


آو سین فى تامہ : وھی أصح م وقال فى اس : ھل يستحب عند فراغ دنه 


و صم نله عليه 4 وجاوسه على حا ننيه ؟ فيه روابتان 


قوله ( و ول [ذا زارها | و مر ما اک 0 م ورم ة الله - 


٦‏ الصنف _ رهه الله _ افظ (اااسللاه 2« وقاله جماعة من ۰ الاات ۰ ولص 
ا الإمام ا . وورد ال فيه من طر يق أحمد من و هر رة وعادشة 
رضی الله عنہما . وجزم به فى الرعابة الصغرى . وذ کر جماعة من الاب أنه 
بقول معرفاً » فيقول « السلام علیک » ونص عليه الإمام أحد . قال فى الفروع : 
وهو الاشہر ۳ الاخبار رواه مس من روابه ۲ هر ره » و ر ده رحخی ا 


وجزم به فى امداف والدهبت ۱ ووا الذهب ؛ والستوعب » واخلاصة 


1 ۰ 


خر 


والكانى 4 تحرف 5 وقدلمه ۲ الفروع 4 و حیرہ اد و عبره تیمها مہم صاەب £ 
البحر بن 5 و ود مه ان ۳4 1 والرعاتين 1 ET‏ 5 وقالوا ۱ دص غاية ۱ وقدمه 
فى الفائق . وقال امن ناصر : بقول للهولى « le‏ السلام » . 

۱ و ان 
دارم 

4 ی » فالصحیح من اقب ' أنه ہر سس التعر بف والتتكير : 
قدمه ی الفروع ۲ وقال 1 ذ کره غير واحد 5 

قلت 8 ممم امد 4 وصاحب 3 البح رس ۹ 
و dE‏ دعر رف4 أفضل . قال انار : كرد .وہ شيل 0-820 أفضل ۔ و زد ا 


عميل » ورده امد . وقأل ن ابا سا التحية تک رے وسلام أله , اوداع معرف ۰ 


فی 


قوله ( و لتحت 


٥ھ‏ ون لذ | و بمده . وهذا الذهب . وعلیه أ کثر الاخاب 


00 
ز به اهل اث 


وقال القاضى ےئ انللای 4 ۴ التعز نه رود الدون 55 7 ا للا ام ں التام م 


ین این 
کر ہے 


- 
“۰٠ ¢ 
5 646 سے‎ 


2 ۱« مم 
لے 
۱ ےھ هه ا 
بك ا وما الوم 
تايف 
اکان ری تان 
مفق مكة 
الجزء التاف 
ويليه 
جرد العام رن 
ینان 
ماجستير من كلية اذاي جامعة القاهرة 


قد اعتنى بطبعه طبعة جديدة بالاوفست 


يطلب من مكتبة الحقيقة بشارع دار الشفقة بفاتح ۵۷ استانبول - تركيا 


هجري قمري هجري شمسي 
١ ۳‏ . ۱۳ 


ب س م م مہ م ی س و ر س م ر 


من اراد ان يطبع هذه الرسالة وحدها او يترجمها الى لغة احری فله من الله الاجر الجزيل و منا 
الشكر ا جمیل و كذلك جميع كتبنا كل مسلم مأذون بطبعها بشرط جودة الورق و التصحيح 


o 


كاد موق ۵ 


اما حاک مر » وکان من الأسباب فى حضور الا تكليز لأخذ الإسكددرية أن الصناجق 


الماليك الذين کانوا متغلبین على مصر كان بدنهم وبين محمد على باشا محاربات وشتتہم ق 
الأرياف . فأرسل كبيرم محمد بك الألنى للانكايز بستنهد بهم لفرت مراكم فى 
بغر الاسكندرية فى أول حرم سنة ائفتین و عر ن ومان وألف وعدنها اثنان و يعون 
مركباً مشحو نة بالهسا کر » وضربو على الاسكندرية بالقنابر والمدافم الحائلة من البحر 
فہدموا جانبا من البرج الکییر » وكذلك الأبراج الصفار والسور فمند ذلك طلب أهل 
الاسكندوية الأمان فرفعوا عنہم الضرب » ودخاوا البلد ثم سيروا جیشا منه إلى رشيد 
فدخلوها م ار علیہم أهل رشيد وقتلوا منہم خف كثيرا فرجم البافون ال الاسكيدرية 
منہزمین » واستعد محمد على باشا حارتہم وإخراجهم من الاسکندریة وشرع لی مر 
القلاع واستنفر كافة الناس لقتاهم واستمر ا ال إلى أواخر جمادى الاخرة من السنة 
امك كور ةو توه دعل باشا سا کره إلى الضيرع والاسكدرة وحصل دنه 
وبين الإنكامز الذين فی الاسكندرية مكاتبات ثم انعقد بينه وبینهم صلح على شروط 
فخرجو من الاسكندرية وأخلوها فى أوائل رجب من السنة الذ كورة أعنى سنة ائنتین 
وعشرين وتفصيل القصة طويل وهذا حاصلہا بالاختصار وكان محمد بك الألنى الذى 
استنعد مهم قد مات قبل محیلہم إلى الإسكندرية وفى هذه السنة أ ضا كانت فتن كثير: 
بدار السلطنة وخلءوا الساطان سلما وقصة ذلك سنذ کر ملخصها لکن ینبنی أن يقدم 
قبل ذلك ذ کر أشياء كانت فى مدة السلطان ساےالمذ کورمنہا فتنة الوهابية بالحجاز وفتنة 
الفرنسيس عند دخوله مصر ولنبداً بذ کر فتنة الوهابية لأن مبدأها متقدم على فتنة 


ذكر فتنة الوهابية و لك الف رسيس مصر 


اعم أن الساطان سلما الثالٹ حدث فى مدة سلطنته فان كثيرة مها ما تقدم ذ كره 


یبا وهای التى كانت فى الحجاز حتی استولوا على الحرمين ومموا وصول الج 


لان مونو 0 


ای والصری ومنها فتنة الفرنسيس لا استولوا على مصر من سفة ثلاث عشرة سنة 
ست عشرة ولنذ کر ما یتعلتی بهانين الفتنتین على سبيل الاختصار لن كلا منهما مذ كور 
تفصيلا فى القواريخ وأفرد كل منہما بتالیف رسالل حصوصة ‏ أما فتنة الوهابية فكان 
ابتداء القتال فمها بهم و بين أمير مكة مولانا الشريف غالب بن مساعد وهو الب من 
جہة السلطنة الملية على الافطار المجازية وابتداء القتال بینہم وبدنه من سنة مس بعد 
09٤‏ ركان ذلك فى مدة سلطنة مولانا السلطان سام 
مصطنى الثالث ابن أحمد ( وأما ابتداء أول ظہور الوهابية ) فكان قبل ذلك بسنین 


٣ی‏ ان 


ا ات فو ٹم وشوكتهم فی بلادهم أو لا مم کر کت و راید د واسم 
ملكبم وقتلوا من الخلائق ما لاحصون واستباحوا آمو الحم وسبوا نساءهم وکانەؤسس 
مذهمهم الحيدث مد بن عبد الوهاب وأصله من الشرق من بنی کے وکان من العمرن 
فسكاد يعد من النظرین لأنہ عاش قريب ماثة سنة حتى انقشرعنہ ضلاھم »كانت ولادته 


سنة أل ومائة وإحدى عشرة وهلك سنة ألف ومالتين وأرخه بعضہم بقوله : 
۱ بدا علاك الحبيث ) ۱۳۰۰ 


وكان فى ابتداء أمره من طلبة الع بالمدينة المذورة على سا كنها أفضل الصلاة والسلام 
وکان أبوه رجلا صالحاً من أهل الم وكذا أخوه الشيخسامان وكا نأ بوه وأخوهومشاتخه 
۶ی ون منه زیغ وضلال ما بشاهدونه من أقواله وأفعاله ونزعاتەف یکثیر 


من السائل . وکانوا یومخونہ ويحذرون الناس منه فحقق الله فراستهم فيه لما ابتدع 
ما أبتدعه من الزيغ والضلال الذى أغوى به الجاهلين وخالف فيه أعة الدین وتوصل 
بذلك إلى تكفيرالؤمنين فزعم أن زيارة قبرالنی صل الله عليه وسل والتوسل به وبالأنبياء 
اولك والصاطون وزيارة قبورهم شرك وأن نداء الننى صلی الله عليه وسل عند التوسل 
ا 
SS‏ 

۴ ۶ ۹و 1 شتا من ہہ" 


ان ال > 


بعبارات مزورة زخرفها ولبس بها عل اله وام حتى تبعوہ وآلف هم فى ذلك رسائل حتى 
اعتقدوا کفر أ كثر أهل التوحيد ؛ واتصل بأمراء الشرق أهل الدرعیة ومکٹ عندهر 
حتی نصروه وقاموا بدعوته و جملوا ذلك وسيلة إلى تقوية ملكهم وااساعہ وتساطوا 
على الأعراب وأهل البوادى حتی تبعوهم وصاروا جنداً هم بلا عوض‌وصاروا يمتقدون 
أن من م بعتقد ما قاله ابن عبد الوهاب فب وكافر مشرك مهدر الدم والال » وكان ابتداء _ 
ظهور آمره سنة ألف ومائة و تلاث E‏ 
وألف . وألف العلماء رسائل كثيرة للرد عليه حتی أخوه الشيخ سلیان وبقية مشاه 
وكان من قام بفصرته وانقشار دعوته من أ الشرق دن سعود أمير الدرعية 
وكأن من بنى حنیفة قومءسامة الکذاب» ولا مات مد بن سعود قام بها ولده عبدالعزيز 


ان مد بن سمود » وكان كثير من مشایخ ابن عبد الوهاب بالدينة يقولون سيضل هذا 


مراده بهذا الذهب الذى ابتدعه إخلاص التوحيد والنبری من الشرك وأن الناس كانوا 
على شرك منذ ستائة سنة وأنه جدد الناس دينهم وحل الآيات القرآنية التى نزات فى 
الشمکین على آهل التوحید کقوله تعالى ( ومن ال" من يدعو من" دون اله من 
لا يشتجيب” له إلى نوم القیمَة وم عن دعائهم غافلون4 وكقوله تعالی ل( ولا ندع 
من دون اللہ مالا بنك ولا صك ) وکقوله تمالی ( والفین" بدعون من 
لاحيب" هم إلى بوم القيامة 2 وأمثال هذه الایات فى القر کر : فتال محمد بن 
عبد الوهاب من استغاث بالنبی صل اللہ عليه وسل و بنیره من ا راا راا 
أو ناداه أو سأله الشفاعة فإنه مثل هؤلاء المشركين ويدخل فى عموم هذه الأیات وجعل 
زيارة قبر الدی صلى الله عليه وسل وغيره من الأنبياء والأولياء والصالحین مث ل ذلك وقال 
فى قوله تمالى حكاية عن الش ركين فى عبادة الأصنام ما نعبدهم الا لیقربونا نات ل 
إن التوساین مثل هولاء الشرکین الذين يقولون ما نعبدھ إلا ليقربونا إلى الہ زلنى قال: 
ان الشركين ما اعتقدوا فى الاصنام أنها مخلق شيئا بل يستقدون أن الخالق هو الله تعالى 


ان ان ۰ 


+0 کت ات 
بدلیل قوله تا لى لإولعن سا لنهم ون خلقيم ليقولن اللہ ) ل( لن سالتهم من خاق 
السموات ایاضر رار ع الله 4 مما حسک الله عليهم بالسكفر والإشراك إلا تقوم 
"0۳0۷ الله زان فمؤلاء مثلہم » وما ردوا به عليه فى الوسائل الؤلفة نلرد عليه أن 
هذا استدلال باطل فإن اأؤمنين ما انخذوا الأنبياء علمهم الصلاۃ والسلام ولا الأولياء 


آلمة وجملوهم مرکا لله بل آم بعتقدون أنهم عبيد الله حاوقون ولا متعدون أنهم 


مستحقون العبادة وأماللش رکون الذين نزات فمهم هذه الأيات فکانوا یعتقدون استحقاق 
أصنامہم الألوهية ويعظمونها تعظیم الربوبية وإن كوا دون ألما ای تخت 
وأما اللؤمنون فلا.ءتقدون ا 7 و الأو لياء استحقاق الحبادة والألوهية و لسن ش 
تمظے الربو بية بل يعنقدون انهم عباد ارجا الذين اصطنام واجتباهم وہب رکتہم 
برحم عباده فیقصدون ۰ رحمة اللہ تعالى ء ولذلاك زار انچوس 
والستة فاعتقاد السامین أن اتلالق ااضار النافم المستحق العبادۃ هو اللہ وحده ولايمتقدون 
التأثير لأحد سواه وأن الأنبياء والأولياء لامخلقون شيا ولا ملكون ضرا ولاقماوإما 
ترحم اللہ المباد بہر کت فاعتقاد الم کین استحقاق أصنامپم المیادة و الاو هية هو الذی 
أوقمهم فى الذمرك لامجرد قوم ما نعبدھ إلا ليقربونا إلى الله لأنهم لا أقيمت علیہم 
المحة 5 لاتستحق العبادة وم بعتقدون استحقاقہا المبادة قالوا معتذرین مانعبدم إلا 
ليقر بونا إلى الله زلنی فكيف موز لابن عبد الوهاب ومن تبمه أن مجملوا الؤمنين 
الموحدين مثل أولئك المشركين الذين يعتقدون ألوهية الأصنام میم الآيات التقدمة 
وماكان مثلها خاص بالكفار والشركين ولايدخل فيه أحد من الؤمنین روى البخاری 
عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنهما عن الى صلی الله عليه وسل فى وصف الحوارجأنهم 
انطلقوا إلى آيات نزات فى السکفار فدملوها على الؤمنين وف رواية عن بن عر أيضاً 
أنه صل الله عليه وسل قال أخوف ما أخاف على أمتى رجل يتأول اقران یضعہ فى غير 
موطعه فهو وما قبله صادق على هذه الطائقة ولو كان شىء ما صنعه المؤمنون من التوسل 
وغيره شركا ما كان بصدر من النبی صل الله عليه وسل وأحابه وسلف الأمة رخاف 


تن الین ۲ 


فف الاحاديث ااصحیحة أنه صلی الله علیه وس كان من دعائه « اللهم نی أسالك حق 
BNN RO DD‏ مل هذا الدعاء أحابه . وبامرم 
بالاتیان به وبسط ذلاك طويل مذ كور فى الكتب وفی الرسائل التى فى الرد على ابن 
عبد ای ی أنه صلى اللہ عليه وسام TT‏ على رضى الله 
عنہما ادها صلی ا يه وسلم فى القبر بيده الشر يفة وقال « اللہم اغه 0 فاطمة بنت 
رک روسع علما مد خلها عق نبيك وا الذين من قبلى انك ار<م ار امین » وصح 
أنه صلی الله عليه و سام سأله أعى أن رد الله بصرہ بدعائه فأمر بالطہارۃ وصلاة رکعتین ثم 
۳ هلم ات أسألاك وأتوجه إليك بنبيك محمد نی الرحمة یامد إنى أتوجه بك ای ری 
فى حاجتی لتقذى اللهم شفعه فى » ففعل فرد لك ,رم 0 آدم عليه السلام توسل 

بنبینا صلى الله عليه وسام حين أ كل من الشجرة لأنه لما رای ا مه صلىاللّه عليه وسام مکتوبا 
على العرش وعلى غرف الجنة وعلى حباه اللائكة سأل عنه فقال اش له هذا ولد مر 0 لارك 
لو لاه" لخاقتك , فقال لام ۶ رمة هذا الواد ارحم هذا الوالد فنودی يا آدم 7 یت 
إلينا محمد فى أهل السماء والأرض لشفمتاك وتوسل عر بن الخطاب بالعباس رضی اللّەعنہ 
TT‏ الاس » وغير ذلاك ما هو مشمور فلا حاجة إلى الإطاله بذ كره والتوسل الذى 


فى حديث الأعى قد استعمله الصحابة والسلف بعد وفاته صلى الله عليه وسل وفيه لفظ 


با تمد و ذلات نداء عند التوسل ومن تقبم کلام الصحابة والتاہمین مجد شيئاً كثيراً من 
ذلك كقول بلال نا لارث الصحانى رضی الله عنه عند قبرالنى صلی ال عليه وس يارسول 
الله استسق لأمت ك کالنداء الوارد عن النبى صلی الله عليه وسل 890 
فى الرد على ابن عبد الوهاب ‏ كبر مشاه وهو الشيخ مد ن سلمان السکردی مؤلف 
حواشی شرح ان ححر على مين بافضل فقال من . حل كلامه با ان عبد الوهاب إلى 

أنصدك لہ تعالى أن سکف لسانك عن السامین فان معت من خص ار 

ذلا المستفاث به من دون الله فعرفه الصواب وأن له الأدلة على 2.0 لد ال فان 


ألى فکنرہ جح خصو صہولا سبیل الك ای 5 عير السو اد الاعظم من السامين ٠‏ 0۲ 


لان مونو 0 


شاذعن السواد الأعظم فنسبة السکفر إلى من شذ عن السواد الأعقام أقرب لانه اتبمغير 
بل لژ سین فال‌تعالی وومت بش فق SS‏ لهدی و یدیم غوز 
یل الو منين” نوله ما تو لوسر - سامت مصیرا ) وا كل الذئب من الم 
القاصية اه وأما زيارة قبر النى صلى اللہ عليه و سل فقد فماها الصحابة رضی الله عنهم ومن 
بمده‌من الساف و تالف وجاء من فضلہا أحاديث أفردت بالتالیف ومما جاء فى النداء اغير 
الله تعالى من غائب وميت وجماد قوله صلی الل علیہ وسل ھ إذ افلعت دابة أحد 5 بارض فلاة 
فلیناد یاعباد الله أحيسوا فان له عباداً جیبونه » وی حديث آخر « إذا اضل أحدك 0 


او آراد عوناوهو بارض لیس فما 9 یا عباد ان ار وف روابة آغیئوی 


نان ث عبادا لا ترونهم » وكان النى صلی اله عليه وسل إذا سافر فأقبل اللیل قال ياأرض 


رف وربك اللہ وکان صلی الله عليه وس( إذا زار قال السلام علیک ياأهل القبوروفالتشهد 
الذى يألى به کل مسل فى كل صلاة صورة النداء فى قوله السلام علیك أيهاالتنى والحاصل 
آن النداء والتوسل لس ف شیء منهما ضرر الا ا ناداه آو توسل به 
ومتی کان معتقداً أن التأثير لله لا غیر اللہ فلا ضرر فى ذلك وكذلاك اسناد ف 


ل من 


الافمال لغير اللہ لا یضر إلا إذا اعتقد التأثير ومتی لم يعتقد التأثير فإنه حمل على ا جاز 
المقلی کقوله نفعنی هذا الدواءأوفلان الولی فهومثل قوله : أشيمنى هذا الطعام »وأرواى . 
هلا الماء ۰ وشعای هرا الدواء می صدر دلاك من مس أنه تحمل عل الآسناد الحازى 
۲ الإاسلام قريئة كافية فى ذلك فلا سبيل إلى تکفیر اعد سىء من دلا‌و یکفی هدا الذى 
ذ " ناه إجمالا فی ارد على ابن عبد الوهاب ومن آراد بسط السكلام فلیرجم إلى ارسائل 
امو لفة ی دلاک و فد ای انا ومهأ ف رساله حتصرة فلینظرھا من أرادها 4 و قام 
ابن عبدالوهاب ومن آعانه بدعوتهم اظبیثة التى کفروا بسيما السلین ملکوا قبائل 
الشرق قبیلة بعدقبيلة ء ثم اتسمملكهم فكوا الین وا ر مین وقبائل الحجاز وبلغ ماسکہم 
قریبا من الشام فإن ملسكهم وصل إلى المزيريب وکانوا فى ابتداء آمرهم أوسلوا جماعةمن 


علمانهم ظنا منهم نم بفسدون عقائد علماء ارمین "9 9 


تبات این 0 


والین »فا وصلوا إلى الحرمين وذ كروا لعلماء الحرمين عقائدھم وما تملكوا به رد علیہم 
علماء الحر مين وأقاموا علیہم الححج والبراهينالتىعجزوا عندفعها ونحةق لعلماء الحرمین 
جهلهم وضلالهم ووجدوم ضحكة ومسخرة كحمر مستنفرة فرتامن قدورة ونظروا إلى 
عقاندم فوجدوها مشتملة على كثير ۔ ن اللکفرات فبعد أن أقاموا البرهان عل sC‏ ۱ 
عليهم حجة عند قاضی الشرع بمكة تتضمن ال حم بكفر ها بتلك المقائد لیشتہر بین الناس 
آمرم » فیمل بذلك الأول والآخر وكان ذلك فیمدۃ إمارة الى کت 


سعد ن ز بدالتو‌سنة هس وستین ومادة وا رام محبس آولاك الماحدة حسبوا وفر 


بمضهم إلى الدرعية فأخبرم بما شاهدوا فازدادوا عتواً واستکبارا وصار أمراء مكة بعد 


ذلك عنعون وصولم للحج فصاروا يغيرون على بعض القبائل الداخلين نحت طاعة أمير 
مكة ثم انتشب القتال بینهم وبين أمير مكه مولانا الشريف غالب بن مساعد بنسميد 
بن سعد بن زيد وكان ابتداء القتال يدهم وبيئه من سنة حمس بعد المانتين والألف ووقم 
بهم و بدنه وقائم كثيرة فتل فيها خلائق كثيرون 7 رل أمرهم بهوى و بدعمهم تنتشر 
إلى أن دخل نحت طاعتمم كثر القبائل والعربان الذين کانوا حت طاعة أمير مكة . 
وفى سنة سبع عشرة بعد الانتينوالألف ساروا مجیوش كثيرةحتى نازلوا الطائف وحاصروا 
أ هلي فى شهر ذى القمدة من السنة الذ كورة » ثم علکوہ وقتلوا أهله رجالا ونساء 
وأطفالا ولا جا مهم إلى القليل ونهيوا جمیع أموالهم ئم أرادوا المسير إلى مكة فطدوا 
أن مكة فى ذلك الوقت فبا کثیر من الحجاج ويقدم إليها الاج الشای‌والصری فيخرج 
الجيم اقتالهم فكوا فى الطائ ف إلى آن‌انقفی‌شهر المج وتوجه الجاج إلى بلادهم وسار وا 
محیوشهم بریدون مكة ول يكن للشريف غالب قدرة على قتال جیوشہم فنزل إلى جدة 
خاف أهل مكة أن یفعل الوهابية ممم مثل ما فعلوا مع‌آهل الطائف فأرسلوا إ|لیہم وطلبوا 
نهم الأمان لأهل مكة فأعطوم الأمان ودخلوا مكةثامن محرم من السنة الثامنة عشر بعد 
المائتين والأاف ومكثوا أربعة عشريوما يستتيبون الناس و محددون ذم الإسلام على ز ہہ 


و عن‌ونهم من فعل ما يعتقدون أندشرك کالتو سل وزيارة القبور» م ساروا محیوشم. إلى 


بان ال ۰ 


جدة لقتال الم يف غالب فلما احاطوا محدہ رمی عامهم بالدافع والقلل فعل كثيرا مہم 

فد اع يلاك حده فا ےت 5 هی ۱ لا د هر حملو | ۸۵ 0 
وم ر a E TT‏ م . 
بمكة وأقاموا لهم أميرأ فما وهو الشريف عبد الەین أخو الشريف غالب واعا قبل آمرم 
لبرفق باهل مكة ويدقع ضرر أولئك الاشرار عنهم » وی شهر دربیم الاول من اه 
الذ کورء سار 3 1۱ اط اللية وهو 
000 را 
ورجعت أمارة مكة لاشريف غالب ثم بعد ذلك ركوا مكة واشتفلوا بقتال كثير من 


القبائل وصار الطائف بأيديهم و جوا عليه أميراً عمان الضاینی فصار هو وبعض -نودم 


يقاتلون القبائل التى فى أطراف مكة و الدينة ويدخلونهم فی طاعتہم حتى استولوا علیہم 
وعلى یم المالك التی كانت نحت طاعة أمير مكة فتوجه قصدھم بعد ذلك للاستيلاء على 
اطصار ا وقطموا ااطرق ومتعو! اليرة عن مكة فاشتد الصار عل وت 
أكلوا الكلاب لشدة الفلاء وعدم وجود القوت فاضطر آقشر یف غالب إلى الصلح معوم 
وتأمين أهل مكة فوسط أناسا بنٹہ وبينهم فعقدوا الصلح على شروط فبها رفق بأهلمكة 
ھن تلك الشروط ت7 إمارة كرون له a‏ ودخلوا مک فى أواخر ذى القعد 
سنة عشرين وئملکوا المدينة النورة على سا كنها أفضل الصلاةوالسلام واشيبوا الحجرة 

ا 
۰ ۰ کے ۰ :5 1 

ای مصیان و استمر حههم ق ا حرمین س نین ومنعوأ دخول المج الغای واذصر ی 
مع امحامل مک وصاروا یصنمون للسکعبة العظمة وبا من‌العباء القیلان الاسود وا کرهوا 
الناس على الدخول فى ديهم ومنموم من شرب التنباك ومن فعل ار 
عر ر وه بأقبح التعرز ر وهدموا القبب الى على فبور الألماء 1ت الدولة الاه ۴ کات 
ال ۹9۹ 0+۰۰۳ وشدة قتال مع النصاری وفی اختلاف فى خام السلاطین + فتلهم 


2 
2 


5 رقف عليه 0 شاء اله تعای 4 3 صدر الامر ا[..لطا بی اصاحچت مهم مد عل ات 


لاٹ ای 


1۲ 


ومكة فر من الطائف أميرها عمانالمضايق وفر من کان مها من ع کر الوهابية و أمرانهم 


وف شہر ریم ۲ ۰ ٠۱00۱‏ 
ومعهم نی وکتبوا إلمهم أنها مفاتيح مكة وللدينة وجدة والطائف فدخلوا بها دار 
ال لطنة ع و کب حافل ووضعوا الفاتيح على صفاح الذهب والفضة وأمامهم البخورات 
فی محامر الذهب والفضة وخلفہم الطبول والزمور وعملوا لذلك زینة وشنکا ومدافم 
وخاموا على من جاء بالفاتیح وزادوافى رتبة محمد على باشا وبءثوا له أطواخاً وعدة 
اطواخ بولايات لن مقار تقليده . وفى شہر شوال‌سنة تمان وعشرين توجه محمد على باشا 
بنة-ه إلى المجاز: وقيل توجہہ من مصر قبض الشريف غالب على عمان الضايق الذى 
کان أميرا على الطائف للوهابية » وكان من أهل أ كبر أعوائهم وأمرالہمفزمجرہ :الد بد 
وبمثه إلى مصر فوصل فى ذى القمدة بعد توجه الباشا إلى الحجاز ثم أرسل إلى دار 
الساطنة فقتلوہ ووصل غد على باشا فى ذى القمدة إلى مكة وقبض على الشريف غالب 
ان م۔اعد و بعثه إلى دار السلطنة و أقام لشرافة مكة ان أخيه الشریف بحی بن سرور 
ان مساعد ؛ وفی شهر محرم من سنة ۲۹ بعئوا إلى السلطنة مبارك بن مضيان الذى كان 
E‏ اادہنة الدورۃ للوهابية فطافوا به فى القسطنطينية فى موکب ایراہ الناس ثم قتلوه 
وعلقوا رأسه على باب الس ایا وفعل مثل ذلك بان الضاینی وم الشر يف غالب فأرساوه 
yT‏ امکرما إلى أن توفى سنة إحدى وثلاثين ودفن مها و :نی عايه قبة 
تزار وءدة إمارته على مکة ست وعشرون سنة ثم أن حمد على باشا وجه كثيراً من 
ا كر إلى تربة وبدشة و بلاد غامد وزهران وبلاد عسير فال طرائف الوهابية وفعام 
دارم 2 سار بنفغسہ فى اترم فى شعبان سنة تسم وعشرں کت إلى تلك الدیار وفتل 
کت منهم و اسر كثيراً وخرب ديارهم » وف شمر جمادی الأولی سنة نسم وعشرین 
عاك سعود أمير بر الوهابية وقام با ملك بعده ولده عبد الله ورجع عد على باشا من تلك 
00 9 وصلا من ديار الوهابية عند إقبال المج وحج ومکث که إلى رجب سنة 
نلائن حم تو جه إلى مصر ورك بمكة حسن‌باشا ووصل الباشا إلى مصر ق منتصف رجب 


یی 


ر الفضل 


عدد الله محمد الصديق 


الطيعة الثالشة 
مزيدة ومنقحة 
1 ھ ‏ ۱۹۸۲ء 
يطلب من 
مسےه ا اہن 
ی وس ین 
ص.ب ۹7 ن:04.6. 
۲ شارع الصنادقية - الأزهر 


اکا کی ٤‏ 


پسم اندہائ من الرحيم 


ربتا لا تواخذنا ان سر اطانا ورين هب لنا من لدناه 
رحمة و ھییء لذا من آمرنا سس > رينا لا تزغ قلوینا بعد 


بیننا وبين قومنا بالحق وآنت خير الفاتحين ۰ 


الحمد لته رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مبارکا فيه على كل 
حال » حمدا يوافى نعمه ويكافى مزيده . لا اله الا هو ٠‏ خلق 
الخلق وجعلهم على مراتب فمذهم شقى وسعید ء ومقرب وبعيد 
وولى وعصى ٠ء‏ وفاجر وتقى » وفضل بعضهم على بعض فى الرزق 
کا يني ھی ر ا اس الات کس 
والمحظوظ والبئيس ٠‏ كل منهم فى ذلك على ما قسم له فها الذين 
فضاو! برادی رزقهم على ما ملکت آیمانهم فهم فیه سواء ۰ له 
مقالید السموات والارض ٠‏ وبیده ميزان الرفع والخفض . پرفع 
ویخفض ویبسط ویقبض » يهدى ویضل ٠‏ ویشقی ویسعد ء يضر 
وینفع 2 ویعطی ویمنع ۰ لا ملجا منه الا اليه . ولا اعتماد الا عليه 
فالحمد نه الذی تواضم کل شیء لعظمته ء والحمد لله الذی ذل کل 
شىء لعزته » والحهد لله الذی خضع کل شی. طلکه ۰ والحمد لله 
الذی استسلم كل شىء لقدرته ۰ والدلاة والسسلام على نبیه 
الطاهر الطهر » والشفیع الشفم فى الحشر ء سیدنا محمد اقضل 
٠‏ العرب والعجم ء ورسول الله الى جمیع الامم . و اس طة عقد 
الوجود ٠‏ والوسيلة العظمی فى وصول الخیر الى کل موجود 2 
فما من خير وصلنا آو یصلنا فى دیننا ودنیانا » فى معاشنا 
ومعاذنا . الا میں الواسطة فیه والدال عليه . والرشد الیه ۰ 


بان ال 


۵ 
نے ٤‏ ہے 


قصاى الله وسلم وبارك علے ¢ وجازاه غا أفضل وآکمل ماجازی 
نديا عن أمته . ورضى الله عن آل ديته الطيبين الطاهرين وخیسار 
صحابته من الانصار والمهاجرين ٠‏ 


آما يعد : فان طائفة من المتنطعين ء ومن حذا حذوهم من 
التھوسین والمتهوكين 2 قد أكثروا الصراخ والضجيج وبالخو! 
فى الصياح والنئیج ۰ ونادوا بالويل والثبور » وفاهوا بعظائم 
الامور » وزعموا ‏ زورا وبهتانا - أن من زار فبرا من قبور 
الاذبياء او الاولياء » وتوسل بصاحبه الى الله أو استشفع به لديه 
خرج من زمرة الموحدين » ودخل فى عديد المشركين 2 كبرت كلمة 
تخرج من أذواههم ان يقولون الا كذبا ء فرقوا بذلك بين جماعة 


المسلمين . واتذذوا من ضعفاء العفول آنصارا لنحلتهم يروجونها 
باساليب تة به الحق وليست بحق ء فلبسوا على العامة آمر دينهم 
بما آلقوا اليهم من دعاوی کاذبة هنزءقة وأقاويل باطلة مزوقة › 
فعظعت بهم الفتنة » وجسمت المحنة » شغلوا الناس عن الواجب 
دالندوب 6 وا هو هم عن الاهم ہما لیس دمهم › ينما ذھبتوجدتھم 
0 التیسل والزباوه + يلباك ترعوا چا فى غير 
ملزعها ء وحرفوها عن موضعها › لا یفقهون ما یقولون ان هی 
الا أشياء تلق؛وها ۰ ثم آلتوها كما ذلتنوها ء ذلك مبلغهم من‌العلم 
فان باحشهم باحث فیما يذكرونه من الایات ‏ أو آراد أن ينتقل بهم 
عن التوسل والزدارة الى مواض ع آخری من الدين هامة مهمة , 
ومساال من آپواب العلم مفندة جيدة ء رایتهم ینظرون اليه شزرا 
ودوسدهء ذه فحشا من التول وهجرا + ویودون لو استطاعوا أن 
دذتكوا ډه , فق قا على دضباعدهم المزحاة أن تصاب بالافلاس ويظهر 
بھرجھا لكل أحد من الناس ٠‏ وفى افلاسها قضاء عليهم بالمرة ان 


0 دعرفون من الددن غيرها . ولا دحسنون من العلم سواها 0 فهم 


اسان امو 11 


لذلك لا یستطیعون أن يتنقلوا فى آبواب العلم » ولا یقدرون أن 
.يهجموا على عویص السائل لاحتياجه الى دقة البحث وجودة 


الفهم » يدعون الى الاجتهاد وهم عوام ۰ وکل‌متهم فى دينه 
عندهم آمام هذا مع ما هم عليه من شراسة فى الخلق واقذاع 
فى القول ¢ وتعصب للجهل 6 وغباوة فى التقليد کل هذا وهم 
یحجسیوں آنهم یحسنوں صنعا 1لا ساء ما يظنون ٠‏ 


0 (فصل) ولهؤلاء المتنطعين كتب كثيرة على. غرار ماینتحلونه 
من تبديع عرام المسلمين » واكفار عموم الموحدين من المؤمنين > 
الا من سار سديرهم المعوج على طريقهم المشنوك ء وفی کتبهم 
ضروب من الجهل ٠‏ وصنوف .من التكاذيب ٠‏ لان من دآيهم اذا 
ی لت ارام لول سا صصوا el‏ 
ویتترسر! بالكذب 2 ویختلطرا آلوانا من الاسددلال لا توّید‌ها 
الاصول ولا يوافقها المعقول » ولكنها توافق هواهم وميولهم . 
ريا یمن اتد بالصیفیت على ها كان کرس فى 
الکتب ااستة ۰ وذلك اذا علموا من خصمهم القوة وآن فی 
أستطاءته أن یمهم باحادیث من‌کتب السنة المشهورة كالىكل.تدرك 
وغیره لا قبل لهم بها الا من طریق ردها وعدم قبولها 2 وحینا 
مجعلون الاحتجاح خاصا بما فى الصحیحین فقطء » وذلك آلا 
ا اسان الارمعة التى قرو الييا کول ند اسے رها 
علرهم واتتهم من .لاحادیشه بما لا بطیقون ۰ وتارة یزعمون أن 
تصحیح الترمذی والحاکم غير مقبول عند الحدئین 2 فى حين 
کے تون مد 17ھ برای الى خی الك عن انوم 
التی يربدون بها مراوغة الحق » ومدافعة الحجة بما هو بعید عن 
المحجة ء على أن تخصيصهم الاحتجاج بالکتب الستة دون غیرها 
0ی +۸ 


امات اموس ۷٦‏ 


9 
(أولها) انهم ليسوا من أهل الحدیث حتى يقبل كلامهم فيها 
یحتج به من كتبه وما لا یحتح به ٠‏ 


7 أن الكتب. السقه لم تجمم كل الاحادیت ولا د 
نٹی الاقتصار عليها والاحالة هده قضاء على كثين من السسنة 
ورد لجمهرة من الاحاددث يدون مسو غ يسو غ ذلك اللهم الا الهو ی 
و التعصب 5 

( تالثها ) أنه لا معنی لهذا التخصیص لانه ان كان الراد به 

أن هذه الکتب اشتهرت و صحت نسیتھا الى اصحایها خد وذق 

اا سای کی لته كلك گار ےار سد رس ای 

وسنن الد ارقطنی والستدرك وسدن البیهقی ہمعساجم الطیر اذی 
وغيرها 5 


( رابعتها ) اجماع علماء الحديث وغيرهم على أن الحديث 
اذا استوفی شروط القبول وجب العمل به سسواء کان فى الكتب 
السته ای غنوها وار کان فى سيرة الکری مكلا + وعلى هذا .عمل 
المحدثين فاطبة فى کتبهم واسددلالهم ومذاظراتهم وبالجملة 
فالقول بتخصیص بعض كتب الحديث بالاحتجاح دون بعض من 
البدع التى أحدثها هؤلاء التنطعون لیتوص لوا بذلك الى رد 
الاحادیث التی ترد نحلتهم وتقضى عليها وهيهات أن يصلوا الى 
ذلك ما دام لهذا العلم فی کل خلف حملة عدول ینفون عنه تحریف 
الغالین ٠‏ وانتحال البطلین وتآویل الجاهلین ٠‏ 
( فصل ) وقد وقع بیدی آخیرا کتاب من هذا القبیل یسمی 
« القول المبين فى حکم دعاء ونداء الوتی من الانبیاء والاولياء 
والصالحین » طالعثه فاذا هو على ما وصفت من حال کتبهم 
واشد » فمن ركة فی العبارة ۰ الى جهل مطبق » ومن تحریف فى 


اکا کی ۸ 


E‏ سے 

تأويل النصوص لتوافق الغرض . الى رد للاحاديث الصحيحة 
التى لا تلائم المزاج ء الى ۰۰ الى ۰۰ مما يكل عنه لسانی ویعجز 
عن وصفه بیانی ۰ وماذا عسى أن اقول فى كتاب املاه الهوى 
ودفع اليه التعصب وخطته يد أثيمة عن فكر سقيم ؟؟ ولقد عجبت 
حين قرآته كيف وجد هذا الكتاب على هذه الكيفية الزرية ولمتقلم 
أظفار صاحبه على ما جنته يداه على العلم وأهله !!؟ ثم رآیت 
ذا فى زمان غلب شره على خيره : وزاد چهله على علمه . 
وأصيحت مادءة العام يجلس عليها كل وارش ٠‏ وذهب الورع 
وخشية الله من قلوب الناس » فذهب عجبى ولم يبق له عندى 

محل وتذکرت قول القائل : 
الا انها الايام قد صرن کلھا عجائب حتى ليس فيها عجائب 
وقد علمت أن هذا الكتاب لقى ‏ على مافيه ‏ رواجا فى 
بعض الاحياء وآثر على آهلها تاثیرا كبيرا ظهر عليهم حاله 
فأساوؤّوا ظنهم بالمسلمين واعتقدوا آنهم ليسوا على شىء ٠‏ وصار 
عندهم الطعن بالستاهة فی الاحاديث الصحيحة الثابتة أمرا هينا 
وما دروا أنه عند الله عظيم » وذهب من قلوبهم تعظيم النبی‌صلی 
الله عليه وسلم حتى لقد سمعت مرة آحد السوقة منهم فی دكانه 
وهو بقول - قطع ان لسانه - قال عجمد کذا وفعل مهد کذا من 
خر تاه رسلا فلا ری الشكن أن الى صلی ابد علية 
وسلم قال كا فى الصحیح « آنا سید ولد آدم یوم الق اة 
ولا فغر » ۰ وأن الصحادة کانوا لا يذكرونه ناسمه الجرد امتثالا 
لذوله تعالی « ولا تجعلرا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم 
نه میم نكن كان سوه سالعه کے مه کسا جا سی 
الستدرك من طریق عبد الواحد بن زياد حدثنی عثمان بن حكيم 
حدثتنی جدتی الرداب قالت سمعت سهل بن حنیف يقول مررنا 
بسیل فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما فنمی ذلك الی‌رسول 


امات اموس 4+ 


ہے ۸ ہے 

الله صلی الله عليه وسلم فقال « مروا ابا ثایت يتعون » قال فقلت 
یاسیدی والرقی صالحة ؟ فقال « لا رقی الا فی نفس او حمة او 
لدغة » قال الحاکم صحیح وآقره الذهبی ورواه آحمد وآبو داود 
٥‏ یی ۰ و أن ل عليه اسان جات الى 
النبی صلی الله عليه وسلم فقال له من حديث « ومن دكرت عنده 
فلم یسل عاك فمات فدخل النار قابعده اش قل آمین فقال النبی 
صلی الله عليه وسلم آمین » ورایت آنهم آن استمروا علی‌حالتهم 
تلله هلكو لا محالة + لانها حالة ابتداع وضلال فاردت آن آنقذهم 
مما وقعوا فيه غيرة علیهم أن یضلوا آی يزلوا فیجعلو| للشیطان 
علیهم سبیلا فيةخذهم بابا للفتنه ء وذريعة للفرقة ء والسسلمون 

احوج الی التوافق والتالف ۰ منهم الی التداغر والتخالف فالفت 
هذه الورقات بيذت بها عوار ذلك الکتاب وما حواه من اباطیل 
ھی إلى ا الخيرة ٔ۶ تام عم 
الاحادیث التبوية » وسمیتها : 


ر الرد الحکم المتين على کتاب القول البین ) 


راك اس توا و" 999 الرحية سر 
پرزقنی سدادا فى القول ٠‏ وتوفيقا فى العمل ٠‏ وآن ینفعنی يما 
علمنی ويعلمنى ما ینفعنی ويزيدنى علما والحمد لله على كل حال 
ونعوذ بالله من حال أهل النار ٠‏ 


قال المتنطع صاحب الكتاب ‏ بعد أن نزع بآيات ليست من 
الوضوع فى شىء كما سيتبين ذلك فيما بعد بحول الله - فهذه 
رسالتى الى أهل الاسلام ووصيتى وعهدی بين الله وبين الناس 
انی بلغت ما بلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الامة من 
الحق فيما اختلفوا فيه الى أن قال : ولعلها تكون معذرة لی عند 


اسان الین ١‏ 


بیان السب فى تالیف الكتاب 

تلاعب الوهابيين فى طرق الاحتجاج والرد عليهم 

كان الصحابة لايذكرون النبی صلی الله عليه وسلم پاسمه 

المجرد عن التعظيم 

خيلة الكتاي ًَ۰ 9ب- ٔبٔ ٔ بب 0 

بيان معنى العالم فی عرف الشرع وان من يحمل الشهادة 

لا یسمی عاما 

خلط المتنطع موضوع علم الفقه بموضوع علم العقائد وجهله 

بالفرق بينهما 

تردد حال التنطم بين الکذپ والبله 

بیان خطا التنطع فى فهم قاعدة : العبرة بعموم اللفظ ءوکشف 

کذبه فی نقل الاتفاق ٠‏ وتوضیح القاعدة اتم ایضاح 

تطبیق التنطع آیات المشركين على التوسلین ٠‏ وبیان بطلان 

تطبيقه من عدة وجوه مؤيدة بالدلائل من الکتاب و السنة 

واقرال أكمَة التقستر 

الباب الاول فى أمور عامة 

شرط المتنطع فى العمل بالحديث شرطا لم يقل به أحسد من 

لوت لئے اب الورى اا 

سوّال رفع الى ابن تيمية فی التوسل ٠‏ وجوايه عليه 

كشف مفالطة ارتكبها أبن تيمية فى جوبه المذكور 

حديث أعينوا عباد الله » وذكر طرقه وبيان رتبتها 

سوال آخر رفع الى ابن تيمية وجوابه عنه » فی‌التوسل ایضا 

"6 

قوله تعالى ( ولو انهم ان ظلموا انفسهم جاؤك ) الآية ء عام 
فى حالتى الحياة والوفاة وبيان ذلك 


لبان الوق 2 


عدم توسل الصعابة کے سلی الق عليه وسلم يرد اتال 
لايفيد منع التوسل لعدة وجوه . وفیها بیان قاعدة اصسولية 
یغفل عنها كثير من النأس 

این تدمية دتذاقض فى کتیه 

کا مجان إلى قير اس عل ال ناو تی 
به . وآخبر عمر بذلك فاقرہ 

میں ھا سد لے سل ال کی وس ی حت 
برواية الروزی ووقوف أبن تيمية عليه » وتعصيه مع ذلك 
تحريف ابن تيمية فى نقل کلام عز الدين بن عبد السلام 
مغالطة إدن ديمية 

تحریف المتنطع فى تفسير آية من سورة الاسراء 

كذب التنطع فى عزو الحديث 

حديث وصية أبن عباس. يدل على جواز التوسل 

حدیث « پاقاطمة اعملی » وحسدیث « کل نسب منقطم یوم 
القيامة » والجمع بینهما 

امرت عائشة بالاستشفاع بقبر النبی صلی الك عليه وسلم‌فی 
دفع قحط . وجملة توسلات من الشافعی والخلال وغیرهما 
التجاً ثلاثة حفاظ الى قبر النبی صلی الله عليه وسلم پشکون 
الجوع فارسل لهم علويا بالعشاء 

كرامة عجيبة نقلها ابن القيم عن الحافظ السافی 

اعتراف اہن ‌تیمیة باکراماناس التجاو! الی‌القبر النبوی‌الشریف 
کذب المتنطع فی النقل عن الحنفية 

کذبه على الامام مالك 

اتفاق المالكية على جواز التوسل بالنبی عليه السلام 


ميان اوی ۷۲ 


كذب المتنطع على الامام الشافعی 

تحريفه فى تفسير القران الكريم 

الياب الثانى ھی ادلة التوسل 

قول الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا الآية ء وبيان تلاعب 
اعتراف المتنطع يكذيه على الحافظ اين حجر , وهو لايشعر 
حديث توسل ادم والرد على الذ هبی فى ادعاء وضصعه وبيان 
أنه حسن لغيره » وكشف أكاذيب للمتنطع افتراها علىكتاب 
تهذيب التهذيب وغيره 

حديث توسل الضرير وذكر طرقه باستيفاء لايوجد فى غير 
هذا الكتاب ‏ 


اشكال آورده مبتدع على هذا الحديث ورده 

هذا الحدیث بدل على جواز التوسل فى ج اللحالات من 
اثنى عشر وجها وبیانها ۱ 
اعتراض ابن تيمية على زيادة فى الحديث ورد اعتراضه بل 


جواب المتنطع عن حديث توسل الضرير وبيان سقوطه 

كذب المتنطع فى نقل اجماع الصحاية 

كذبه على الحافظ العراقى وعلى شراح الترمذى 

كذيه فى الكلام على حديث مفتاح الصلاة الطهور 

حديث الرجل الذى سمع صاحب قبر يقر سورة الملك . ورد 
كلل اط من تسه رمرم 

ذکر طرق الحدیث وشواهده 

حدیث اللهم انی سالك بحق السائلین علبك ٠‏ وذکر طرقه 
وبیان من‌حسنه من‌الحفاظ » ورد اعتراض بعض البتدعة عليه 


اسان اطوش ۷۳ 


- VA ے‎ 


حدیث حیاتی خير لكم وذکر طرقه وبیان صحنه 
رد اعتراض الدذطع هن عده وجوه 

حديث الذود عن الحوض وبيان طرقه 

بیان الجمع بینه وبين حديث حياتى خير لکم 


رای الوّلف فیمن یذادون هن الحوض 
حدیث الحوض مشکل » وندم مالك علی‌رو ایته فی‌الوطاً 
حدیث الحوض یقتضی ألا نترضی عن الصحایه 

حدیث فاطمة بنت أسد آم على وپیان صحته 

بعض ادلة التوسل مما لم یتعرض له التنطع 

آية وما یوّمن آکثرهم بالته الا وهم مشر‌کون » وبیان معناها 
بحث واسع فى الرقی والتماتم لایوجد فى غير هذا الکتاب 
حدیث ماشاء الله وشاء محمد وذکر طرقه وبیان‌کذب‌التنطع 
فى عروه 

جواز نسخ القرآن بالسنة 

حدیث اجعل لنا ذات آنواط ٠‏ وکذب التنطع فى عزوه 

كذب المتنطع على ابن جرین ۱ 

كذيه فى قصة يونس عليه السلام 

كذبه على الآلوسى فى تفسيره 

كلام الشوکانی فى التوسل ٠‏ وهوير كلام الوهابيين » وييطل 
استدلالاتهم 

الباپ الثالث فى احکام القبور 

اتان الساهه على. القبوو 

بحث واسع فى سماع الوتی ۰ وبیان جهل التنطع وكذيه 
خاتمة فى حياة هل القبور 

بحث واسع فى اثبات حداة الانبياء بالکتاب والسنةوالاجماع 
حديث مامن آحد یسلم على الا رد الله الى روحى ۰ والجواب 
عنه من وجوه 


6 ۵ 


ی 97 


TIRK 


یئاہ 


(7 


كذب المتنطع على البخاری 
من لایبلی من غير الانبياء 

والدة المؤلف نقلت من قبرها فوجدت كهيتتها ۰ وذلك يعد 
۶ سنة من وفاتها 

قراءة القرآن للموتى 

بحث واسع فى وصول ثواب القرآن للميت 

انصاف الامام احمد وسرعة رجوعه الى الصواب 

آية وان ليس للانسان الا ماسعى لاتدل على منع وصول 
القران للميت 

استدلال مضحك يدل على غباوة التنطم 

آزهری سطا على معلومات المؤلف وآخیه ونسبها الى نفسه 

اهداء الفاتحةللنبىصلى الله عليه وسلم ٠‏ اختلفقيها المتاخرون 
توسل العوام بالعريان وسانت تریز أو الامير تادروس وهی 
کفر لا يجوز 

أجاز الامام أحمد تقبيل القبر النبوى الشريف وتعجب ابن 
تيمية من ذلك 


اسان اون > 


کا 


2 


ای 
ود 
سے سر هه ٦‏ 


2 
2 


2 


خاد معت المتديث الشريف 
لیخ عبداله له 


ال روف بالحتجثيق 
غضرالله له لوال ده 


تال 5 


وم 


اکا کی ۷٦‏ 


ے ”سر سے 


مقدمة المؤلف 
قال المحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله : 


وبعد . 


اعلم أن سیب تألیف هذه الرسالة أن كثيرًا من الناس ظنوا أن القول 
التوسل بالانبیاء والاولیاء بعد موتهم والتبزك بزيارة قبورهم هو عقيدة 


السلف وما کانوا عليه عملاً. فلما كان الأمر كذلك دعت الضرورة إلى 
بيان أن الأمر على خلاف هذا أي أن السلف كانوا على تنزيه الله تعالى 
عن الحدّء بمعنى أن الله تعالى ليس له حدّ أصلاء أي ليس له حدّ فى 
علم الله ولا فيما وصل إليه علم الخلق٠‏ وأن التوسّل بالأنبياء والأولياء 
بعد موتهم والتبرّك بزيارة قبورهم رجاء إجابة الدعاء عند قبورهم هو 
الأمر الذي كان عليه السلف» وبيان أن الإمام أحمد کان على خلاف ما 
أحدثه ابن تيمية وأتباعه. فرأينا من الواجب كشف هذا التلبيس ببيان أن 
قبورهم للتبزك لیس شرگا» وآن سی القبر إن کان 100 جار لیس فى 
ذلك لسغ من الک نت بل لیس حراما. 

وهله الرسالة وافية تیبان ات تن الشرعي ء وسیری مطالع هذه الرسالة 
ذلك تفصيلاً إن شاء الله . 


لبان این 


- ذكر المسائل التي خالف فيها ابن تيمية الناس في الأصول والفروع 
من ذخائر القصر لابن طولون 


صورة استتاية ابن تيمية 


هنا ذكرة ابن حجر العسقلانی فى الدرر الكامنة 


وغيره في ترجمة أبن تيمية وحبوسه 


- ما نقله تقي الدين الحصني من وثوب الناس 
على ابن تيمية بسبب کلامه فى الاستواء 


- صورة مسوم الملك محمد بن قلاوون في ابن تيمية 
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پا التعریف بابن عبد الوهاب النحدی إمام الوهابية مس 000001 


۔ کلام أحمد زيني دحلان مفتي مكة في فتنة الوهابية سج-0 


GLA 


۔ نقل أن والد محمد بن عبد الوهات 
كان غضبان علبه من کتاب (السحب الوابلة) ب مت 


- کلام ابن عابدين الحنفي في أن الوهابية من الخوارج 12100 
۔ كلام المفسر أحمد الصاوي المالكي في أن الوهابية من الخوارج e‏ 
۔ ذکر أن الوهابية لا یتعممون خلافا للسئة 19 
۔ کلام عبد الرحمن الأهدل مفتي زبید أن الوهابية سيماهم التحليق 90 
# التعريف بالحافظ تقي الدين السبكي 11 
# المقالة الأولى: قوله بحوادث لا آوّل لها لم تزل مع الله ہت 


- قوله بالقدم الجنسي في العرش ااا اا 00 


CLAN مث‎ 


- نصوص ابن تيمية بأزلية العالم 00-97 


نقل الزركشي وغيرُه إجماع المسلمين على كفر من قال بأزلية العالم بنوعه 


وصورنه أو بنوعه فقط O O‏ ا من سس 
د تقل الحافظ ابن حجر والزبيدي التصوص في تکفیر القائل کم العالم ...۰ ۷٩‏ 


- محاولة ابن تيمية في ترجیح رواية: كان الله ولم يكن شىء قبله» 
على رواية: (کان الله ولم یکن شىء غیرہ) 9997 00" 


ان ان 


- فائدة في ابطال قول ابن تيمية بقیام کلام حادث الافراد آزلي النوع 
وارادة حادثة الأفراد قديمة النوع في ذات اللہ 


- نقل کلام للحافظ الزبيدي وملا علي القاري 
في بطلان حوادث لا اول لها 


- فوائد فيها البرهان العقلی على حدوث العالم 

۔ فائدة جليلة في إبطال القول بحوادث لا آول لها 
٭ المقالة الثانية : قوله بقيام الحوادث بذات الله تعالى 
عقيدة ابن تيمية هي عقيدة الكرامية المجسمة 

۔ رد الإمام الاسفراييني في دحض هذه الفرية 

- فائدة من كلام سيف الدين الامدي 
٭ المقالة الثالثة : قوله بالحسمية 

۔ كلام الإمام أحمد بن حنبل في تنزيه الله عن الجسم 


۔ كلام للحافظ البيهقي والإمام الأشعري وأبي الثناء اللامشي الحنفي 


- نص الإمام الأشعري على تكفير معتقد الجسمية 
- کلام اللامشي في تنزيه الله عن الجسمية 

- کلام القاضي الباقلانی في تفنید هذه الفرية 

- کلام سیف الدین الامدي في دحض هذه الفرية 


- کلام الفقیه المتکلم ابن المعلم القرشي في اثبات أن الله 


pK 


٭ المقالة الرابعة: زعمه أن الله يتكلم بحرف وصوت 
وأنه يتكلم إذا شاء ویسکت إذا شاء 0-70 


- الكلام على رواة حدیت الصوت للحافظ العسقلاني 7 0 


- قول الحافظ البيهقي أنه لم يثبت لفظ الصوت 
فی حديث صحیح عن النبي کر رر رر رر رہ رر رش 04لا 26220 


- تضعيف الحافظ أبي الحسن علي بن أبي المكارم لرواة حديث الصوت ١٠١‏ 


GLA 


+ %# ي2 0-3 0 کے 7 5 
- معنی حدیت : (یحشر الله العباد فيناديهم بصوت . . . 0 550 


«ينزل رہنا ...) الحديث سمش 251117101000000« 


۔ كلام نفیس لشرف الدين بن التلمسانی فى هذه العل7 90ص0" 


- تفسير قوله تعالی: نَا يَقِدَتَ گلمث ال ©4 ا 0ك 


AN مث‎ 


- فائدة في تنزيه الله عن الحروف والاصوات O‏ 


۔ قاعدة فی حکم الاحتجاج بالأحاديث في إثبات صفة لله 0 


4 


۔ كلام الإمام الإسفراييني وملا علي القاري في أن كلام الله 


# # #» © » # # * © 5 قت # اب ٠‏ © ف # رنتنزرنزڈ رت 4 بن # با نه # * ف شه فش به # * 5 نض اب " © 6 9 #4 6 6 تيدع هس وه وني ع وه رب 


إلى 


© # © © وو نش # # او ف وو وو ن وو * 5 وو وو وا وا » #3 ين نض و + ف و #* + وو ف > وو و دا ب ان وخ وأٰیاوا۳ؤاوووواوواواواواےے- 


۔ إجماع علماء أهل السنة من الأشاعرة والماتردية على نفي الحركة 
والسكون عن اللہ تعالى و رہہ 


- کلام الحافظ البيهقي في تنزیه الله عن الحركة والنزول ۳[ 


ان ان 


- تأویل القرطبي وابن حجر العسقلاني لحدیث النزول 

ع 3 سرسم مر چو 
- تأويل الامام أحمد لقوله تعالی: وه ك ©4 
- تأويل ابن جماعة لحديث النزول 


ذكر تأويل نقله الحافظ البيهقى 


- نقل الحصني قول ابن تيمية بنسبة الانتقال والنزول في حق الله تعالى 
٭ المقالة السادسة: قوله بنسبة الحد لذات الله 

۔ قول الإمام أحمد في تنزيه الله عن الحد 

۔ کلام الإمام أبي القاسم الأنصاري في نفي الحد عن الله 


- کلام الإمام علي زين العابدين في تنزيه اللہ عن الحد 
نقل الكوثري عن ابن تيمية بتصریحه بنسبة الجسمية في حق الله تعالی . ۱۲۹ 
نقل الاجماع على نفي الحد عن الله 


pK 


- کلام الشیخ شرف الدين بن التلمساني في تنزيه الله عن الجهة والمکان 7 


- كلام الفقيه المتکلم اب المعلم القرشي في إبطال زعم 
أن الله متحيز فى مكان 7 50 


ے اشتد لال نفيس للحافظ این حجر العسقلانى 56 تنزیه الله عن المکان مت تہ 


- استدلال اللامشی فی تنزیه اھ عن المکان والجهة 0ص 


GLA 


00 4 
تأویل حدیث الجارية oooy‏ 


+ + وع و + 4 + و » + + > > + وہ + + + و وہ + و 2 4 ہے + + وج ےج + وع + + > 4 + وج + + وچ + + وو و و ہے و وہ و وده ب ب 


- فصل في الاستدلال على نفي الحركة والسكون والاتصال بالعالم والانفصال 
عنه ومحاذاة شىء من الخلق عن الله بنقول من مشاهير المذاهب الأربعة 5 


و 8 © © و و © ےو و © > > © و و وه هج 5 


رو و و و چ و و و و چم وو وچ و و و وچ و وو و و و و و چا و و مه بج و 


AN مث‎ 


كف © © 6 شأ شأ قت ہک شد تت هه همهت شع ع هش قت ۵ ۵ هم شان مده ه شان مده هع هه مه هه شاه ههه شد رر رج جج ری یٹ ڈ ڈوو 


- تناقض ابن تيمية واحتجاجه بأقوال السجزي والدارمى 
في التجسيم ورده للأحاديث الجياد التي توافق هواه 00 


4 


- نسخ الإبانة الموجودة اليوم غير معتمدة ل مج ا ا 


- كلام الامام أبي حنیفة في تنزيه الله عن الجلوس والاستقرار 097 
- قاعدة عظيمة النفع في تنزیه الله تعالی 1۱ 
۔ نص الفقهاء الحنفيين فى تكفير مثبت المکان لله تعالى ”5 


٭ المقالة التاسعة : قوله بفناء النار وانتهاء عذاب الكفار فيها 0200+ 


ANFZ 


ان ان 


فهرست الکتاب 

۔ مخالفة ابن تيمية في هذا القول للقرءان والسنة الثابتة 0م" 

- نقل الحافظ المجتهد تقي الدين السبكي والتفتازاني الإجماع على بقاء النار .. 
٭ المقالة العاشرة: في نفيه التأويل التفصيلي عن السلف 0 

- كلام نفيس للقشيري فی مسئلة التأويل ا 

- تشديد الحافظ ابن الجوزي الحنبلي النكير على مانع التأويل سس 


- ثبوت التأویل التفصیلی عن السلف 0-79 


ی ۱۳۳ 
N‏ ۱ 
07 1 
1 ۳ ا 
500 ۳ 1 
753 
* ۲ 
۱ ۱ ۰ 
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- تفسیر بعض الایات والأحاديث المتشابهة 7 


© © © 3 کے 8665 هم م6 و و هت م6 ههه هش ههه هتس مه ههه هته ۵ رر ۵ هته 1 رج رج رج رڈ 6 ۵ وهس همه هه هم هه هوه ۵ ۵ ۵ ۵ و دودوه 


- فوائد مهمة في دفع شبه المشبهة 9999075272 و00 


- تناقض ابن تيمية حيث ينفي التأويل عن السلف في موضع 
ويثبته فی موضع ءاخر بج ای ان یصو تو مو سعط اه هه یی هه ره یج مس یہ 


- فائدة في تأويل الوجه سب مسسىسًےسٗةاجژإژْػهمسْىمؤسإ1 1 


- نفى ابن تيمية للمجاز والرد عليه 00 3*5« 


NYS 


- قواعد نافعة فی حکم الاحتجاج لأحاديث الصفات 00-0 


# المقالة الحادیة عشر: فى تحريمه التوسل بالأنبياء والصالحين 


- تناقض ابن تيمية في زعمه أنه لم يذكر أحد من العلماء التوسل بالنبي 
فى الا ستقصاء ثم يثبت ذلك عن أحمد في موضع ءاخر 7 0" 


E. 
۰ 1 
2 ® ۱ 
۱ ف‎ 
۱ 7 ۹ 


- ذكر أنه لم يسبق ابن تيمية أحد في تحريم التوسّل والاستعانة 
والتشمع بالنبي إلى اللہ كما نقل الامام السبكي 0 


رسس 


- ذکر آن العبادة وردت بمعنی الحسنة فى الحدیث 9 9:- 


- جمع الحافظ العلائي لأحاديث زيارته بيا n‏ 


<0 


حت ترسل الاق بات 00 0 
- حديث : «اللهم نی أسألك بحق السائلين عليك . . . 
الحافظ أبن حجر وغیرہ له ا 00 


- النقل عن السبكي أنه يجوز التوسل بالنبي قبل خلقه وفي حياته وبعد 
مماته » ودکره حدیت : (لما اعترف ءادم عليه السلام بالخطيئة . . . » . نو ۱2۷ ۲ 


دولل ءاخر علی جواز التوسل OOS‏ وٹ 7 می تی روا 


۔ إيراد أتباع ابن تيمية لحدیث : (إذا سألت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن باللہ) 


AN مث‎ 


۔ الجواب عن شبهة بالنسبة للاستسقاء عمر بالعباس E‏ 


۔ النقل عن الإمام أحمد جواز التوسّل بالنبي للمستسقي ys‏ 


+34 


۔ قول الإمام أحمد عن صفوان بن سليم: هو يستسقى بحديثه 
وینزل القطر من السماء بذکرہ سمرسو ہؤشبںہ--جہسھسجٗجٌٔٗو و سس سب 


- تفسیر ما نقل عن آبی حنيفة فی کراهته لقول اسالكک بحق آنبيائك - 


د ابات أن الاموات یسمعون» ودکر حدیث : (الأنبياء آحیاء في ثبورهم يصلون» 
وتحسین الحافظ ابن حجر له ع واه وهاه أن به اص iE‏ وم عم و و 


(۸ 


لمات امون 
فهر ست الکتاب 


حتى آرد عليه السلام» مص-‌مممسم 13500 


- دليل يؤكد صحة سماع الموتى للأحياء 100 


۳ انتفاع آموات المسلمين من سكي الأحياء ees‏ رو و 6و وا ولهاء ایج وان عاد فا ہے ویو و بے 


۔ إثبات أن الحي الغائب قد يسمع الكلام من بعد o‏ 


گی 
۹ 0 
۸ 5 
4 
57 4 كت 
9 ۳ 
۳ 
۹ ۷ ۳ 


حديث مالك الدار - خازن عمر ‏ وقد ذهب إلى قبر الثبی وقال : 
يا رسول الله استسق لامّتك فإنهم قد هلكوا 0-0 


< > 


لحديث مالك الدار مس جمجهٛپى‌أ]مسس لس سیش سس 


- ذكر أن التوسّل بالأنبياء والصالحين ليس معناه آنهم واسطة بمعنى 
المعين لله وإنما معناه أنهم واسطة بمعنی السببية E‏ جس 


- نقل البهوتى عن ابن تيمية أنه قال عن قصد القبر لأجل الدعاء عنده 
لمن يعتقد أن الدعاء هناك أفضل من الدعاء فی غيره هو شرك 0و 


- استحسان الامام أحمد التبرك بمنبر النبی وغيره 00 ه22 


۔ تخطئة ابن تيمية للإمام أحمد لقوله لا بأس بتقبیل منبر النبي وقبرہ --- 


- ذكر تبرّك الائمة وغيرهم من المسلمين بآثار النبي 4يا 0 
۔ ذکر آن ابن عمر کان یتحزی الاماکن التى رآی النبي یصلى فیها 


6 8 ت ها و و جج ٭ ٭ و جثؿى و و جج عو جج جع 8ج جاجخج وع و واج عو جج85 و٤٥٤تضحجج‏ وع ویج وع وا جج و و 282888588826 5 و 5 6 2 5 6 ۰۰ 


E NYS 


- کلام نفيس للحافظ ولي الدين العراقي 2-97 


- ذكر حديث الحارث بن حسان البكري أنه قال : 
آعوذ بالل ورسوله أن آکون کوافد عاد a‏ 


ى © © پچ اخ 8 5685686 86 8565688 6 6885868 58283 ف 5858868 8ت وج جع 8882536 و وج چ8 ث 8886 5 5886 وع و 6ع جه هت ميمه 


pK 


دفائدة فیها تأكيد آن علماء المسلمین کانوا یرون التوسل والاستفاة بای 
بعد موته أمرًا جائرًا لا بأس به 1 


۔ معنى حدیث : (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث» a E‏ 


- فائدة فى بیان جواز نداء النبى جيه بعد وفاته یسوم وم O‏ 


GLA 


۔ ذكر أبيات من قصائد الحافظ ابن حجر المسماة «النيرات السبع) 
وفيها توسل بالنبی وقصده عند الشدة سس 


۔ ذکر أبيات للحافظ ابن سيد الناس مسب ”2 
- فائدة فيها الدليل على جواز مدح الرسول الإفرادي والجماعي ا 


٭ المقالة الثانية عشر: زعمه أن إنشاء السفر لزيارة قبر النبي إلا 
معصية لا تقصر ف ل سس سس 


۔ إزالة شبهة لأتباع ابن تيمية من حدیث : «لا تشد الرحال. . .» الحديث 7 


AN مث‎ 


- کلام الحافظ المجتهد تقي الدین السبكي فی استحباب زيارته کات سن 


۔ كلام الحافظ أبو زرعة العراقي في استحباب زيارته كلل e‏ 


4 


- زعم ابن تيمية أن أحاديث الزيارة موضوعة والرد عليه تس 
۔ أحاديث الزيارة التي استوفاها الحافظ ابن حجر في الامالي سس 


- إيراد الحافظ الزبيدي لأحاديث فضل زيارته عل 0 


کان حقا على أن أكون له شفیعا» وكذلك تصحيح الإمام السبكي 
والحافظ عد الحق لہ ععوی ا یا سس ہہ سک ل 


(۸ 


لات امون 
فهر ست الكتاب 


٭ المقالة الثالثة عشر: بیان انحراف ابن تيمية عن سیدنا علي کے 
۔ طرق حديث: (ویح عمار تقتله الفئة الباغية» ش51 


۲۹ ۳ اپ ۰ 1 به 
- ثبوت أن معاوية كان يامر بست على ال ا لا لي ل و و و وه و و و واه 


+ + + و + + و و و و + و و و و و و + و و و + و و و و + و و و و + و و + + و و ج و و و و و و و و ج اج و و بج ج و و + ج جم ج و بج اج بج و و ید نب 


4 <20ه 9 45 


۔ النقل عن الإمام أبي منصور البغدادي وعبد القاهر الجرجاني وغيرهما 
بتصويب على 1 حر وده الثلاثة ee SSS‏ 0 


ے مراد معاوية من القتال SSE Raa‏ هه تام مویہ 


کےا 


- لم يصح في فضائل معاوية شىء ع داه ساد ود وم ل E O‏ 
- تنبيه يفيد أنه لیس من سب الصحابة القول إن مقاتلي على منهم بغاة سس 
۔ ذكر ندم بعض من لم يشارك عليا في القتال مس ا ممماہدددسدوسی 
- ندم طلحة وعائشة وا تیر رضي الله عنهم 0 


- بيان خروج عبد الله بن عمرو بن العاص 70 -- :7.0 


© © و #3 © © و بج و بج و و جوا و و و وہ و > و و و و و و ج بج و جج جم و و تج جه ته بج و جم تجن بج و دون بج جد ههج جم ووه 


۶ و و و ۰ 


ےج û û‏ شض ےےثٰ #6 اه فض ف كن ھی هت ف فك كك ها ها اج شت ى و داك ےو سے ےو و و و و واعے وا شا هدس 


ع الحدیث الاول: تر لہ : o‏ 


- الحديث الثاني : قوله ens‏ 


اك 2 © و كت لتك © © 5 وا و 4 © ے فلن تك شن شد نس 5 2ج و ش ےھ 


و و 


۔ الحديث الرابع : «سدوا الأبواب كلها إلا باب علي) O‏ 


۔ الحديث الخامس : «أنا مدينة العلم وعلي بابها» 00 


pK 


- الحدیث السادس : حدیث المؤاخاة TT‏ 


۳ الحدیث السایع : امن كنت مو لاه فعلي مو لاه» اللهم وال من والاہ 
وعاد من عاداہ) 0000 


GLA 


- الحديث الثامن : «أقضاكم علي» 129257 


- الحديث التاسع : حديث سفينة قال: قال رسول الله 392 : «الخلافة ثلاثون 
عاما ثم يكون بعد ذلك الملك) ا ا ل يا 


۔ الحدیث العاشر: قول علي رضي الله عنه: «أمرت بقتال الناكثين 
والقاسطين والمارقين» وو و ابن ع اانه ماع ع نسو و اح ام در 


- الحديث الحادي عشر: «من أحب عليا فقد أحبني ومن أبغعض 


© 5 و و و و و و و و و ج و و و و ج ج و و و و ج و و و و اج ج ج ج ج ج و و و + ج و ج ج 5 5 ج ج ج + بج جه ج بج تج ج جه 6 .1ه ج اج جه جه هم سج جه وج بج بج م 


- لا يعتمد على ابن تيمية في التصحيح والتضعيف 20 - -- - ی 
- الرد عليه في نسبة الحدیث الوارد في فضل آبي ذر للوضع 00 


- الرد عليه فى تکذیب الحدیث الذي فيه ذكر الابدال 0 ف-فطببببطبہٰ< 


CLAN مث‎ 


- الرد عليه فى زعمه أن الشاك فى قدرة الله تعالى إن كان جاهلا لا يكفرء 
وعلى زعمه أن عائشة رضي الله عنها لم تكن تعلم أن الله 


+ه+>6 566666666866+ 635666455666666 5355835683666 وو واواو وو و وو و وا وا ده هسه هود ده هس هوهو 


* المقالة الرابعة عشر : مخالفته إجماع المسلمين في مسائل الطلاق .... ۰۸ 
- الرد عليه فی مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد 22922۶ 9ص ۰ CS E‏ 


- الرد عليه فى مسألة الطلاق المعلق أسمٗم سس سسمسمسس ۱ب ۲۰ 


NZ 


لبان این 


فهرست الكتاب 

۔ الرد عليه في مسألة طلاق الحائض 

- نفي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم للإجماع 

- ثبت عن الإمام أحمد أنه قال في الإجماع في بعض المسائل 
- ذكر بعض الأدلة على ثبوت الإجماع 


- کلام ابن أمير الحاج في بیان معنى قول أحمد من ادعاه كاذبٌ 


ENV 


6 
<> 


- تناقض ابن تيمية بعد إنكاره الاجماع ينقل في موضع ءاخر 


- تناقض ابن تيمية حيث ینکر في موضع أن الخضر حي وأدرك النبي 
ويثبته في موضع ءاخر 


- تحريم ابن تيمية الذكر بلفظ الجلالة مفردًا 

- فصل في بعض بدع الوهابية 

۔ تشويشهم على المسلمين في مسألة إهداء القراءة للأموات والرد عليهم ۳۸ 
- منع الوهابية لبس الحروز التي فيها ءایات من القرءان أو ذكر الله 

- تحريم الوهابية الصلاة على النبي جهرًا بعد الآذان 

- تحريم الوهابية لعمل المولد 

- تحريم الوهابية الصلاة فی مسجد فيه قبر 

۔ إنكارهم إدخال لفظ سيدنا في الصلاة على النبي پا سم ا 
- من بدع الوهابية ذمٌ التصوف وأهله 


- ذم ابن تيمية وأتباعه لطرق أهل الله وتخصيصه الرفاعية بالذم 


جر( ال رق 


رہ 


TIX) 


یلح 


۸ 
۱ 
۶ 
ہے‎ 
-٦ 


46 


ہی 


- وصف التاج السبكي للرافعي ومدحه له 


- تنبيه مهم في إثبات نبوة ءادم عليه السلام 


- ذكر بعض العلماء والفقهاء والقضاة الذین ناظروا أبن تيمية 
أو ردّوا عليه وذکروا معایبه ممن عاصروه أو جاءوا بعده 


- ذكر بعض من ألف فى الرد على محمد بن عبد الوهاب النجدي 


ی لر بیترت ام رش 


) ۷۲۸ - ٦۱ ( 


هه هين 355 


سی 
نامال را لبان 


هذه الطبعة محققة تحقيقاً علمياً دقيقاً مع خر یج جميع أحاديثها 


ال“ اسک 


ہ۵ 

د 

9 
0 


بان الزن 


© 


4 صل 


في الرّجل إذا خدرت 


(۱۷۷) ضعيف آخر جه ابن السي (155) بإسناد ضعيف فيه علتان : الأولى : اھیٹم هذا 


جھول كاي «الکفاية» للخطیب البغدادي (ص ۸)ء) الثانية : أنه من رو اية آي اسحاق 
عله ب وهو السبيعي » وهو مداس وقد عنعنه » کم انه كان قد اختلط ارتا تخالیطه ؛ 
فإنه اضطرب ني سنده» فتارة رواه عن اليثم هذاء وتارة عن أني شعبة «وفي نسخة أي 
سعيد » . رواه ابن السبي )١154(‏ . وتارة قال : عن عبد الرحمن بن سعد قال : كنت عند 
ابن عمر فذ کر ه أخر جه البخاري ني « الأدب الفرد» ( 454 ) وابن السی ( ۱٣۸‏ ) وعبد. 
الرحمن بن سعد هذا وثقه النسائی فالعلة من أني اسحاق من اختلاطه وتدلیسه وقد عنعن 


فانظر التعليق (رقم”؟١)‏ 


(۱۷۸) موضو ع ؛ أخرجه ابن السي )١١6(‏ فيه غياث بن ابراهيم »قال أبن معيز : کذاب 
خبیث : ولذلك فإني استقبحت ابر اد الو لف إباہ : ولكنه جرى عل سی من قبله من امو لفين 
9 الأوراد کالا مام النووي رحمهالله تعالى : متتابع امو لفون على ذلك کابن القيم وابن ا حزريیے 


۱۳۰ 


تق الین 


۱ - ۲۸ ۷ هر 


وه ما اشم عليه کناب 
اک وآک لر راری فيب نیام ونوا يارب 
ا 
ا 
۸ - ۸۳۷ ھ 


منشورات دار الاقاق اليديدف بيروت 


اکا کی 1 


مر مم اویاسیدی اتملیل أو موسی بن رن أو غير ذلك » استغفر لى إلى ربك . وقد 
مخاطبون ا عند وره : ؛ سل لی ر بك 7 مخاطبون 8 ی وهو غائ کا محخاطبو نه لوکان 
حاضرا حيا وینتدون قصائد يقول أحدم فما : یا سیدی فلانا ! آنا فی حسبك ء أنافى 
جوارك » اشفع لى إلى الله ء سل اللہ لنا أن ينصرنا على عدونا ء سل الله أن يكشف عنا 
هذه الشدة » آشکو اليك کذ! وکذا فسل ان ان بکشف هذه کر 7 سد 
ذه عر م سے مجو ^ و رن 5 

انفسہم جامولگ فاستغفرا الله واستغفر هم التسول لوجدوا الله توابارحما ۳ مم : 
إذا طلبنا منه الاستغقار بعد موته کنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة ء و مخالفون 


بذلك إجماع الصحابة والتابمین همم بإحسان وسائر المسامين » فان أحدا منهم لم يطلب من 


النی مه عد موته أن يشفع له ولا سأله شيعا ولا ذ کر ذلك أحد من أعة السلمین ی 


كتمهم » و إا ذ کر ذلك من ذ کر من متأخرى الفقهاه وحکواحکایة مكذو بة على مالك 
رضى اللہ عنه سيأتى ذکرها و بسط الكلام عليها ان شاء اشقال . 


قال اللہ تمالی ( ۶۲ ۰ ام را دي این 
با .0 الله ہو فان دعاء الملائكة والانیاء بعد موتہم وف مغیہم وسؤالمم 
والاستغالة بهم والاستشفاع بهم فى هذه الحال -- و [نصب] تمائیالہم ععنی طلب الشفاعة 
مهم - هو من الدين الذى لم يشرعه اللہ ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل به کناب » ويس 
هو واحبا ولا مستحبا باتفاق المسامين » ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لمم بإحسان ء 
ولا أ به إمام من أعة المسامين > وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس من له عبادة 
وزهد » ويذ كرون فيه حكايات ومنامات ٤‏ فبذا كله من الشيطا لشيطان . وفیہم من ينظم 


امات اموس ۹٥‏ 
سس ١‏ س 


فهذا ما عل بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل التواتر وباجماع لین آن الى اه 
لم یشرع هذا لأمته . وكذلك الأنبياء قبله لم بشرعوا شيئا من ذلك » بل أهل الكتاب 
ليس عندھ عن الأنبياء تقل بذلا" کا أن المسامين ليس عندم عن نبيهم تقل بذلك » 
ولا فعل هذا أحد من أصحاب نيهم والتابعين هم باحسان » ولا استحب ذلك أحد من 
أنمة المسلمين » لا الأنمة الأر بعة ولا غيرم ء ولا ذکر أحد من الاعة لا فى مناسك المج 
ولا غيرها ات اعد انشا[ النى ملا عند قبره أن یشنم له أو يدعو لامته 
أو یشکو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنیا والدين . وکان أصحابه بتلون بأنواع البلاء 
بعد موته » فتارة بالجدب » وتارة بنقص الرزق » وتارة بانموف وقوة العدو » وتارة بالذذوب 
والمعاصى » ول يكن أحد منهم بای إلى قبر الرسول کنا ولا قبر الیل ولا قبر آحد من 
الأنبياء فيقول : نشکو إليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب » ولا يقول : 
سل الله لنا أولأمتك أن يرزقهم أو ينصرم أو يغف رهم » بل هذا وما یشبہہ من البدع 
الحدثة التى ل يستحبها أحد من أئمة السلمین » فلیست واجبة ولا مستحبة باتفاق أعة 


ما ليس عستحب ولا واجب فلا يقول أحد من السلمین نها من الحسنات التى يتقرب بها 
الى اللہ » ومن تقرب الى اللہ بما ليس من المسنات المأمور بها أ إيجاب ولا استحباب 
فبو ضال متبع للشیطان وسبيله من سبيل الشيطان » کا قال عبد الله بن مسعود"۳" : خط 


(۱) کا أن الله عز وجل أعطى شيخ الاسلام ابن نيمية موهبة حفظ نصوص الاسلام 
واستحضارها دام فى ذهنه من کتاب الله وسئة رسول الله وأقوال الاتمة ء كذلك هو تام 
الوقوف على نصوص التوراة والاناجيل الى فى آیدی أهلبا » وان کتاه ( الجواب الصحيح 
من بدل دين المسيح ) وهو فى أربعة أجزاء دايل على إحاطته بنصوص كت ب المهود والنصارى 
وإصيرته الكاملة فها. وهذه مزية لا يضارعه فما إلا ان حزم وأمثاله من أعلام السلین 

(؟) الحديث رواہ أحمد وعيد بن مید والہزار والسائى وغيرهم و حه الحا م 


الأ نبياء وا صان من عم ۲" دقصك دعاءهم والدعاء ع مثل 7 يلخد بورشم مساحد 


لكان ذلك ع رما نے ہت کان صاحره متعر صا لِغٍصب الله له ولعنته کا قال النى مس 
« اشتد غضب اه على قوم ادوا قبور اون مساحد » وقال « قاتل الله السود 
والتصاری اھ ا قبور ا مساحد » #درماضنهوا ۔ وقال « آن ین کان قبل 
رن تور ا ألا تار شور مس E‏ عن ذلك » . فاذا 
كان هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته فكيف يمن يقصد دعاء الیت والدعاء 
عنده و به واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل الطلبات وقضاء الحاجات ! ؟ 
وهذا كان أول أسباب الشرك فى قوم نوح عاد الا ران لاس + قال ان عاس : 
سن دم 3ح عسعرة ورون کلہم ء لى الإسلام 4 3 ظہر ا لساب م 

وقد سی عن ان عباس وغيره یی صحیح البخاری وق 5 التسير وقصص 

سر ا کو عل عو ہے * را 7 

الانبیاء فى قوله تا اما فا لوا لا 7 کم و 9 و و 


سر کو اس 


02907 
فق احفرك قوم من ماه CSN‏ وب رات 
و بنكوم می ہر ۲-1 س4۵ ھر ره ندر | سد حر ث۵ وہ قل ر باره 
اق كد کر ذلك ابن كينا ومن اا غه کصاحب ار الضنون بها وغبرها» 
( ۲ ) الصوآب : J‏ كصاحب الكتاب € 


الست ۹۷ 


ما فی الحسكاية المتقطعة من قوله « استقبله واستشفع به » كذب على مالك » خالف 
لأقواله وأقوال الصحابة والتابعین وأفعاهم التى يفعلها مالك وأصحابه ونقلها ساثر العاماءء 
اد کان آحد مہم : پستقیل القبر لإرعاء لنفسه فضلا عن أن يستقبله ويستشفم به يول له 
با رسول الله اشفع لى أو ادع لى » أو پشتسک إليه الصائب [ فى ] الدين والدنیا ء أو يطلب 
منه أو من غيره من الموتى من الأنبياء والصالمين أو من الملائكة الذين لا برام أن يشفعوا 
لہ 4 ۲ بشتی الم الصاب 4 فان هذا كله من فعل التصاری وغيرم من الش ركن ومن 
ضاهام من مبتدعة هذه الأمة ء ليس هذا مرت فمل السابقين الأولين من الهاجرین 
اهار والدين اتبعوهم باحسان ء ولا ما أمس 97و0 من اعة الخ وإن كانوا 
یسامون عليه إذ کان يسمع السلام عليه من القر يب و ہبلغ سلام البعید . وقد احتج ود 
وغيره بالحخديث الدی رواه اچ وا داود بإسناد حید من حد نت ج س شرح المصرى 
حدثنا أبو صخر عن بزید بن قسيط عن أبى هی‌برة عن رسول اللہ ل أنه قال « ما من 


أحد یسل عل“ إلا رد الله على روحى حتی أرد عليه السلام » . 


وعلى هذا الحديث اعتمد الأعة فى السلام عليه عند قبره صلوات اللہ وسلامه عليه » 


وأجود حدیث کہا ما رواه عبد اشن ۶ر العمری - وهو ضعیف والکذب ظاهس عليه 
مثل قوله ۰« من زاریی بعد مماتی فکا عا زارنی فى حياتى » فان هذا کذبه ظاهى خالف 
لدين السامین » فان من زاره فى حياته وکان مؤمنا به كان من آصحابه لا سما إن كان من 
الهاجر بن اليه ا جاہدین معه » وقد ثبت عنه سل أنه قال « لا سبوا أصحابى » فوالذی 


ضی بيده لو أفق خد ک مثل أَحُد ذهبا ما بلغ مد أحدم ولا تصیفه(؟ » اخرجاه فى 
الصحيحين . والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأ نے ہک 


١ (‏ ) المد : مكيال للحبوب وأمثالها . ونصيفه : نصفه 


یا ای 
۹۸ 


الجلذالشان 


اللاحتزاء : “ھ۵ - ۷ 


طبعكة حديدة مشروعۃ 
ظ تتطضمّن اضافات وتنفيحَات ترکھا المؤليف 
مامت 5 ۷ 1 
وتنشر له لاوشتکت 
مع السراجعه الشتاملة واللتصنوت الدقتیق 


ا كان ف تایه - التق میت من ات 
۳9 مده الع وریت عنها الطبعات غير الشروحَة - 
من أخطاء وت الابات القسرائيكة والتفنبر 


دار الشرو 4 


مان لوق - 
سورة الائدة 


ومن لم یحکم با أنزل الله فأولتك هم الكافرون ٠‏ ... 

بهذا الحسم الصارم ا جازم اوعدا الع اللي تحط رمن سیت + سر بحت تی 
حدود الملابسة والزمان والمكان » وينطلق حکما عاما » على كل من لم يحكم با أنزل اللہ » في أي جيل + 
ومن أي قبيل .. 

والعلة هي اي أسلفنا .. هي أن الذي لا بحكم با أنزل اللہ » نما بر فض ألوهية اللہ . فالألوهية من خصائصہا 
ومن مقتضاها الحا كمية التشريعية . ومن يحكم بغير ما أنزل الله » يرفض ألوهية الله وخصائصها في جانب ء 
ویدعی لنفسه هو حق الألوهية وخصائصها في جانب آخر .. وماذا يكون الكفر إن لم يكن هو هذا وذاك ؟ 
وما قيمة دعوى الايمان أو الاسلام باللسان » والعمل - وهو أقوى تعبيراً من الكلام ينطق بالكفر أفصح 
من اللسان ؟ ! 

إن المماحكة ني هذا الجکم الصارم الجحازم العام الشامل ؛ لا تعني إلا محاولة التہرب من مواجهة الحقيقة . 

وليس هذه المماحكة 

من قيمة ولا آثر في صرف حكم الله عمن ينطبق علیہم بالنص الصريح الواضح الا کید . 

وبعد بيان هذا الأصل القاعدي في دين الله كله » يعود السياق » لعرض نماذج من شريعة التوراة الي نز فا 
. الله لیحکم بها النبيون والربانيون والأحبار للذين هادوا ‏ بما استحفظوا من كتاب اللہ وكانوا عليه شهداء : 

« وكتبنا علیہم فا : ان النفس بالنفس » والعين بالعين » والانف بالانف » والاذن بالاذن » والسن بالسن › 
والجحروح قصاص ) . 

وقد سیت هذه الأحکام اي نز لت جا اتوراة في شريعةالاسلام » وأصبحت سان شريعة السلمین + 
التي جاءت لتکون شريعة البشرية كلها إلى آخر الز مان . وان كانت لا تطبق الا في دار الاسلام » لاعتبارات 
عملية بحتة ؛ حيث لا تملك السلطة السلمة أن تطبقها فما وراء حدود دار الاسلام . وحيمًا كان ذلك في 
استطاعتها فهي مكلفة تنفيذها وتطبيقها ء > بحكم أن هذه الشريعة عامة للناس كافة » للازمان كافة » كما 
أرادها الله . 

وقد أضيف إلا في الإسلام حكم آخر في قوله تعالى : 

« شن تصدق به فهو كفارة له ) .. 

ولم يكن ذلك ني شريعة التوراة . إذ كان القصاص حتاً ؛ لا تنازل فيه » ولا تصدق به ء ومن ثم فلا 
كفارة .. 

ويحسن أن نقول كلمة عن عقوبات القصاص هذه على قدر السياق في الظلال . 

أول ما تقرره شريعة اللہ ني القصاص ۰ هو مبداً المساواة .. المساواة في الدماء والمساواة ف العقؤبة .. و 
تكن شريعة آخری - غير شريعة الله تعترف بالساواة بين النفوس ۰ فتقتص للنفس بالنفس ۰ وتقتص 
للجوارح عثلها » على اختلاف المقامات والطبقات والأنساب والدماء والأجناس . 

النفس بالتفس . والعین بالعين . والأنف بالأنف . والأذن بالأذن . والسن بالسن . والجروح قصاص .. لا 
تمبيز . ولا عنصرية . ولا طبقية . ولا حاكم . ولا محكوم .. كلهم سواء أمام شريعة اللہ . فكلهم من نفس 
واحدة في خلقة الله . 


A۸4۸ 


اکا کی ۱۰۰ 


سورة المائدة 


نيحد أن الله - سبحانه - يقرر أن أهل الکتاب ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والانجیل وما آنزل إلیہم 
من رہم .. وحتى يدخلوا في الدين الأخين تعا لحذة الإقامة كما هو بديپي من دعوتہم إلى الإيمان بالله 
والني . ي المواضع الاخری المتعددة .. فهم إذن لم يعودوا على ١‏ دين الله » ولم يعودوا أهل « دين » يقبله 
اللہ . 

ونجد أن مواجهتهم بہذہ الحقيقة قد علم اللہ أنها ستزيد الكثيرين منهم طغيانا وكفراً .. ومع هذا فقد أمر 
رسوله أن يواجههم بہا دون مواربة . ودون أسى على ما سيصيب الكثيرين منها ! 

فاذا : نحن اعتبرنا كلمة الله في هذه القضية هي كلمة الفصل - كما هو الحق والواقع لم يبق هنالك 
موضع لاعتبار أهل الكتاب . . أهل دين جوں سر ہو او ری 
والملحدين ؛ كما ينادي بعض المخدوعين وبعض الخادعین ! فأهل الکتاب لم يقيموا التوراة والانجيل وما 
أنزل الهم من رہم ؛ حتی يعتبر هم السلم « على شيء » وليس للمسلم أن يقرر غير ما قرره الله : « وما كان 
لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللہ ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة من أمرهم » .. وكلمة الله باقية لا تغير ها 
اللابسات والظروف ! 

وإذا نحن اعتبرنا كلمة اللہ هي كلمة الفصل د کما هو الحق راراق د یکن لنا آن نحسب حساباً 
لأثر الواجهة لأهل الكتاب بہذہ الحقيقة » في هياجهم علينا » وني اشتداد حربهم لنا . وم یکن لنا أن 
نحاول كسب مودتهم بالاعتر اف هم بأنهم على دين نرضاه منہم ونقرهم عليه » و نتناصر نحن وإياهم لدفع 
الالحاد عنه ‏ كما ندفع الإلحاد عن ديننا الذي هو الدين الوحيد الذي يقبله الله من الناس . 

إن الله سبحانه - لا يوجهنا هذا التوجيه . ولا يقبل منا هذا الاعتراف . ولا يغفر لنا هذا التناصر . ولا 
التصور الذي ينبعث التناصر منه . لأننا حينئذ نقرر لأنفسنا غير ما يقرر + ونختار في أمرنا غير ما بختار ؛ 
ونعتر ف بعقائد محرفة ألما « دين » اي ۰ بجتمع معنا في آصرة الدین الافي ۔ والّه يقول: : انبم لیسوا غل 
شيء ۰ حتی يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلیہم من ربمم .. وهم لا یفعلون ! 


فهذه كلمة الله عن أهل أي کتاب لا يقيمونه في نفوسهم وني حیاتہم سواء . والذي يريد 
ان يكون مسلما يحب عليه بعد إقامة كتاب الله في نفسه وني حياته ‏ أن يواجه الذين لا يقيمونه بأنہم 
ليسوا على شيء حتى يقيموه . وآن دعواهم أنهم على دین ‏ يردها علیہم رب الدين . فالمفاصلة في هذا الأمر 
واجبة ؛ ودعوتہم إلى « الإسلام » من جديد هي واجب « المسلم » الذي أقام كتاب الله في نفسه وفي حياته . 
فدعوی الاسلام باللسان أو بالوواثة دعوی لا تفید اسلا ؛ ولا تحقق إبماناً » ولا تعطي صاحہا صفة التدين 


بدين الله » في اي ملة ء وي أي زمان ! 


وبعد أن ستجیب هولاء او أولئك + ويقيموا کات و م علك « السلم » أن یتناصر معهم 
في دفع غائلة الإلحاد والملحدين ء عن ١‏ الدين » وعن ١‏ المتدينين » .. فأما قبل ذلك فهو عبث ؛ وهو بیع 
يقوم به خادع أو مخدوع ! 

ان دین اله لیس ر اة ولا شمارا ولا وراثة ! ان دين الله حقيقة حقیقة تتمثل في الضمير وي الحياة سواء . تتمثل 
ي عقيدة تعمر القلب ٤‏ وشعائر تقام للتعبد » ونظام يصرف الحياة .. ولا یقوم دين الله الا بي هذا الكل 
المتكامل ؛ ولا يكون الناس على دين الله إلا وهذا الكل المتكامل متمثل في نفوسهم وني حیاتہم .. وكل اعتبار 


4 


اسان اموس ۳۱ 


سورة الائدة 


من حقه کالتحریم والتحلیل » نقضها و علیه التکفر . 
ونعود بعد ذلك إلى الوضوع الاصیل الذي نز لت الایات بسببه . . فأما من ناحية « خصوص السبب » فان 
الله يبين ان ما احله الله فهو الطیب ؛ وما حرمه فهو الخبیث . وان لیس للانسان ان بحتار لنفسه غير ما اختاره 
اللہ له . من وجهين : الوجه الأول أن التحريم و التحلیل من خصائص الله الر ازق با يجري فيه التحلیل والتحریم 
من الرزق » وإلا فهو الاعتداء الذي لا يحبه الله » ولا یستقم معه إمان . . والوجه الثاني ان الله يحل الطيبات ء 
وح می رو خر وروی ہر یہر می 
بصر الحكم الخبير الذي أحل هذه الطیبات . ولو کان الله يعلم فيها شرا أو أذى لوقاه ہی 
فى ال مان تھا خر | دا کلیا ع . ولقد جاء هذا الدين ليحقق الخير والصلاح » والتوازن المطلق > 
والتناسق الكامل ء بين طاقات الحياة البشرية جميعاً » فهو لا يغفل حاجة من حاجات الفطرة البشرية ؛ ولا يكبت 
كذلك طاقة بناءة من طاقات الإنسان » تعمل عملا سویا ء ولا تخرج عن الجادة . ومن ثم حارب الرهبانية » 
لأنہا كبت للفطرة » وتعطيل للطاقة وتعويق عن إماء الحياة التي أراد الله لها للماء ء كما نہی عن تحريم الطيبات 
كلها لأنبا من عوامل بناء الحياة و عوها ونجددھا . . لقد خلق اللہ هذه الحياة لتنمو وتتجدد » وترتقى عن طريق 
لنمو والتجدد المحكومين تهج الله . والرهبانية وتحریم الطيبات الأخرى تصطدم مع منهج الله للحياة . 
لامها تقه تقف بها عند نقطة معينة بحجة التسامي والارتفاع . والتسامي والارتفاع داخلان في منهج الله للحياة › 
وفق النهج الیسر المطابق للفطرة كما یعلمها الله . 
وخصوص السبب - بعد هذا - لا يقيد عموم النص . وهذا العموم يتعلق بقضية الألوهية والتشریع - 
أسلفنا دوهي قضية لا تقتصر على الحلال والحرام ني الما كل و الشارب والنا کح . !ما هو آمرحق التشریم 
لأي شان من شئون الحياة . 
ونحن نكرر هذا العنی ونؤكده ؛ لأن طول عزلة الإسلام عن أن يحكم الحياة - كما هو شأنه وحقيقته - 
قد جعل معاني العبارة تتقلص ظلاها عن مدى الحقيقة الي تعنيها في القرآن الكريم وي هذا الدين . ولقد جعلت 
كلمة « الحلال » وكلمة « الحرام » يتقلص ظلهما بي حس الناس » حتی‌عاد لا يتجاوز ذبيحة تذبح ء او 
طعاماً يؤكل » أو شراباً يشرب » أو لباساً يلبس ء أو نكاحاً يعقد . . فهذه هي الشئون التي عاد الناس بستفتون 
فيها الاسلام لیروا : حلال هي أم حرام ! فأما الأمور العامة والشئون الكبيرة فهم يستفتون في شأنها النظريات 
والدساتير والقوانين الي استبدلت بشريعة الله ! فالنظام الاجماعي بجملتہ » والنظام السياسي بحملتہ » والنظام 
الدولي جملته ؛ وكافة اختصاصات اللہ ني الأرض وني حياة الناس » لم تعد ما یستفتی فيه الإسلام ! 


وهذه هى القضية الكلية الى تعنيها هذه النصوص القرانية » ونجعلها قضية الاعان بالله » أو الاعتداء على 
لله .. وهذا هو مدى النصوص القرانية . وهو المدى اللائق بجدیة هذا الدين وجدية هذا القران ۰ وجدية 
معنى الالوهية ومعنى الإبمان . 
د ىد +« 


وني سياق قضية التشريع بالتحريم والتحليل » وني خط التربية للامة المسلمة في المدينة » وتخليصها من جو 


۹۷۲ 


لے موی ۱۰۲ 


سورة الأنعام 


وسیاق السورة يسوق على هذه القضية أدلته في تلك المشاهد و الواقف والإيقاعات البالغة حد الروعة الباهرة ؛ 
والتى تواجه القلب بالحشود الحاشدة من المؤثرات الموحية » من كل درب ومن كل باب ! 

والقضية الكبيرة الي تعالجها السورة هي قضية الألوهية والعبودية في السماوات والأرض . في محيطها 
الواسع و اغا الشامل ولكق الا ؟!ٗ؟۹ٴ؟٢//+‏ پ۶ ا ها 
00000 ا تی سے بت ہے ۱9 
تقر ير بعض الشعاثر في النذور من الذبائح و الغار والاولاد .. وهي المناسية الي تتحدث عنها هذه الآبات 
في أواخر السورة : 

« فكلوامما ذكرا سم الله عليه » إن کنتم باياته مومنین . وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه » وقد فصل 
کم ما حزم عليكر إلا ما اضطررر إل > وان كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم » إن ربك هواعام بالمعتدين . 
وذروا ظاهر الإثم وباطنه » إن الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفونٍ . ولا تأكلوا مما لم یذ کر اسم 
الله عليه » وانه لفسق وان الشیاطین لیوحون إلى آولبائهم لیجادلو ی > وان أطعتمو هم إنكم لش رکون » . . 
(۱۲۱-۱۱۸) . 

+ وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً » فقالوا : هذا لله بزعمهم - وهذا لشرکائنا . فا كان 

اش رکائهم فلا يصل إلى الله » وما كان لله فهو بصل إلى شركائهم ؛ ساء ما يحون ! وكذلك زین لكثير من 
الشرکین قتل أو لادهم شرکاژ هم لیر دوهم کی دیو رر کو یں سی وت 
وقالوا : هذه آنعام وحرث حجر ء لا بطعمها الا من نشاء - بزعمهم - وأنعام حرمت ظهورها » وأنعام لا يذكرون 
اسم الله علیها - افتر اء عليه سیجزیہم ما کانوا يفترون . وقالوا : ما ي بطون هذه الانعام خالصة لذ کورنا 
ومحرم على آزواجنا » وان يكن ميتة فهم فيه شرکاء . سیجزیهم وصفهم » إنه حکم علیم . قد خسر الذین 
قتلوا آولادهم سفها بغير علم + وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما کانوا مهتدین » . 
)١٤١ -٠٣١(‏ 

هذه هی ا ناسبة الحاضرة في حياة الأمة المسلمة ‏ والجاهلية حوفا - الى تتمثل فيها تلك القضیة الكبيرة . 
قضية الريب . . ومن ورائها القضية الكبرى . . قضية الألوهية والعبودية الي تعالحها السورة كلها » ویعا لھا 
القرآن الكي كله » كما يعالجها القرآن المدني أيضاً كلما جاء ذكر النظام فيه وذ کر التشريع . 

و الحشد الذي يتدفق به سياق السورة من التقريرات والمؤثرات . وهو يواجه الجاهلية وأهلها في أمر هذه 
الأنعام والذبائح والنذور - وهي ي المناسبة التي تتمثل فيها قضية حق التشريع - وربطها بقضية العقيدة كلها - 
قضية الألوهية والعبودية ‏ وجعلهامسألة إبمان أو كفر ء ومسألة إسلام أوجاهلية . . هذا الحشد ‏ على النحو 
الذي سنحاول أن نستعرض نماذج منه في هذا التعريف المختصر بالسورة » والذي سيتجلى على حقيقته في 
المواجهة التفصيلية للنصوص ف السياق بعد ذلك يوقع في النفس تلك الحقيقة الأصيلة في طبيعةهذا الدين . 


كذلك يدل ذلك الحشد على مدى الأهمية الى ينوطها هذا الدين بتخليص مظهر الحياة كله من ظلال 
حاکمیة البشر في أي شأن من شؤون البشر - جل أم حقر » كبر أم صغر - وربط أي شأن من هذه الشؤون 
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الجتلد المالث 


ہا کرٹ ۸ - ۱۱ 


ا ا 
تتضْمّن إضتافات وََنقيحَات ترکھا اللف 
فنك م الاو ! - 


متخ الرَاجمَة الشتاملۃ والضنوت الدفيق 
لا کان ف الطبعة الأصيتة - الق صورت عنها الطبعات غير الشروعه - 
من أخطاء ف الآیات القشرانيكة والتفسیر 


۳ بب و 
o.‏ سی f.‏ ل0 ایت 


البیاں ایی ٤‏ 
سورة الأنعام 


ها واحداً » أي الذي إذا حرم الشئ فهو الحرام » وما حلله فهو الحلال » وما شرعه اتبع » وما حكم به 
نفذ ) .. 

فهذا قول السدي وذاك قول ابن کثیر .. وكلاهما يقرري حسم وصرامة ووضوح ‏ مستمدة من حسم النص 
الق ر آلي وصرامته ووضوحه » ومن حسم التفسیر النبوي للقران وصر امته وو ضوحه كذلك - ۱ 


وحين ننظر إلى وجه الأرض اليوم ‏ في ضوء هذه التقر ير ات الحاسمة ‏ فاننا نری الجاهلية والشر لك - ولا شيء 
غير الجاهلية والشر لك - الا من عصم الله : فانکر على الارباب الارضية ما تدعیه من خصائص الالوهية ؛ ول 
یقبل منها شرعا ولا حکما ... الا ي حدود الا کر اه .. 

فأما الحكم الفقهي الستفاد من قوله تعا ی : « ولا تا کلوا مما لم يذ کر اسم الله عليه وإنه لفسق .. کيا بتعلق 
بحل الذبائح وحرمتها عند التسمية وعدم التسمية فقد لخصها ابن كثير في التفسير في هذه الفقرات قال : 

« استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم یذ کر اسم الله عليها » وان كان الذابح 
مسلعا ) . 

و وقد اختلف الأئمة رحمهم الله ني هذه السالة على ثلاثة آقوال : 

« فمنهم من قال : لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة . وسواء متروك التسمية عمدا أوسهوا . وهومروي 
عن ابن عمر » ونافع مولاه » وعامر الشعبي ء ومحمد بن سيرين . وهورواية عن الإمام مالك » ورواية عن 
احمد بن حتبل » نصرها طائفة من اصحابه المتقدمين والمتاخرين . وهو اختيار الي ور ء وداود الظاهري . 
واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي من متأآخري الشافعية في کتابه لاعت > واحتجوا 
لمذهبهم بهذه الآية » وبقوله ني آية الصيد : « فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه » .. ثم قد أكد 
ذلك بقوله : و وإنه لفسق » والضمير قیل : عائد على الا كل ۰ وقیل : عائد على الذبح لغير الله . وبالاحادیث 
الواردة ي الامر بالتسمية عند الذبيحة والصيد ؛ كحديثي عدي بن حاتم والي ثعلبة : « إذا ارسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك » . وهما في الصحيحين . وحديث رافع بن خديج : « ما أنهر 
الدم وذ کر اسم الله عليه فكلوه » . وهوي الصحيحين ایضا ... 

« والذهب الثاني بي السالة أنه لا یشتر ط التسمية » یل هی مستحبة » فان تركها عمدا أو تاا لا يشير . 
وهذا مذهب الامام الشافعي ء رحمه الله » وجمیم أسحابه . ورواية عن الامام أحمد نقلها عنه حنبل . وهو 
رواية عن الامام مالك » ونص على ذلك آشهب بن عبد العزیز من صحابه . وحكي عن ابن عباس ۰ وأني 
هريرة » وعطاء بن أي رباح . والله أعلم . وحمل الشافعي الآية الكريمة : « ولا تأكلوا ما لم يذ کر اسم الله 
عليه وإنه لفسق » على ما ذبح لغير الله كقوله تعالى : « اوفسقا اهل لغير الله به » . وقال ابن جريج عن عطاء : 
« ولا تاكلوا ما لم یذ کر اسم الله عليه » .. قال : ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش للاوثان ؛ وينهى عن 
ذبائح المجوس .. وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قوي ... 

« وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي ء حدثنا يحى بن المغيرة ء أنبأنا جرير ء عن عطاء ؛ عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس في الاية : « ولا تا کلوا ما لم یذ کر اسم الله عليه » قال : هي الميتة . وقد استدل لهذا المذهب بما رواه 


۱ ۸ 


بان ال 


سورة الاعراف 


إلا أن تكون الحاكمية العليا لله في حياة البشر » كما أن له الحا كمية العليا في نظام الكون سواء . فہوالتحکم 
في الكون والعباد بقضائه وقدره » وهو المتحكم في حياة العباد عنپجه وشريعته .. وبناء على هذه القاعدة 
لا يعتقد المسلم أن لله شريكاً في خلق الكون وتدبیرہ وتصريفه ؛ ولا يتقدم المسلم بالشعائر التعبدية الا لله وحده . 
0گ فرك والقوانين ؛ والقم والموازين > والعقائد والتصورات الا من الله » ولا يسمح لطاغوت من 
العبيد أن يدعي حق الحاكمية في شي من هذا كله مع الله . 

هذه هي قاعدة هذا الدين من ناحية الاعتقاد . . فأين منہا البشرية كلها اليوم ؟ 

إن البشرية تنقسم شيعا كلها جاهلية . 

شيعة ملحدة تنكر وجود الله أصلاً وهم اللحدون .. فأمرهم ظاهر لا يحتاج إلى بيان ! 

رر رت يرنه RT‏ ھی وا فر من حر ےآ ھری واو کرت ماك قد وف 
أواسط إفريقية » وني أجزاء متفرقة من العالم . 


وشيعة تسمي نفسما « مسلمة » ! وهي تتبع مناهج اهل الكتاب هذه حذوك النعل بالنعل ا _ خارحة 
من دين الله إلى دين العباد . فدين الله هو منبجه وشرعه ونظامه الذي يضعه للحياة وقانونه . ودين العباد هو 
منھجہم للحياة وشرعہم ونظامهم الذي يضعونه للحاة وقوانينهم ! 

ور متنا الزمان كيظه بوم جاء هذا الدين للبشرية ؛ وانتكست البشرية بحملتہا إلى الجاهلية . . شیعہا 
جميعاً لا تتبع دين الله أصلا . وغاة هدا ار ان واج اتا كماو اجميا اول وة ۽ متدف مهنبا لس 
ما استهدفه ي الرة الأولى من إدخالها في الإسلام ابتداء من ناحية العقيدة والتصور . ثم إدخاها بي دين الله بعد 
ذلك من ناحية النظام والواقع .. وعاد حامل هذا الكتاب يواجه الحرج الذي كان يواجمه رسول الله صلی 
الله عليه وسلم - وهو یواجه البشرية الغارقة في مستنقع الجاهلية ٤‏ المستنيمة للمستنقع الاسن »> الضالة في تيه 
الجاهلية ء المستسلمة لاستہواء الشيطان في التيه ! .. وهويستهدف ابتداء انشاء عقيدة وتصوري قلوب الناس 
وعقوم تقوم على قاعدة : أشهد أن لا إله إلا اللہ . وإنشاء واقع ي الارض آخریعبد فيه اللہ وحده » ولا 
يعبد معه سواه . وتحقيق ميلاد للإنسان جديد » يتحرر فيه الانسان من عبادة العبيد » ومن عبادة هواه ! 


إن الإسلام ليس حادثاً تاريخياً : وقع مرة ء ثم مضی التاريخ وخلفه وراءه .. إنه اليوم مدع ولأداء دوره 
الذي أداه مرة + في مثل الظروف واللابسات والأوضاع والأنظمة والتصورات والعقائد والقم والموازين 
والتقاليد . . . الي واجہہا اول مرة . 

إن الجاهلية حالة ووضع ؛ ولیست فترة تاريخية زمنية .. وا حاھلیة اليوم ضاربة أطنابما في كل أرجاء 
الأرض ۰ وي كل شيع المعتقدات والمذاهب والأنظمة والأوضاع . . إنها تقوم ابتداء على قاعدة : « حا كمية 
العباد للعباد » » ورفض حا كمية الله المطلقة للعباد . . تقوم على أساس أن يكون « هوى الانسان » في أية 


۱۳۹۹ 


لاٹ ای 9 


الجزء الثامن 


صورة من صوره هو الاله التحکم » ورفض أن تکون « شريعة الله » هي القانون الحکم .ثم حتلف 
آشکاها ومظاهرها ۰ وراياتها وشاراتها » وأساژها وأوصافها » وشیعہا ومذاهبها . غير آنها كلها تعود 
إلى هذه القاعدة 1 الحددة ی يكم ۱ 


ون الدعاة اليه اليوم مدقو ن ما كان 
به مخمد رسول ےب ا اربوا موه ان يرا جر داص ود سے 
ماما وانہم مدعوون إلى التاسي به بي قول ألله ‏ سبحانه - له : 


« کتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ؛ لتنذربه وذ کری للمؤمنين » . 

ولتوكيد هذه الحقيقة وجلائها نستطرد إلى ثيء قليل من التفصيل : 

إن المجتمعات البشرية اليوم ‏ يجملتها - مجتمعات جاهلية . وهي من ثم مجتمعات « متخلفة » أو « رجعية » ! 
معنی أنها « رجعت » إلى الجاهلية » بعد أن أخذ الإسلام بيدها فاستنقذها منها . والإسلام اليوم مدعو لاستنقاذها 

من التخلف والرجعية الحاهلية » وقيادتها في طريق التقدم و« الحضارة » بقيمها وموازينها الربانية . 

إنه حين تكون الحاكمية العليا لله وحده في مجتمع _ متمثلة بي سيادة شريعته الربانية ‏ تكون هذه هي 
الصورة الوحيدة التي يتحرر فيا البشر تحررا حقیقیاً كاملا من العبودية للهوى البشري ومن العبودية للعبيد . 
وتكون هذه هى الصورة الوحيدة للإسلام أو للحضارة ‏ كما هي في ميزان الله _لآن الحضارة الي يريدها 
اللہ للناس تقوم على قاعدة أساسية من الكرامة والتحرر لكل فر د . ولا كرامة ولا تحررمع العبودية لعبد . . 
لا کرامة ولا تحرر في مجتمع بعضه أرباب شر عرد وز اورف حق الجا كميه العا و ویضوم عبيد وی 
ويتبعون هؤلاء الأرباب ! والتشریع لا ينحصر ني الاحکام القانونية . فالقم و و الوازین والاخلاق والتقالید . 


كلما تشريع . لاساو و ا وت هذه مقت موجتيع رجي متظلق ٠.‏ 


وحين تكون اصرة التجمع ي جتمع هي العقيدة والتصور والفكر ومنهج الحياة . ويكون هذا كله صادرا 
من الله لاعن حوى كرد 4 ولا من إرادة عبد . فإن هذا الجتمع يكون مجتمعاً متحضرا متقدما . أو بالاصطلاح 
الإسلامي : نما راك سا ب ن التجمع حينئذ يكون مثلا لأعلى ما في « الانسان » من خصائص 
سے الروح و الفکر - قاما حين تکون اصرة الس كي اتسين واللون والقوم والأرض .۰ نوما إلى 

من الروابط . . فانه يكون مجتمعاً رجعيا متخلفا .. أو بالاصطلاح الاسلامي : جتمعاً جاهلياً مش رکا .. 

ذلك أن ا جنس واللون والقوم و والأرض . وما ال لك من الروابط لا ل صقري ول نی« الانسات »۰ 
الاضاع يق اناا بعك نس واللون والقوم والارض . ولكنه لا يبى انسانا بعد الروح والفکر ! 

ثم هو ملك بإرادته الانسانية الحرة ‏ وهي أسمى ما أكرمه الله به أن يغير عقيدته وتصوره وفكره ومنہج 
حياته من ضلال إلى هدی عن طریق الادر ال والفهم والاقتناع والانجاه ولکنه لا غات اد آن هر خنسه:» 
ولا لونه » ولا قومه . لا علك أن يحدد سلفا مولده في جنس ولا لون ؛ كما لا عکنه أن يحدد سلفا مولده في 
قوم أو أرض . . فالجتمع الذي يتجمع فيه الناس على آمریتعلق بإرادتہم الحر ة هو بدون شك أرق وأمثل و آقوم 

من المجتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمور خارجة عن إرادتهم ولا يد لهم فیہا ! 

وحين تكون « إنسانية الإنسان » هي القيمة العليا في مجتمع + وتكون « الخصائص الإنسانية » فيه موضع 


۷ 


امات اموس ۷ 


الجز ء التاسع 


أداء مظاهر العبودية آمام هذه الهَاثيل و اهيا کل متوارین بانفسهم من ورائها . ؛ يلعبون بعقول الناس » ویستعبدو نهم 
لاغر اضهم وشهواتهم وھ لا يشعرون' ! فيتبين من ذلك أن دعوة الاسلام إلى لتوحید ء وإخلاص العبادة لله 
الواحد الأحد » وتنديده بالكفر والشرك بالله » واجتناب الأوثان والطواغيت . . كل ذلك يتناق ويتعارض 
یر سے سس ا رار ب سی باجا رر تچ 
وأغراضهم .. ومن ثم ترى أنه كلما قام نبي من الأنبياء بجاھر الناس بالدعوة »> وخاطبهمقائلا ہت 
اعبدوا الله ما لکم من إله غيره » . . قامت في وجهه الحكومات المتمكنة في عصره » وثار عليه جميع من کانوا 
ستغلون خيرات البلاد ويستثمرونها ظلما وعدوانا .. حرجت تقاومه » وتضع في سبيل الدعوة العقبات . 
وذلك أن هذه الدعوة لم تكن جرد بيان لعقيدة كلامية » أو شرح لمسألة من مسائل الإلهيات ( لب‌نجر«امر۲/۵ 
Proposition‏ ) واعا كانت نداء لانقلاب اجعاعی عالمى » ما كانت بوادره لتخفى على المستاثر ين عناصب 
العز والحاه > الستبدین عنابع الثراء ‏ من يمون رائحة الا ضطر اب السيامي قبل حدوثه باعو ام ! 

١‏ إن الاسلام لیس عجرد مجموعة من العقيدة الكلامية ا سد کیو مسن 
الدين في هذه الايام . بل الحق أنه نظام شامل ۰ يريد أن يقضي على سائر ئر النظم الباطلة الجائرة الجارية في 
العام » ويقطع دابرها » ويستبدل بها نظاماً صالحاً » ومنهاجاً معتدلاً » يرى أنه خير للإنسانية من النظم الأخرى ۰ 
وأن فيه نجاۃ للجنس البشري من أدواء الشر والطغيان » وسعادة له وفلاحا في العاجلة والاجلة معا . 


١‏ ودعوته في هذه السبيل ء سبيل الإصلاح والتجديد والهدم والبناء » عامة للجنس البشري كافة » لا مختص 


بأمة دون أمة » أو طائفة دون طائفة . فهو يدعو بنی آدم جمیعاً إلى كلمته ؛ حتى إنه مهيب بالطبقات الجائرة 
نفسها ممن اعتدوا حدود الله في أرضه ء واستائروا خيرات الأرض دون سائر الناس .. ميب بالملوك والأمراء أنفسهم 
وینادیہم قائلا سی یی شی اس جج ہو رنہ 
الله عنه وحذركم إيا .لا نم رادتقا ال وال مه لس یربک نک 
من والدعة و السلامة فان الس لا يعادي سار واما يعادي الحق احور ؛ والساد سب وأن بتعدی 
الر جل حدوده الفطرية » ویبتغی ما وراء ذلك ؛ ها لا حظ له فيه حسب سنن الکون » و فطرة الله الى فطر 
الناس علیها . 


؛ لا فرق ي ذلك بين الاحمر منهم والاسود ء او بين الغي منهم والفقیر . كلهم سواسية کاسنان 

المشط . لا فضل لامة على أمة . أو لطبقة على آحری . وبذلك یتکون ذلك الحزب العالی أو الامی ‏ الذ 
سمي « حزب الله » بلسان الوحي . ۱ ۱ 

« وما إن یتکون هذا الحز ب حتى يبدأ بالجهاد في سبیل الغاية التي آنشی * لاجلها . فن طبیعته + وما یستدعیه 

وخردہ + أن له الو چہدا ف القضاء على نظم الحكم التي أسس بنيانها على غير قواعد الإسلام » واستفصال 

شأفتها » وأن يستنفد جهوده ني أن يستبدل بها نظاما للعمران والاجتاع معتدلا » مؤسسا على قواعد ذلك 

پٹ سز و و سے الله » . فإن لم يبذل هذا الحزب الجهد المستطاع > 


)۱ آما ف الجاهليات الحاضرة فان شکا ل الأصنام والهيا کل . فقط هو الذي تعر . وهي تفم للمغفلين من الناس والمستخفين ااا وھیا کل 
معنوية من نوع آخر ينطق سدنتها با مھا ویقولون : نها ترید کذا وکذا » فیستجیب الغفلون والستخفون ! ! ! 


£۹ 


لے 2 لات 
و 
سورة الأنفال 


وم يسع سعیه وراء تغيير نظم الحکم و قامة نظام الحق .. نظام الحکم المؤسس على قواعد الاسلام . . وم 
بجاهہد حق جهاده في هذه السبيل » فاتته غايته . وقصر عن تحقيق البغية الي آنشی* لأجلها . فانه ما آنشی"* 
الا لا در ال هذه الغاية » وتحقيق هذه البغية . . بغية اقامة نظام الحق والعدل .. ولا غاية له ولا عمل إلا الجهاد 
ي هذه السبيل . وهذه الغاية الوحيدة التي بينها الله تعالى في كتابه العزيز بقوله : 
5 « کنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن النکر وتؤمنون بالله » . . ( آل عمران : ۱۱۰) 
8 م سے وولا يظن أحد أن هذا الحزب .. و حزب الله » بلسان الوحى .. جرد جماعة من الوعاظ البشرین ء 
ہہ يعظون الناس ني المساجد » ویدعونہم إلى مذاهبهم ومسالكهم بالخطب والقالات ليس إلا ! ليس الأمر 
كذلك ! و)نھا هو حزب أنشأه الله لیحمل لواء الحق والعدل بيده ء ويكون شھیداً على الناس ؛ ومن مهمته 
التي ألقيت على كاهله من أول يوم أن يقضي على منابع الشر والعداون ؛ ویقطع دابر الجور والفساد في الأرض 
والاستغلال المقوت ؛ وأن يكبح جماح الآهة الكاذبة » الذين تكبروا في أرض الله يقير الحق > واا 
أنفسهم أرباباً من دون الله ؛ ويستأصل شأفة ألوهيتهم . ويقيم نظاماً للحکم والعمران صالحاً بتفيأ ظلاله القاصي 
والداني والغنی والفقير . . وا لی هذا المعنى آشار اللہ تعالى في غير واحدة من آي الذ کر الحكم : 

. )۳۸ : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » .. ( الأنفال‎ ١ 

« الا تفعلوه تكن فتنة ني الارض وفساد كبير » .. ( الأنفال : ۷۳) . 

+ هوالذي أرسل رسوله با هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون » . . ( التوبة : ۳۳) 


« واضف إلى ذلك أن هذا الحزب ؛ بصرف النظر عما يرمي إليه من إصلاح العالم ؛ ؛ وبث الحر والفضبلة 
نی أنحاء الارض كافة » لا يقدر أن يبقى ثابتا على خطته . > متمسكا عنهاجه ؛ عاملا وفق مقتضياته ما دام 
نظام الحكم قائماً على أساس آخر ‏ سائراً على منهاج غير منهاجه بولك ابا مزهنا عبدا ونظام للحياة 
ریو ار ہی سس سی و نظام مو 
وغايات غير المبادىء والغايات الي یؤمن بها » ويريد السير على منهاجها . فان رجلا يؤمن عبادیء الشيوعية › 
إن أراد أن يعيش في بريطانيا أو ألمانيا » متمسکا بمبدئه » سائراً في حياته على البر نامج الذي تقرره الشيوعية : 
فلن يتمكن من ذلك أبدا ء لأن النظم التي تقررها الرأسمالية أو الناتسية ۱ تكون مهيمنة عليه » قاهرة بما أوتيت 
من سلطان ء فلا عکنه أن يتخلص من برائها أصلاً . .. وكذلك إن أراد السلم أن يقضي حياته مستظلاً بنظام للحكم 
مناقض لبادىء الإسلام الخالدة " وبوده أن يبقى مستمسکا عبادیء ع ماق وفق مقتضاه بي أعماله 
اليومية » فلن يتسنى له ذلك ء ولا يمكنه أن ينجح في بغيته هذه بدا . لن القوانين الي ير اها باطلة ء والضرائب 
(۱) كتب هذا البحث سنة ۱۹۳۸ والنظام النازي قائم في الانیا . 
(۲) وكل حكم لا تتمحض فيه العبودية لله » بسيطرة شريعة اللہ كلها على الحياة كلها هو حکم مناقض للإسلام 


> اا ۱۶۰ 


١٠١ 


اسان اموس ۳۹ 


الجزء التاسع 


التي يعتقدها غرماً ونمباً لأموال الناس + والقضايا التي يحسبها جائرة عن عن الحق وافتثاتا على العدل ۰ والنظم 
اق يعرف نها مبعث الفساد ني الأرض » ومناهج التعليم الي بجزم بوخامة عاقبتها وسوء نتائجها » ويرى 
فيها هلاكا للامة . . ع مو ۱۳۰ وهسيطرة على بيئته وأهله وأولاده ؛ بحيث لا عکنه أن 
یتخلص من قیو دهاأ وینجو بنقسه وأعله من أثرها و نفوذها فالذي یؤمن بعقيدة ونظام قدا كان أو جاع 
مضطر بطبيعة عقيدته وإعانه بها أن يسعى سعيه في القضاء على نظم الحكم القائمة على فكرة غير فكرته > ویبذل 
الحھد السقطاع في إقامة نظام للحکم مستند إلى الفكرة التي يؤمن بها ؛ ویعتقد أن فیها سعادة للبشر . لانه 
لا يتسنى له العمل عوجب عقيدته والسير على منهاجه إلا بہذا الطريق . واذا رایت رجلا لا يسعى وراء غايته › 
أو يغفل عن هذا الواجب » فاعلم أنه كاذب في دعواه . ولا يدخل الاعان في قلبه . وببذا العنی ورد في 
التتریل : 

: عفا الله عنك . لم أذنت هم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الکاذبین ؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالق 
واليوم الاعر ان بجاهدوا 2م وانفسهم . والله على بالمتقين . . إعايستاذنك الذين لا پؤمنون بالله واليوم 
الآخر. وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون » ... (التوبة : 47 48 ) . 

١‏ وأي شهادة أصدق ؛ وأي حجة أنصع ؛ من شهادة القرآن وحجته + ففي هذه الآيات من سورة براءة 
قد نص القرآن الكريم على أن الذي لا يلي نداء الجهاد ؛ ولا يجاهد اله ونفسه في سبيل اعلاء كلمة الله ء 
وإقامة الدين الذي ارتضاه لنفسه > وتوطيد نظام الحکم البني على قواعده » فهو في عداد الذين لا یؤمنون 
بالله واليوم الآخرء وارتابت قلوہہم فهم في ريبهم يترددون . 


و لعلك تبینت مما أسلفنا انفاً أن غاية ( مز زان ) الجهاد ني الإسلام » هي هدم بنيان النظر الناقضة 
لمبادئه » وإقامة حكومة مؤسسة على قواعد الاسلام في مکانہا واستبداها بها . وهذه المهمة.. مهمة إحداث 
انقلاب إسلامي عام . غير منحصرة في قطر دون قطر . 


بل تدعو الئاس جميعاً إلى سعادة البشر وفلاح الئاس أجمعين » لا عکنها أصلا أن تضيق 
دائرة عملها في نطاق محدود من أمة أو قطر. بل الحق ألا مضطرة بسجيتها وجبلتها أن تجعل الانقلاب العالمي 
غايتها اللی تضعها نصب عينها ء ولا تغفل عنها طرفة عين . فان الحق يأبى الحدود الجغرافية » ولا يرضى 
أن يتحصر في حدود ضيقة اخترعها علماء ا مغرافیة واصطلحوا عليها . فالحق يتحدى العقول البشرية التريبة . 
زشرھ خامطالا بحقه : ما بالكم تقولون : إن القضية الفلائية و حق » ني هذا الجانب من ذاك الجبل أو النهر 
مثلاً » ثم تعود القضية نفسها « باطلاً + - بزعمكم - إذا جاوزنا ذاك الجبل أو النهر بأذرع ؟ ! الحق حق ني 
کل حال وني كل مكان ! وأي تأثير للجبال والأنهار في تغییر حقيقته المعنوية ؟ ! الحق ظله وارف ء وخيره 
سیر ہے سس ۱3۳۹ قطن دون قار انا وجد « الانسان » مقهورا فالحق من واجبه 
أن يدركه و ناخ بحقه وینتصر له . ومهما أصیبت « الانسانية ى آبنائها الستضعفین + > فعلى العدل ومبادئه 
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الجتلن ال راع 
لاجتراء: ۱۸-۱١‏ 


طبعحّة حَديِدّة مشروعه 
تتضمّن اضتافات ونسق شاف توا اب 
وار لا الو 
مع العراجعه الشتاملة والتضوت الدقيق 


ما کان 08 الأصّيّة - الى صورت عنها الطبعات غير الشروعة - 
من أخطاء ف الآیات القشرائيكة وَالتَفسْير 


اسان اموس ۱۳۱ 


الجزء الثاني عشر 


آما خطأ النتائج فهو ضرورة حتمية لخطأ النهج من أساسه . هذا الخطأ الذي طبع نتائج النهج كلها بهذا 
الطا 
2 


على أنه أياً كان النهج وأياً كانت النتائج التي بصل إليها ؛ فان تقرير اته مخالفة مخالفة أساسية للتقریر ات 
الافية كما يعر ضها القرآن الكريم .. وإذا جاز لغير مسلم أن يأخذ بنتائج تخالف مخالفة صريحة قول الله 
بی ی وا بے ماي ری یت 
ذلك أن التقریرات القرآنیة في مسألة الاسلام والجاهلية ء وسبق الإسلام للجاهلية ني التاريخ البشري » وسبق 
التوحيد للتعدد و التثنیة . . قاطعة » وغير قابلة للتاويل کہ ہج ےت و ےج تی عبت 
وعلى من یاخذ بنتائ نج علم الأديان المقارنة في هذا الامر ء أن بختار بین قول الله سبحانه وقول علماء الأديان . 
أو بتعبیر آخر : أن بختار بين الإسلام وغير الإسلام ! لأن قول الله في هذه القضية منطوق وصريح » وليس 
ہے ا زرل انی 

وعلى أية حال فان هذا ليس موضوعنا الذي نستهدفه في هذا التعقيب الأخير .. اما نستهدف هنا رؤية 
الخط الحركي للعقيدة الإسلامية في التاريخ البشري ؛ والإسلام والجاهلية يتعاوران البشرية ؛ والشيطان يستغل 
الضعف البشري وطبيعة التكوين لهذا المخلوق المزدوج الطبيعة والاتجاہ » ويجتال الناس عن الإسلام بعد أن 
يعر فوه » إلى الجاهلية ؛ فإذا بلغت هذه الجاهلية مداها بعث الله للناس رسولاً يردهم إلى الاسلام . ويخرجهم 
من الجاهلية . وأول ما مخرجهم منه هو الدينونة لغیر الله سبحانه من الأرباب المتفرقة . . وأول ما پر دهم إليه 
هو الدينونة لله وحده في أمرهم كله » > لا في الشعائر التعبدية وحدها > ولا ي الاعتقاد القلي وحده . 

إن هذه الرؤية تفيدنا ي تقدير موقف البشرية اليوم > وي تحديد طبيعة الدعوة الاسلامية كذلك . 

إن البشرية اليوم ‏ جملتها - تزاول رجعية شاملة إلى الجاهلية التي أخرجها منها آخر رسول - محمد صلى 
الله عليه وسلم - وهي جاهلية تتمثل في صور شتى : 

بعضها يتمثل في إلحاد بالله سبحانه » وإنكار لوجوده . . فهي جاهلية اعتقاد وتصور ء كجاهلية الشيوعيين . 

وبعضها يتمثل في اعتر اف مشوه بوجود الله سبحانه » وانحراف في الشعائر التعبدية وق الدينونة والاتباع 
والطاعة » كجاهلية الوثنيين من افنود وغیرهم .. وكجاهلية اليهود والنصارى كذلك . 

وبعضها يتمثل بي اعتر اف صحيح بوجود الله سبحانه » واداء للشعاثر التعبدية . مع انحراف خطير في 
تضرر دلا شيادة أن لة اله الا ا وان ميد رسول الله . ومع شرك كامل في الدينونة والاتباع والطاعة . 
وذلك کجاهلية من بسمون آنفسهم ( مسلمین ) ویظنون أنهم الم واكتسبوا صفة الاسلام وحقوقه ‏ 
مجردنطقهم ماس دام سو ابدية؛ مع مل الشهادتن + ومع استسلامهم ودینو نتهم 
لغير الله من العبید ! 

وكلها جاهلية . وكلها كفر بالله كالأولين . أو شرك باللہ كالآخرين ' 

إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح ؛ تؤكد لنا أن البشرية اليوم بجملتھا قد ارتدت إلى جاهلية 
شاملة » وأنها تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية التي أنقذها منها الاسلام مرات متعددة ء كان آخرها الإسلام 


» يراجع فصل ولا إله إلا الله منہج حياة » في كتاب : « معالم : في الطريق » نشر « دار الشروق‎ )١( 


اکا کی ۱ 


سو رة یوسف 


وحين يستجيب الناس - أو الجماعة منهم ‏ هذا القول ۰ فان المجتمع السلم يكون قد بدأ أولى خطواته 

في الوجود . وهذا المجتمع يكون حينئذ هو الوسط الواقعي ي الحي الذي ینشا فيه الفقه الإسلامي الحي وينمو . 
و ےرت ہج تس 

فاما قبل قيام هذا المجتمع فالعمل فی حقل الفقه والأحكام التنظيمية هو جرد خداع للنفس » باستنبات 
البذور ي الهواء ء ولن ينبت الفقه الإسلامي ني الفراغ » كما انه لن تنبت البذور تي افٰواء ! 

إن العمل ني الحقل « الفكري » للفقه الإسلامي عمل مريح ! لأنه لا خطر فيه ! ولكنه ليس عملاً للاسلام ؛ 
ولا هو من منہج هذا الدين ولا من طبيعته ! وخير للذين ينشدون الراحة والسلامة أن يشتغلوا بالأدب وبالفن 
أو بالتجارة ! أما الاشتغال بالفقه الآن على ذلك النحو بوصفه عملاً للإسلام في هذه الفترة فأحسب ‏ وال 
اعلم - انه مضيعة للعمر وللاجر ایضا ! 

إن دين الله يأبى أن يكون جرد مطية ذلول » ومجرد خادم مطيع ء لتلبية هذا المجتمع الجاهلي الآبق منه . 
المتنكر له . الشارد عنه .. الذي يسخر منه الحين بعد الحين باستفتائه في مشكلاته وحاجاته + وهو غير 
خاضع لشریعته و سلطانه . 

إن فقه هذا الدين وأحكامه لا تنشا في فراغ » ولا تعمل في فراغ .. وان الجتمع السلم الخاضع لسلطان 
الله ابتداء هو الذي صنع هذا الفقه ولیس الفقه هو الذي صنم ذلك الجتمع .. ولن سکس الا ابدا . 

ان خطوات. النشأة الاسلامية ومر احلها هی دائما واحدة ؛ والانتقال من الجاهلية إلى الاسلام لن يكون 
857,۶ بهذا اد ام .وع ا سب ھت TT‏ 
يقوم المجتمع ا م ساد را يكرا ور بد الأحكام الفصلة على « الجاهز » والناشئة 

ي الفراغ هي نقطة البدء ني التحول من الجاهلية إلى الاسلام . وليس الذي ينقص هذه المجتمعات الجاهلية 
لكي تتحول إلى الإسلام هو الأحكام الفقھیة ۱ الجاهزة » ! وليست الصعوبة في ذلك التحول ناشئة عن قصور 
أحكام الفقه الإسلامي الحاضرة عن ملاحقة حاجات المجتمعات التطورة .. إلى آخر ما بخادع به بعضہمء 
وينخدع به بعضهم الآخر ! 

كلا ! إن الذي يحول دون تحول هذه المجتمعات الجاهلية الى النظام الاسلامي هو و جود الطواغيت 
التي تأبى أن تكون الحاكمية لله ؛ فتأبى أن تكون الربوبية في حياة البشر والألوهية: في الأرض لله وحده . 
وتخرج بذلك من الإسلام خروجا كاملا . يعد الحکے عليه من المعلوم من کو ہی رت 
752 من الیشر تعبت او لئك الطو اغیت من دون الله اي تن ها و حضم وتتبع - فتجعلها 
بذلك أرباباً متفرقة معبودة مطاعة . و تخرج هذه الجماهير بہذہ العبادة من التوحيد إلى الشرك .. فهذا 
اخص مدلولات الشرك ہي نظر الاسلام . 

و مذا وذلك تقوم الجاهلية نظاماً في الأرض ؛ وتعتمد على ركائز من ضلال التصور بقدر ما تعتمد على 
رکائز من القوة المادية . 

وصياغة أحكام الفقه لا تواجه هذه الجاهلية ‏ إذن ‏ بوسائل مكافئة . !نما الذي يواجهها دعوة إلى الدخول 

في الإسلام مرة أخرى + وحركة تواجه الجاهلية بكل ركائزها ؛ ثم يكون ما يكون من شأن كل دعوة 
للإسلام في وجه الجاهلية م یج وت تب له بیو بالحق کہ ہد رر 
أحكام الفقه ۰ الي تنشأ نشأة طبيعية في هذا الوسط الواقعي الحي > وتواجه حاجات الحياة الواقعیة المتجددة 


eT 


اسان اموس ۳ 


سورة الحجر 


زسط خی ویو اجه حاله واقعه ۽ کما پواجھ اخیاء يتحر کون معه. او ر 


اد و تذوقها + كما هي ضرورية للانتفاع بتوجباته كلما تکررت تلك الظروف والملابسات في فترة 
تار بحیة تالية » وعلى الاخص فما يواجهنا الیوم و نحن نستانف الدعوة الاسلامية . 

نقول هذه المقالة ونحن على يقين أنه لن یری هذه الرژية اليوم الا الذين یتحرکون فعلاً بهذا الدين في 

مواجهة الجاهلية الحاضرة ؛ ومن ثم يواجهون أحوالاً وملابسات وظر وفاً وأحداثاً كالتي كان يواجهها صاحب 
ار الأولى - صلوات الله وسلامه عليه والعصية المسلمة معه . ٣ن‏ اغراي والتولي عن هذا الدين في 

حقیقتہ الكبيرة الشاملة ؛ الى لا تتحقق الا بالدینونة الكاملة لله وحده في كل 08070 شؤون الحياة الاعتقادية 
والأخلاقية والتعبدية هو والاقتصادية والاجتّاعية .. وما يلقونه كذلك من الايذاء والمطاردة والتعذيب 

والتقتیل كالذي كانت نت تلك العصبة الختارة الأولى تبتل د ی سبیل الله - به . 

ان هو لاء الذین یتح رکون بپذا الدین تی مواجهة الاعلة + ویواجهون به ما كافك تو اجهه الماع السلمة 
الاول . .. هم وحدهم الذین يرون تلك الرؤية .. وهم وحدهم الذين یفقهون هذا القران + ویدرکون الابعاد 
ہیں بے رابك سب ےت الذي اسلفنا .. وهم و حدهم الذين یملکون استنباط فقه الحركة الذي 
لا بغي عنه فقه الاوراق : في مواجهة الحياة المتحركة الي لا تكف عن الحركة ! 

و عناسبة هذه الإشارة إلى فقه الحركة تحب أن نقرر أن الفقه المطلوب استنباطه في هذه الفترة الحاضرة 
هو الفقه اللازم لحركة ناشئة في مواجهة الجاهلية الشاملة . حركة تہدف إلى اخراج الناس من الظلمات إلى 
النور ء ومن الجاهلية إلى الاسلام ؛ و ا سے ےت 
- على عهد محمد صلى الله عليه وسلم ‏ تواجه جاهلية العرب عثل هذه المحاولة + قبل أن تقوم الدولة في 
المدينة + وقبل أن یکون للإسلام سلطان على أرض وعلى أمة هخ لاس . 

نحن اليوم في شبه هذا الموقف لا ثي مثله . وذلك لاختلاف بعض الظروف والملابسات الخار جبة . 
نحن نستہدف دعوة إلى الإسلام ناشئة في مواجهة جاهلية شاملة .. ولكن مع اختلاف في الملابسات والظروف 
والحاجات والقتضیات الواقعية للحر که .. وهذا الاختلاف هو الذي يقتضي « اجتہادا ) جدیدا في « فقه 
الحركة » يوائم بين السوابق التارعخية للحركة الاسلامية الأولى وبين طبيعة الفترة الحاضرة ومقتضياتها المتغيرة 
فليلا او كثيرا . 

هذا النوع من الفقه هو الذي تحتاج إليه الحركة الاسلامية الوليدة .. أما الفقه الخاص بأنظمة الدولة . 
وشرائع المجتمع المنظم المستقر . فهذا ليس اوانه ... إنه ليس على وجه و اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع 

. قاعدة التعامل فيه هي شر بعة الله والفقه الإسلامي !.. هذا النوع من الفقه ياني ثي حينه + وتفصل احکامه 

بے الج اسار خرن برس ابر بواجه الظروف الواقعية قعية الي تكون محيطة بذلك المجتمع يومذاك ! 


إن الفقه الإسلامي لا ينشأ في فراغ ولا تستنبت بذوره فی افواء ! 


ونعود إلى استکمال الحديث عن موضوعات السورة : 
محور هذه السورة الاول : هو ابراز طبيعة المكذبين بهذا الدین و دو افعهم لاس للتکذیب + و تصوير 
المصير الخوف الذي ینتظر الکافرین المكذيين .. وحول هذا المحور يدور السیاق بي عدة حولات > متنو عه 


۶] 


ین ان ١‏ 


الادي 2 وأن تتمثل العقيدة والمنهج في تجمع انساني ۰ أي في 
5 ل ٠.‏ 
در 
من ناحیصه 
الاصل الذي تنبثق منه مقومات الحياة وانظمتها ٠‏ جاهلية 
الابداع المادي الفائق ! 


هذه الجاهلية تقوم على اساس الاعتداء على سلطان 
الله فى الارض وعلى أخص خصائص الالوهية ۰۰ وهصى 
الحاكمية ٠٠‏ انها تسند الحاكمية الى البشر .2 فتجعل بعضهم 
لبعض اربابا » لا في الصورة البدائية الساذجة التي عرفتها 
الحاهلبه الاولى » ولكن في صورة ادعاء حق وضع التصورات 
و القیم 6 والشرائح والقوانن > والانظمه والاوضاع > بمعزل 


عن منهج الله للحياة ء وفیما لم يأذن به‌الله ۰۰ فینشا عتن 
هذا الاعتداء على سلطان الله اعتداء عل عباده ۰۰ وما 
مهانة « الانسان » عامة في الانظمة الجماعيية » وما ظلم 
« الافراد » والشعوب سبطرہ رأس المال والاستعمار في 
النظم « الرأسمالية » الا أثرا من آثار الاعتداء على سلطان 
الله ء وانكار الكرامة التي قره ها الله للانسان ! 

وفي هذا يتفرد المنهج الاسلامي ۰۰ فالناس في کل نظام 
غير النظام الاسلامي » يعبد بعضهم بعضا في صورة مسن 
الصور - وفي النهج الاسلامي وحده بتحرر الناس جميعا 
من عبادة بعضهم لبعض » بعبادة الله وحده » والتلقي من 
الله وحده » والخضوع لله وحده ٠‏ ۱ 

وهدا هو مفترق الطریق ۰۰ وهذا کذلك هو التصور 
الجدید الذي نملك اعطاءه للبشرية ‏ هو وساثر ما بيترتب 


ب ۸ سس 


اکر کات ۱۱۹ 


وادرك في قرارة نفسه انه في حاجة الى التطهر مما وقع فيه ء 
وعاد يحاول من جديد ان يكون على وفق الهدي القرآني ۰ 


كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضي المسلم في 
جاهليته وحاضره فى اسلامه » تنشاً عنها عزلة كاملة فى صلاته 
بالمجتمع الجاهلي من حوله وروابطه الاجتماعية ء فهو قد 
انفصل نهائيا من بيئته الجاهلية واتصل نهائی ببيئته 
الاسلامية ٠‏ حتى ولو كان يأخذ من بعض الشر كين وبعطسي 
في عالم التجارة والتعامل اليومي , فالعزلة الشعورية شيء 
والتعامل اليومي شميء آخر ٠‏ 

وكان هناك اتخلاع هن البيقة الجاهلية » وغرفهسا 
وتصورها ء وعاداتها وروابطها 2 ينشسأ عن الانخلاع من عقيدة 
الشرك الى عقيدة التوحيد ء ومن تصور الجاهلية الى تصور 
الاسلام عن الحياة والوجود ٠‏ وينشأً من الانضمام الى 


التجمع الاسلامى الحديد ¢ قباد ته الحديدة 7 ومنح مدا 
المجتمع وهنه القيادة كل ولائه وكل طاعته و کل تبعیته ٠‏ 


و كان هذا مفرق الطريق ء وكان بدء السير في الطريق 
الجديد » السير الطليق مع التخفف من كل ضغط للتقاليد 
والقيم السائدة فيه ٠‏ ولم يكن هناك الا ما يلقاه المسلم من 
اذى وفتنه 2 ولكنه هو في ذات نفسه قد عزم وانتهى ء ولم 
بعد لضغط التصور الجاهلي » ولا لتقاليد المجتمع الجاهلي 


سس جر بل 


اکا کی ۱/۸ 


و شون عن ان روسن الله » . 
« وكذلك جعلنا 5 أهة وسطاً لتكو نوا شهداء على الناسويكون 
ارسول علیک شبيداً » ۰۰ ( سورة ارہ ۱۳ ( 1 
XK 4 ¥‏ 


ولکین الاسلام لا علك آن ودی دورهإلا ان 


2 


ای ان بتمثل فى امة . . فالشرهةه لا ستمم - ويمخاصة فى هذا 
000 مع 


الزمان - إلى عميدة ر ده 5 لاتری مصداتھا اواقمیی حا مشہودت ۰۰ 


3 


١ 5 3 ۰ 5‏ الوه ۲ 0 ۰ 
و«وحود» الامة لسامة لعتبر قد انقطم ملل کا ہت ۰۰ فألامة 
السامة ليست «ارضا» كان يعيش فيا الإسلام . وليست «قوما» كان 
اجدادم ی عصر من عصور التارخ لعدشون بالنظام الاسلامی ایا 
» الامة المسامة » جماعةمن E‏ ی حیا هم و صورامم و اوضاعم 
وأنظمتهم وقیمہم وموازينهم كلها من النبح الاسلامی .. وهذه الامة 
١| 5 ۰ 5‏ ه ووه 2 و 7 بی 
- ذه الو اصمات !-- قد انقطم وحودها مند اقطاع الك اد 
الله من فوق ظبر الارض جیعا . 
ولا بد من«إعادة وجود» هذه «الامة» 5 يؤدى الا سلاء 
دوره المرتقب فى قيادة البشرية مرة اخرى .. 


سس » بؤ ‏ الی واراها ۷8 CC‏ 
لابد من « بعث » تلك الامة الى واراها ركاء حال 


6 ۳ 
ا 2 ۱ سيا + 2 ۹۸ 
لان EY‏ با 


إلا إذا بلغ درجة من القوة بواجہ مها ضغط ا جحتمم ا جاهلى القدیم +2 
قوة الاعتقاد والتصور . وقوة الخلق والبناء النضی . وقوة ات ۱ 2 
والبناء الماعی . وسائر آنواع القوة الى بواجہ مما ضغط الجتمع الجاهل 
ویتنلب عليه . أو على الأقل يصمد له ! 

4 ٭ ٭ 


1 - ره نم ابا 


فى مواجمنہ ؟ ظ 


متمثلة هده العو دنه فى التصور الاعتقادى ؛ وى الشعائر التعبدية ؛ 


وق الشرائع القأنونة . 


تدخل فيه المجتمعات الشيوعية .. أولا : بالحادها فی اللہ -سبحانه 7 
وی ور وحودہ اص در الما علة هدا الوحود إلى «المادة» 7 4 , 
أو «الطبيعة». ورجم الفاعلية فىحياة الانسان وتارظ إلى «الاقتصاده إا ٠٠‏ 


أو « أدوات الانتاج » . وثانيا : باقامة نظام العبودیة فيه للحزب - سس 
۳0 


ان الین 


ے #ي © ١‏ س 


الارضى ۰ ومن خارج الحيط البشری .. وهذاهو المميز الأول 


اطبیعة الجتمم الاسلامی وت رکه 
ونه بنطلق من عنص خارج عن معا الانسان وعن حيط 
کہا الادی . 

و مدا العنصر القدری الغیی الدی ! یکن أحد من البشر بتوقعہ 
او محسب حابه ؛ ودون أن یکون للانسان ید فيه فى ابتداء 
الام _ تدا لون ور ات الرکهة نی 5 م اجتمع الا سلامی يا 
معہا عمل « الانسان » انا فان دمن مہددہ العضدة . 2 375 
4 من ذلك المصدر الغرى.الجارية بقدر الله وحده . 


٦ 3 5‏ 
a‏ ۰ 1 
و ون و داه هد 


الإنسان الواحد بہذہ العقيدة بدا وجود الحتمع الاإسلامی (حکا).. 


إن الا الو احد لد العشدة و نطو ی على نمسة . . إله. 


سنطلقی 7 . .هذه سای 5ھ اند اه . إن إن الموة العليا الى 


دفعت ما إلى هدا القلب مل ۴ سنتحاوزہ حما ! ... إن الدفمة الحية 


الى و صات ما هده العقيدة ال هدا قوف ستمھی ف طر شا قدما . 


۳ 


ہے ةا إل وس 
لبیان الوشق ۲۱ 


والثلا نه اص حون عشر ٥‏ والعشرة لصحو ں عه واه 


بصحون الفا 5 والالف يصحون انی عشر الما . > و رر وشعرر 


سوحود المجتمع الا سلای ۱ 
٠ ٦ 7‏ | 7 هر هام « که اک ام : ال 
و الطريق ن المعركة قد قامت بين الحتمم الوليد دی 
تفصل عقبداته و سوره ١‏ واتفصل بقيمه واعتباراته . وا تمصل بو جو دد 
کرت عن المجتمع الحاهيل ‏ الذى آخذ منه افرادہ 7 ئ) 


رکه من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوجود البارز المستقل قد .معزت 
كل فرد من افراد هذا المجتمع + وأعطته وزنه ومكانه فى هذا 
لحتمم - حسب ا لعزان والاعتبار الاسلاعی - ويكون وزنه هذ 
«متزفا له به من المحتمم دون أن زک نفسه أو بعلن عنه + بل إن 
حتمم ۱ 


دنه و قیمه الساندة فى نسه وف مختمعه لتضغط عليه ومئد لبواری 


من 


مُسه عن الا نظار المتطلعة إليه فى البيئة ! 

رلک 0 الحركة » النی ہی طا بم العقيدة الا سلامیة . وطابع هد 
المحتمم الذى ابشق منہاء لا تدع أحفاً ينوارى ! إنكل فرد منأفراه 
هذا الحتمم لا بد ان يتح رلك ! الحركة فی عقيدته والحركةفى دمه 


اکا کی ۲۲ 


سب 6۸ — 


كذيك لا ينبغى أن تقوم فى نفوس أصحاب الدعوة إلى الله 
تلك الشكوك السطحية فى حقیقة الجاهلية وحقيقة الاسلام » وفى صفة 
دار اخ جرب ودار الاسلام .. فن هنا يؤنى الكثير منم فى نصورانه 


اسان اموس ۱۳۳ 


— ١۰١۷۳ س‎ 


هذا الذى يبدو سهلا فی ظاهره » لیس مغریا فی طبيعته : فضلا 
على أنه ليس هو ا لحقیقة . . فالحقيقة أن الاسلام يبدل التصورات 
والمشاعر . کا يبدل النظم والأوضاع ٠‏ کا مدل الشرائع والقوانین 
تبدیلا اساسیا لا عت بصلة إلى قاعدة الحياة الجاهلية : التى نحياها 
البشرية . . ویکنی أنه ینقلہم جماة وتفصیلا من عبادة العباد إلى عبادة 


من 5 فلیژمن ومن غاء فليكفر ۰ 


« ومن کفر فان الله غنی عن العال مین » . 


من بحب أن يخدع نفسه أو خدع الآخرین فیمتقد أن الاسلام 
کک يستقهم مع هذه الجاهلية فله ذلك . ولكن انخداعہ أوخداعه 


لا يغير من حقیقة الواقم شيئًا . 


و محن لا ندعو الناس إلى الاسلام لننال منهم أجرا . ولا تريد 


١*7 : 


کا کے ۹ 
6اپ رای الم ری 


یا مس کی الا 


مشخ اون لام راشای ہن اراھ م لیر 
ا روزا رې انی 
٤ (‏ ۱۹- ٥۲ھ‏ ) 
.۰ رت دكار 


ری عه مها 


٠0 


مشش 1 5 لہ 
مود النَوَاوي الال ارام حندخفای 


المفت نٹ شر رہ شا ٹون المكبية التب الأسناذ کی للغة ال بالزهم 


کلب مُقدّمتةالعايئة رق كثبهوأحاديشه ون تال وییات فرت غات َء فخ اليَاریللالنھَارس 


عَبَدالفَنعَب ا خالق عبدالشکورعدالفتام‌فدا صالع عيَنالتمرالرَاشِد 


سی ریت 


اہ کے 


٦ 


3 رھ الطبعة ع غيرتتما كحلا سور 6 و رق لكب وال اريك » نيت فا نات 
وا مزاول تارف ي عاو را سرالضوعات وا مارب 


مج 


AN 


لان اچ ۱۳۵ 


لسر ) مركا 


سے 


عل . ده وم ع تمد بن وف قال: حد 
مود تن الربیم قال : : لت من الذى کے 


نوج فطلب یس 4ء رحل 


2 کے سے حال بن ماي م ٠‏ قال : قال الا 


۵ یی سر 


تعملت 


م ا م خضر 5 1۳۹ ۳ ر 
موسی | الله له 0 
5 


و 
ی 
٤ہ‏ 8 


را 0870+ رض 56 0 ۳9 ]تن توش [ذلك مكنا 
می فار تدا عل آثارها Al‏ کے کا ين 3 ماقص انه فیکتابو .مه ( باتک فلن 
عو عل“ ء وزش که سک قال : ا ا و 8 و ۳ 


عن رید بن بد الو عن آی بر3 عن 


اس موی عَن ال مكب ال : مکل ما بی له بد من الہدی اط کمتل ای الكثير آصاب أَرْضًا کان 


ما تی قبت آلاه فاثبتت الکلا") ولب“ الکتیر وکانت منبا آجادب" آشتکت الا قشم 


وص ا 7 


مذي اناد رر ا ونوا واصانت ورا ظا 2 أخرى إن ھی تین لس 
فذلك مثل من كه ف دين الله ونش ما ی لله به فصل وعل » ومتل من لم رفم بذلك رما ولم یقبل هُدی 


)١(‏ الج: إرسال من الفم مع نفخ (۷) تماری : تجادل (۳) أرض طيبة (4) الكلا : النبات رطا ويابساً )٥(‏ العشب : الرطب من 
الكل )٦(‏ جم جديب أو جم جدب (۷) القاع الأرضلاستوية الملساء . 


اکا کی ۱۳۹ 


یں کے لیا ری 
میں سےا 


2 درحر 

همجن مات 
4 ب ےہ سے سے وه سیر ارب 
رن جلت ريص ری 


کر عل عله 


ابو اسر ریت ہا تم 


امه اہول 


معتبة الرشد 
انریچاص 


بان ال 


وفيه : جواز التماري في العلم إذا كان كل واحد يطلب الحقيقة . 

ولم یکن متعنتا . 

وفیه : الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع . 

وفیه : أنه يجب على العالم الرغبة في التزید من العلم » وا حرص 
عليهء ولا يقنع بما عنده » كما فعل موسی ولم یکتف بعلمه . 

وفیه : أنه يجب على حامل العلم لزوم التواضع في علمه» وجمیع 
آحواله ؛ لأن الله - تعالی - عتب على موسی حين لم يرد العلم الیه. 
وآراه من هو آعلم منه . 

وفیه : حمل الزاد واعداده فی السفر بخلاف قول الصوفية . 


والکتاب هاهنا القرآن عند أهل التأویل قالوا: کل موضع ذکر الله 
فيه الکتاب فالراد به القرآن . 


وفيه : بركة دعوة النبی - عليه السلام - ؛ 


وفیه : الحض على تعلم القرآن والدعاء إلى الله فى ذلك . 


¢ ووقع في كتاب الوضوء : 
وتأول جماعة من الصحابة والتابعين فى قوله تعالى : 


۴> ہے هه 
البیان اموق ۱۳۸ 


«إيؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خیرا کثیرا 4 ۲۷ 
أنها القرآن . 

١‏ الوا في قول ماب واه 9014 ایا ادش 
التي سنها الرسول بوحي من الله . وكلا التأويلين صحيح » وذلك أن 
القرآن حكمة أحكم الله فيه لعباده حلاله وحرامه » وبين لهم فيه أمره 
ونهيه » فهو كما وصفه تعالی في قوله : ل ولقد جاءهم من الأنباء ما 
فيه مزدجر حكمة بالغة » ”۳ وكذلك سنن رسول الله ية حكمة › 
فصل بها بين ا حق والباطل » وبين لهم مجمل القرآن » ومعاني 
التنزيل » والفقه في الدين ۰ فهو كتاب الله وسنة نبيه - عليه السلام - 
فالعنی واحد وان اختلفت الالفاظ . 


باب : متی يصح سماع الصغیر ؟ 


فيه : ابن عباس قال 7 حیاز آنان ونا بی 
ناھزت الاحتلام - ورسول الله يُصلي بمنی إلى غير جدار » فمررت بين 
يدي بعض ( الصفوف ) ۶ وأرسلت الأتان ترتع » ودخلت في 
الصف» فلم ینکر ذلك علي » . 
وفيه : محمود بن الربيع قال : « عقلت من النبي یاو مجة مَّجَها في 
وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو » . 
قال صاحب العين : مج الشراب من فيه : رمى به . 


۲ : الجمعة‎ ۰ ١55 : آل عمران‎ )۲( . ۲٦۹ : البقرة‎ )١( 
. فى « ه ء ن » : الصف‎ )٤( . ۵ ۰ 5 : القمر‎ )۳( 


۱1 


اسان اموس ۱۳۹ 


تحص _ 
کل ص يه سس 2 
6 ے جم ® 


لاما م مکافظ آي کت لساري 
وب‌د یله 


الللجيْص للحا فظالذ هی 


تَحَمَهمًا | شه 


طبعَه مززبره ب مرس ما ریا لربفة 


ان تن ۳ 


در لام لیس ۲۲ ?وكتابالفشر) | «ج()> 


}$ اخمرنا پچ او رو عمان ن امد ن الاك بقداد ذا ءبداالك من مد رقاعی كاوهب بن <ر رو سعدن 
ی او بر دپ ی وی رسول اله سل 52 

3 مناه عدالصمد بن خی الا ۰ی - سی کی الماضى 0 ات ی يما الما رت 
ا اسه اطرری عن ن عمد الله ن شمق ۶ عنعا! دشھ رضي الله عنم 15 7 الني صيل الله عليه وا له وس ۲ 
تحرس حت بزات ماه ال هو ال بعصمك من الناس فاخرج الى صلی الله لهو له وسل رأسەمن الس فال | .: 
لهم اما انا سی سے دج زا بات 

۶ ھ2 2 بو العباس مدن سوت 3 سے نعفا انیم 0 0 سی کت 
27 وامته عو 1 سل امهم قد 1 وهداحدت 06 كت جر - 

لو اخبرنا که انو زكري العنيرى:: نامدن عبدالسلام نا اسحاق نابرا هيم ا باج رت تصو عن اتی 
عن مسر وی وال اي عدالله رضى الله عه اصرح و2 اللاعرم ادوا وا و (طعمو نه وکانرحل منهم ف اة 
تال عبد آھ اذ فال اي لا ارت قثال ا قال لا حرمت الضر ع فال عدائته هد امه طلا 

#وال عے .ند الله سو سے e‏ فى حر کت ون عد الله هد ف طوات 
الثطان‌فَمّال عبد الله نا امہ الد امنوا لاحرموا طیبات‌ما احل الله اکمولانتدوا ان اھ لا عن ات 


- 
ے٭ے٭ 


ف شعبة € عنسماك ن‌حرب سمعت عياضا الا شعرى قول لا زات قسوف با الله قوم تحهم و وه 
عال ر ول الله و ره ریت با +وسی(م)» 

و الحارث ¢ ن عسد نا اطریری عن عبد الله بن شهيق عن عا شه کات النی صل الله علہ۔ 037 وس 
۱ حرس حق رارج وألله اعنصم كم منالناس فا خر ج سی مه قعال شم انصر قو | فد عصمنى الله که جر ۾ 

$ اسرائل ¢ عن ساك عن عحكر مه عن أ ن عاس ٦‏ تا معالشاهد نقالمع امه مد صل ,الله علهوا له 
| وس غامته شہدوالہ بالبلاغ وشہدوا لار سال اہم قد نوا ٭صححء ۱ 

$ منصور #عن ابي الضی عن مسروق تفال اني عد الله ضرغ فمال للعوم ادو ا فا خدو | نطعمو به وکا 
دحل منهم في ناحية e‏ عبد اللہ ادن ققال اني لا اريد مفقال لم قال لاني حرمت الضرع فال عبد الله هد | 
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سس ون 
4 ۰ 
ES‏ ۰ 
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تن این 


قوله تعا لی دومن لم يحكم با آنزل الله فاولتك هم الكافرون» الاية سورة المائرة 
من غير مبالاة 8 خاطب الیهود اندین کانوا ف عصر رسول الله كك ¢ ومنعهم من التحر یف 
والتخییر . ۱ 

واعلم أن إقدام القوم على التحريف لا بد وان یکون لخوف ورهبة > آو لطمع ورغبة › 
ولا كان الخو فأ قوى تأثيرا من الطمع قدم تعالى ذكره فقال ( فلا تخشوا الناس واخشون ) 
والمعنى إياكم وأن تحرفوا كتابي للخوف من الناس والملوك والأشراف » فتسقطوا عنهم الحدود 
الواجبة عليهم وتستخرجوا ا حیل فى سقوط تكاليف الله تعالى عنهم > فلا تكونوا خائفين من 

ولا ذکر أمر الرهبة اتبعه بأمر الرغبة ء فقال # ولا تشتروا بأياتي ثمنا قليلا # أى کما 
نبيتكم عن تغيير أ حكامي لأجل ا لخوف والرهبة » فكذلك أنهاكم عن التغیبر والتبديل لأجل 
الطمع في ا مال والحاه وأخحذ الرشوة ۲ فان کل متاع الدنیا قلیل 1 والرشوة التي تأخذونها منهم 
في غاية القلة » والرشوة لکونہا سحتاً تكون قليلة البركة والبقاء والمنفعة » فكذلك ا ال الذى 


کو قلیل من قلیل . نم انتم تضیعون بسببه الدین والئواب المؤبك. + والسعادات التي لا 


E 
ويحتمل ايضا أن يكون اقدامهم على التحريف والتبديل لمجموع الأمرين » للخوفمن‎ 


الرؤساء ولأخذ الرشوة من العامة . ولا منعهم اللہ من الأمرين ونبه على ما في كل واحد منهم| 
من الدناءة والسقوط كان ذلك برهانا قاطعا ف النع من التحر يف والتبديل : 


ثم إنه أتبع هذا البرهان الباهر بالوعيد الشديد . 


۱۳۲ 


ا زر ا اضر © ۱۳ 
اسان امون ت 


قوله تعالی « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» الآية سورةالائدة ۷ 


س ر ی س 


پو کرو مر pA‏ یر .و مے غھ۔ 


عي العین والأنف بالأنف والاذن 


سر سر ضر سے مر مر و سے أذ dG‏ م 9 م 
و ككينا علہم فہا ان 6 1 انفس وا 


را کر جار ار س سے 


لان وآلسن بالسن وأ روح تصاص 


بغبر ما أنزل الله فهو كافر ء وکل من أذنب فقد حکم بغیر ما أنزل الله » فوجب أن يكون 
کافرا . 

وذکر التکلمون والفسرون آجوبة عن هذه الشبهة : الأول : آن هذه الاية نزلت في 
الیهود فتکون مختصة هم > وهذا ضعیف لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ 
ومنهم من حاول دفع هذا السژال فقال : الراد ومن لم يحكم من هؤلاء الذین سبق دکرهم با 
أنزل الله فأولقك هم الکافر ون » وهذا آیضا ضعیف لأن قوله ( ومن لم يحكم با أنزل الله ) 
کلام أدخل فيه كلمة « من » فی معرض الشرط › فیکون للعموم . وقول من يقول : الراد ومن 
لم يحكم با أنزل الله من الذين سبق ذکرهم فهو زيادة في النص وذلك غير جائز . الثاني : قال 
عطاء : هو کفر دون کفر . وقال طاوس : ليس بكفر ينقل عن الملة کمن يكفر بالله واليوم 
الآخر » فکانبم حملوا الآية على كفر النعمة لا على كفر الدين » وهو أيضا ضعيف : لأن لفظ 
الكفر إذا أطلق انصرف الى الكفر فى الدين . والثالث : قال ابن الانبارى : يجوز أن يكون 
المعنى : ومن لم يحكم با أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهي افعال الکفار » ويشبه من أ جل ذلك 
الکافرین » وهذا ضعیف آیضا لأنه عدول عن الظاهر . والرابع : قال عبد العزیز بن 0, 
الكناني : قوله ( ما أنزل الله ) صيغة عموم » فقوله ( ومن لم يحكم با أنزل الله ) معناه من 
أتى بضد حکم الله تعالى في كل ما أنزل الله فاولئك هم الكافرون ء وهذا حق لان الكافر هو 
الذى أتى بضد حكم الله تعالى في كل ما أنزل الله أما الفاسق فانه لم يأت بضد حكم الله الا 
فى القليل ء وهو العمل . أمافى الاعتقاد والاقرار فهوموافق ء وهذا أيضا ضعيف لأنه لوكانت 
هذه الآية وعيدا حصوصا بن حالف حکم الله تعالى في كل ما أنزل الله تعالی لم يتناول هذا 
الوعيد اليهود بسبب خالفتھم حکم الله في الرجم » وأجمع المفسرون على أن هذا الوعيد يتناول 
اليهود بسبب الفتهم حکم الله تعالى فى واقعة الرجم » فيدل على سقوط هذا الجواب . 
والخامس : قال عكرمة : قوله (ومن لم يحكم با أنزل الله) انما يتناول من أنكر بقلبه وجحد 
بلسانه . أما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم اللہ الا أنه انی بما یضادہ 
فهو حاكم با انزل الله تعالى» ولكنه تارك له» فلا يلزم دخوله تحت هذه الایةء وهذا هو 


الجواب الصحيح والله أعلم . 


اکا کی ۱۳ 


:5 ات سرت رن یں رت حا 
٩‏ خر 
فت الما لک ارت با يرال حرط 


تاليف أوحد اللملغتاء اےغتتین ع مدة الضاة والمفترن أشيرالدين | عبد ال 
بل بن وس بن على بن ی وشت بن حال ا لاد لسی الخ نا گی 
SA EE‏ 


3 سم ےر مہہ 56 عر اف 11 صرحن 2 5 
بالا هره مه ٣۵٥۷ھ‏ . رمه الله وبواه دا ررضاہ امن 
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ام نیرت 


ح4 


وبھامشہ یں ۔جلےلان ١‏ احدھا النهى ا ماد من ! الحرلالىي اد 
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حال الامسا متاح الد الي هد احْْمبٍن عتتجدالةےادِون احمل 


بن مكتوم القنسي الجستیصی التحوي ال ولود سے ة ۱۸۲ ور 


کہ 


زک 
جہن 


اا وك سسئة ۶۲۹ھ > محولا اللهر‌بصدد_ السجیف 4 مت صل 
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افك درم ري 


یروت لان 


222 هن 12071 ید م/م 


عو 


بیان الوقن 


والقول مها واسصفظوا 
بی للفعول حدق 
القاعل وهو الله والمعنی 
اسصفظهم الله أى طلب 
حفظم له باعل 
شہداء 3 الظاهر أت 
الفمبرعا د على کتاب‌ اللہ 
أ ىكانوا عله رقباء كلا 
دل والمعى م بأحكام 
الو رام لا ركوهم 
أنيعداواءا کا فعل 
رسول الله صلی اللہ علمه 
وس من جلهم على حكم 
الرجموارغاء أ نو فوم وابانه 
عليهم مااشنہوہ من الحلد 
٭ فلا و االناس که الا 
الظاهر ان هذا ا خطاب 
لاہود على سمل الحكابة 
والقسول لعلاء سى 
اسرائیل و شمل‌من كان 
تعصره رسول‌الله صلی 
له علب» وس منغاياء 
الہود وف الكلامالتفات 
حرج من ضمي رالغيبة وهو 
غمیر الرفع فى حكمونك 
ای ضمبر الخطابف فوله 
فلاتخشواءولانشثر واي 


هذا مهی‌للحکام عن آخذ 
الرشا وتبديل أحكام الله 
عالى لوس لمكم عا أنزل 
الله 1 ظاهره العموم 
فشمل‌هذه‌الامة وغر هم 
من كان تلم 


) 1٩۲ ( 


واثربانمین والاحبا ری دس سس ماطلب اللہ نے حفظہم لكتاب الله وهوالتو راد وکافهم حفتلها 
وأخدذ عبده علمم فى العمل _اوالةول اوة_دأخذالتهعلىالعاماءحفط الکتاب‌من وجهين 
آحد هما حفظهفى صدو رهم ودرسەبألستہمو الثانى حفظهبالعمل بأحكامهواتباع شسرائعهوهؤلاء 
ضعواما اسصفظواحتىتبدل تالتوراة وفی۔ناءالفع لللفعول وکون لفعل الطل_مابد على 
أنه اىم شکفل حفظ التو راة .ل طلب ممم حفظہاوکلفہم بذاك فغبرواو بدلواوغالف و اأحکام 
الله لاق کتا نناقان اللهدعالىقد كفل حفظهفلا کن أن بقع فه‌تیدیل ولاتغميرقال تعالىانا 
نحن نزلنا الذ کرو اناله لحافطون وقيل الضمبر فى استحفطواعاندعلی‌الر بانمان والاحبار فقط 


۱۳۵ 


وله کی واستفعل هذ للطلب وا معنى بسب ما عفظ واوالضمیر فی اسصفظ و اعادع ی النسان 


والذبن استحفظهمالتوراةهم الانساء عا وکانواعلمه‌شردا که الظاهر آن‌المیرعاندعلی کتاب | 


الله ی كانواعليهرقباء لئلاہدل والمعنی کہ بأحكام التو راءالنسون‌بین‌موسی وعیسی وکان 
نهم لف نی للذ ين هادوا ماو ہم على أ حكاما لتو رالات رکونهم آن يعدلواعنها کافعلرسول 
اللەصلى التّهعلمهو سح من جلهم على حكم الرجم وارغام أتوفبمو إبائهمعاءهمما اشتهوهمن الجلد 
#وقل الماء نعو دعلى الك أى وكانواشبداء على ا سکم ٭ وقملعائد على الرسولأى وكانوا 
شہداءع لی أنه نی مر سل بل فلاتخشوا الناس واخش ون ولانشتر وابا یایغناقلبلا که «دانپی 
الحكام عن خش یتہم غير التهفى حکومانهم واذهاءهم فما وامضائهاءلى خلا ماه وا ەمن ال دل 


عة سلطان ظا أوخفةأذية أحدمن الغرماء والاصدقاءولانستعطوابا يات اللہ منافللاوهو || 


الرشوةوانتعاء ا لجاهورضا الناس کاحر فأحباوالبودكتاب اللهوغير واأحكامهرغيةفى الدنيا 
وطلبالار يأسةفبلكواوهذانهى عن جمع المكاسب الحبثةبالعلم والتحبلللدنہابالدین ٭ وروی 
أبوصالح عن بن عباس أن معناءلاشوا الناس‌فیاظپار صفة مد صلى الله علیەوس والعمل 
بالر جم وا خشون فی کفان ذلك ولا كان الاقدام على دغميراً حكام اللهسدبه شما ناخو وارغبة 
ركان الحو ف أقوى تأثيرامن الرغبةقدمالنهى عن الحو على الى عن الرغبةوالطمعوالظاهر 
أنهذا الخطاب لا مود على سیل ا کابةوالقول لعلاءءنی اسرائمل * وقالمقاتل الخطاب لہود 
دنه قلطم لات وام ودخیبرآن تحبر وه‌بالر حمواخش ونیفی کعانہاننہی وهذاوان كان 
خطابالعلاء بنی اسراثيلقانهيتناولعلياءهذهالامة ٭ وفالا بن حر جهو خطاب مش نه‌الامء أى 
لاوا الناس کا خشیت الم ودالناس فا بقولوا الق ۱ 


بان الین 


+ وكتناعلهمفها + الآنتمناستها ماقلہا انه‌دعالی بان فى التو راه ال حك الزانى ا لصن الرجم وغيره الیہودو بينهنا 9 ف 
التو راة أن النفس النفس وغير هاليهود أدضاففضاوا با للضعلی بیقر نظةوخصوا امحاں الةو دعلى بنی قر دظة دون نی 
النضير ومعی وکتسافرضناوقسل‌قلناوا لکنانة ععی القولو حور انبرادالكتاءةحقيقةودى الكتاية ف الألواح لأن 
التو راةتزلت متو به ف الألواحوالضمير فی فباعا ندعل ريوع ( المو راه و فی علہمعلی لذبن هادواوقوله النفس 


وهی علمناواجبة ٭ وقسل لديفة أتزلتها.ذه الآبةؤىننى اسرائہ۔ل فقال نم الاخود لک 
توانر لأ نكانت لم كل حاو وهم كل ص لتس لمكن طر نقپم قدالشمرالاوعن ان عباس 
واختاره‌ان جر بر أن الكافر ن والظا مین والفاسقین هلال کتاب وعنه نع القوء أت ما کان 
من حاوفلک وما کانمن عرف ولاعل الكتاب من جحد حكم الله كفر ومن م عم هوهو 
مقر بەظا مفاسق وعن الع ی الكافر ون ف أهلالاسلاموالظالمونف الہود والفاسقون فی 
النصاری وکا نه خص ص کل عاممنها م اتلاه اذ قبل الأولىةان حاولا فاح هم و فان حكمت فا حم 
وكيف محکمونلو ع ا النسونوقيلالثانية وكتناعلهم فاو قبل الثالثةوقفمناعلى ۲ نارهم 
يعيمى | بن ع جم مصد قاط بین يديه الآنة #وقال الزعخشم ی ومن لم سکم بماآنزل اللهمستبينابه فأولئتك 
هم الكافر ون والظالمون‌والفا۔قون وص فهم بالعتوافى كفرم حين ظاموا آيات اللهالاستراء 
والاس ان ةوغر" دوابان حکموابشرھااتہی٭وقال السڈی من خالف حم اللهوتركهعامداوحاو زه 
وهو یعل/فہومن الکافرین حقاو حمل هذا على الجحودفهوالكفر ضدالاعان كقال! بن‌عباس 
واحتجت الخوارح غه الآبةعلى ان كل من عدى اللہ نعا ی فب وكافر وةالواهى نص فى کل٠ن‏ 
حک بغسبرما أنزل الله فہوکافر وكلمن أذنب فقدحك بغيرما أنزل اللهفوج بأن کون كافرا 
وأجيبوابائهائزلتفى الہودفتسکون ختمة ہم وضعف بان العبر وبعموماللفظ لاعخصوص 
السبب ومنوم‌من قال‌تقد.ره‌ومن لم حم عا آنز ل‌الله‌من‌هولاء ال ین‌سبقیذ کرم قبلوهذا 
ذعمف لان من *مرط وهی‌عامو زیاددمافدرزیاده‌ ق الاقص وهوغير از ٭ وقمل‌الرادکفر 
النعمةوضعف ان ا لكفر اذا أطلق ا نصر الى الكفر فى الد" بن * وقال ان الانبارى فعل فعلا 


دذاهى أفعالالكفار وضعف باندع_دو لعن الظاهر * وقالع_دالءز يز بن بحی الكنانى | 


ماأنزلصيغة عمومفالمعنىم نأتى دضد حك ال ىكل ماآنزل الندوالفاسقم بأ تبشدحك اللہ الافی 
القليل وهوالعمل آمانی‌الاعتقادوالاقرارفپوموافق وضعف‌بانهل وکا نکذلكم بتناوله_ذا 
الوع‌دالبو دیب خالفاتہمحکم الله ار جم وحم المفسر ونعلىانهذا الوعمديتناول 
الو دسب غا لفنهم حم اللهى واقعةالرجء فدل على سقوط هذا وفالعکر ما انتناول‌من 
آنسکر بقلبه وجحدبلسانهأمامن عرف انه حكم الله وأقر بلسانہ أنه حكم الله الاانهأتى عادضاد :فو 
ع 3 عا أتزلاللهلكنهنار لك له فلابازم دخوا هت هن الاب وکتناعلممفهاآنا لافس 
بالنفس والعين بالعين والانف بالأنف والأذن‌بالأذن والس نبال نّوالجر وحقصاص» مناسبة 
هذه الا هل اقبلها نه تعالی دين فى التو واة أن حكمالز انی ا صن الرجم وغيره الم و دو بينهناانى 
التوراةأنالافس با فس وغير وال ودآضافتضاوا بی النضرعلى بیقر دظةوخصوا اعاب 
القودعلى نی قر دظةدونبنى النضير ومعنى وکتنافرضنا × وق ل قلا والكتابة ععنی القول 


حار وحر ور ق موصع 
خبران علق قوف 
والأصل فبه ان بکون 
العامل لفط كان أومستقر 
والباء ف بالنفس للقابله 
فیدر ماهوفر يبمن 
الاستقراروهو تقد برهم 
مأخوذة بالنفس وا مى 
انه إذاقثلت نفس نفا 
قتلت ہا والمعاطف على 
هذا الاقدبر أىوالعين 
مأخوذة بالعين ایس 
فقأعمنا فقئت عمنه‌ومن 
جدع انفاجدع أنفهومن 
صل اأذناصامت أُذنەوسن 


کا سرت ہت 


وفرى* بنص والعينالى 


قولهوالجر وحص اعاتلاسم 


ان‌وفری‌بارفع قطعاعن 
وال حر ور كاقدر ناه وخر 
واطروح‌فوله فصاص 
والظاهرفىقوله النفس 
بالنفس العموم فخرج 
و بق‌البای على عمومه 
والظاهر فی قواه والعين 
بالعينالعمو مفتفقأ عين 
الاعور بعين من كان 


2------222222-2 م د دت 
ذاعينينو بهتالعلی وأبو حنيفة والشافعی ولهذه الحنايا تا حکام ذ کر تن کتب الفقہ پڑوا جر و ح قصاص #أىذا تقصاص 
وافعظ ار و حعاموالمرادیہا هد وصءدوما عکن فمها لقصاص ونعر ف الال فلاتخافی منہاعلی | انفس فان خف کالأمومة 
وکسم الف خد وغ ر ذلك فلاقے اص فما ومدلو لوار و قصاص قتضنی أن کون ارح لہ فانم نکن عثله‌فلا فساص 


۱۳۹ 


IRR‏ جح مهم رهم دتم يم يم ps‏ 7 7 سس سس إل نج تت وو و ربمم ليخي وي یں می روس وش م ا جر وو ملو حا اا شش عیشت 


اکا کی ۱۳۸ 


السادس تفسير الطبر ی ۲٥٢٢‏ 


حدثنا القاسم » قال : ثنا سید بن داود » قال : ی حجاج > عن ابن جریج > عن عکرمة : 
والربانيون والأحبار كلهم يخكم با فيها من ال . 

حدثنی يونس ء قال : آخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : الربانیون : الولاة ء والأحبار : العلماء . 

وأما قوله (_بما استحفظوا من" کتاب الله ) فان معناه : حکم النیو ن الذيى أسلموا شک التوراة 
والربانيون والأحبار : یعنی العلماء بما استودعوا علمه من كتاب الله الذى هو التوراة » والباء ی قوله ( بما 
اسْتَحظوا) من صلة الأحبار . 

وأما قوله (وکانوا عليه شهّداء) فإنه یعی أن الربانيين والأحبار با استودعوا من كتاب الله 
کون بالتوراة مع النييين الذين أسلموا للذين هادوا ۰ وكانوا على حکم النبیین الذين أسلموا الذین هادوا 
شہداء أنهم قضوا علیہم بكتاب اللہ الذى أنز له على نبيه موسی وقضائه عايهم . 

کا حدثی محمد بن سعد ء قال : ثى أنى ء قال : ثی عی + قال : ثى | ان » عن آبیه » عن ابن 
عراس وا وكادوا عليه 3 اء ) يعبى الر بانيين والأحبار وی سیت 0 | قال أنه 
حق جاء من عند الله » فهو نی الله حمد ‏ أتته الیہود » فقضی بيهم باق : 
القول في تأویل قوله تعالى : ٭فلا خشوا الاس واخنشون » ولا تشر وا بايا تی نا قلی لاپ : 

بقول تعالى ذكره لعلماء الیہود واحبار هم : لاتخشوا الناس ی تنفيذ حكمى الذى حکمت به على عبادی 
وإمضائہ علیہم علىماأمرت ؛ فإنهم لايقدرون لکم على ضر ولانفع إلا ؛ بإذئی » ولاتكتموا الرجم الذى جعلته 
حکا فى التوراة على الزانيين ا حصنین » ولكن اخشونى دون کل" أحد من خاى » فان النفع والضر بيدى › 
وخافوا عقا ی کمانکم ما استحفظم من كتانى . 

كا حدثی محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل »ء قال : ثنا أسباط : عن السدی ( فلا 
تشوا الاس واخشون ) يقول : لاتخشوا الناس فتكتموا ما أنزلت . 

7 له ول و | بايا فى نا قلیلا" ) يقول :ولا تأخذو | برك الحكم بآیات كتانى الذی 
أنزلته على موسی أيها الأحبار عوضا خسيسا ء وذلك هو امن القلیل » وانما أراد تعالى ذكره “بيهم عن 
أكل السحت. على تحر يفهم کتاب اللہ وتغيير هم ححمہ عا حكم به فى الزانيين ا حصنہن » وغير ذلك من 
الأحكام الى بد لوها ء طلبا مهم للرشا . 

کا حدئی يوس ء قال : آخبر نا اپن رعب : قال : قال ابن زید ی قوله (ولا تھ روا با 8 
نا قلیلا ) قال : لاتأكلوا السحت على كتالى . وقال مرة آخری قال : قال ابن زيد ف قوله ( ولا 
تر وا بآيا تی عنا) قال ۰ لاتأخذوا به رشوة . 

حدثنا محمد بن الحسين ء قال : ثنا أحمد بن المفضل ء قال : كنا اسباط ‏ عن السدی رولا مر وا 
آي تی نا قتليلا”) : ولا تأخذوا طعا قليلا » على أن تکتموا ما أنزلت . 


اسان اموس ۱۳۹ 


YoY‏ سورة الاددة الجزء 


رب و بي ےت ےت 

ره ؛ کحکم الیہود فى الزانیین احصنین بالتجبه والتحميم» وکام ا وکقضامہم e‏ 

بدية کا ملق وق بعض بنصف الدية ء وی الأشراف بالقصاص › وی الادنیاء بالدیة وقد سوی الله بین 

جميعهم یا حکےعلیہم ‌التور اة ( فأ ولك هم الکافرون" ) يقول : هوالاء الذين لم بحکوا ما أنزل الله 

ف کتابه ولكن بد لوا وغیر وا حکه :وکتموا الق الذی أن له فى کتابه هم الکافر ون » يقول : هم 

الذين سير وا احق الذى كان عليهم كشفه وتبيينه > وغطوه عن الناس 5 وآظهر وا لهم غيره > وقضوا به 
لفحت أخذوه مهم عليه . 


وقد اختلف أهل التأويل فى تأويل الكفر فى هذا الوضع : فقال بعضہم : بنحو ما قلنا ی ذلك» من 
آنه عی به البپود الذین حر‌فوا کتاب الّه : وید لوا عکه . 


من قال ذلك 


حدثنا ابن وکیم : قال : ثنا آبو معاوية عن الأعمش عن عبد الّه پن مرة » عن الب اء بن عازب : 
عن النبی صا e‏ کم " ما آنزل ال فا ولك هم "الکافرون ). 


(ومن 4 ع ا الله 0 رمك هم الا ون" ۳ ومن یٹ رع ل ار 
أولك هم الفاسقون ) فى الکافرین كلها . 


د کت ل ا ت۴ 
قال ٠ ۷۶2۸۹٣‏ ی با آنزل الله فا ولشك هم الكافرون . 
فا ولك هم الا شون . " فا ولاك م سم الفاسقون) لیس فی أهل الاسلام منها شی ءء ھی یالکفار . 

حدثنا ابن وكيع ء قال : نا أنى : عن أنى حيان » عن الضحاك (ومتن ۸ کم" ما آنزل الله 
أ ولكك” هنم الكافرئون”) والظالمون » والفاسقون » قال : نزلت هؤلاء الآبات فى أهل الكتاب . 

حدثنا محمد بن عبد الاعلی ء قال : ثنا المعتمر بن سلمان » قال : معت عمران بن حدير » قال : أنى 
با مجلز » ناس من بی عمرو بن سدوس » فقالوا : يا أبا مجاز » أرأيت قول الله ( ومن" سم حنکنم" متا 
آل 3٣٦‏ هنم الکافیرون "00" هو ؟ قال : نعم » قالوا رومن" ام ےکم .سس 
الله فا ولك مج الظا لون) آحنق" هو؟ قال : نعم » قالوا رومن ۸ حکم" ما سس" الله 
فا و لك ہہ سم الفاسقون ) أحق' هو ؟ قال : نعم : قال : فقالوا : یا أب مجلز ء فيحكم هؤلاء با آنزل 
اللہ ؟ قال : هو دیہم الذى یدینون به » وبه يقو لون 0 کھت شرا رز 
قد آصابوا ذنبا ء فقالوا را را ٥٣٣٦‏ منی لاآری وانکم ترون هذا 
ولا حرجون » ولکہا آنزلت فى الهود والتصاری وأهل الشرك ء أو نحوا من هذا . 

حدثى المثى : قال : ثنا حجاج ء قال : ج ےت : قعد إن آی مجر نفر 
من الأأباضية »قال : : فقالوا له يقول الله( ومن" ل کم جااترل اله فأ ولشاك هم اک ون ۱ 


لگ کات ۱۰ 


اناو تقسیر الطر ی Yor‏ 


فأ 00+( " الا لون . فا ولشك هم الفاسقون" ) قال أبوجلز : مهم يعملون ما يعملون , 
یعنی الامراء » ویعلمون أنه ذنب ‏ قال ؛ واما آنژلت هذه الاية ی الیبود والتصاری » قالوا : آما اله 
TT‏ + قال : أنم أحق بذلك منا ء أما نحن فلا نعرف ماتعر فون و لکنکم 
تعرفو نه » ولكن يمنعكم أن ”تمضوا أمركم من خشيتهم . 

حدئنا ان بشار : قال : تا عبد الرهن . فال ٦‏ ")۹۶ ۶ رت قال : ثنا أنى » عن 
سفیان » عن حبيب بن اف ثابت » عن أفى البسخترى > عن حذيفة فى قوله ومن 0 کم ريما آنزل 
لته فأ ولك هم" الكافرون ) قال : نعم الإخحوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لكي کل" حلوة ؛ وم کل" 
مرة ء ولتسلكن طريقهم قدر الشراك . 

حدثنا ابن وكيع : قال : نا آن » عن ألى حيان ء عن الضحاك (ومن ۲ کم" ۱ الله 
TT‏ لل ا 
۵ هناد بن السری ‏ قال ا 

قال : قيل لحذيفة رومتن ۸" یکم" با رل الله" فأ ولك هنم الكافرون ) ثم ذکر نحو حدیث 
ابن بشار » عن عبد الرهن . 

حدثنا الحسن بن بحی ؛ قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : آخبر نا الثوری » عن حبب بن ألىثابت » 
عن أنى البخترى » قال : سأل رجل حذيفة عن هؤلاء الآبات رون" ۸ کم" ما أتزل اللہ 
تا ولتك همم الكافرو و م الا و ن . ا ولك هم الفاسقون ) قال : فقيل 
ذلك فى بنى إسرائیل ؟ قال : نعم الاحوة لكم بنو إسرائيل » إن كانت لهم کل" مرة » ولکم کل" حوة ؛ 
كلا والله لتسلكن طريقهم قدر الشراك . 

حدثنا الحسن بن حى > قال : آخبر نا عبد الرزاق > قال ٠‏ أخخبر نا الو رى ؛ عن رجل > عن عكر مة 
قال : هؤلاء الابات فى أهل الكتاب . 

جا قال : كنا 8ب قال : ثنا سعید » عن قتادة » قوله (ومن 4 کہ 


مین 


ئل الله" فا ولشك هنم 'الكافرون ) ذکر لنا أن هولاء الایات آنز لت فى قيل الیہود الذی کان مہم . 
حدثنا القاسم ء قال : ثنا الحسین » قال : ی حجاج » عن ابن جريج » عن عكرمة ء قوله ( ومن 


۸ کم" 7٣‏ فا ولشك هم نم الکافرون" ) والظالمون » والفاسقون : لأهل الکتاب كلهم 
لا ترکوامن كات اله 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء > قال ثبى آبو معاوية › ۰ عن الات : عن عبد الّه بن مرة » عن 
البراء بن عازب ء قال ا ا : هكذا 


نجدون حد من زلی ؟ قالوا کت ج7 ۰ آانشدله الل اذى أتوّل” 
اتور اع موسی مک جد ون حد اران فى كتابكي' ؟ قال : لا . ولولا أنك أنشدتى بهذا 


بیان اموق 13 


o4‏ بور ااا الجزء 


م أحبر ك ء نجد حده نى كتابنا الرجم » ولكنه کنر ق أشرافنا » فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه » وإذا 
أخذنا الوضيع آقمنا عليه اد » فقانا تعالوا فلنجتمع جیعا على التحمم والحلد مكان الرجم ؛ فقال رسول 
لله صلی الله عليه وسلم لي ی أوّل” من أحلیا آمرك إذ آمانوه » فأمر به فرجم ء فأنزل اللہ : 
ع ل سم اٹہ a‏ ال 04 2ه ۰ 27 ساس اج سم ہہ وص ۶ و ۳ 
ریا ايها الر سول لا بحز ناث الذين يسار عون ف الکفر ) ...إل قوله (ومن 1 حکم .يما 
ئل اللہ فأ ولاك هنم الكافرون ) يعى الیہود ر فا ولك هم الظا لرن ) یعی‌الیپود ( فا ولك 
لسرن ما ی 
ون ) للحفار كلها 
7 1 3 ۳ 1 7 5 5 نہ سے ہہ © س هاس ورا و 
حدنی یو نس بن عبد الاعلى » اخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زید فى قو له (ومس م كم 
ما آنرل ال 808080+88“ هم الكافرون ) قال : من حکم بکتاره الذی کتب بیده ع ول اكات اللہ 
وزعم أن كتابه هذا من عند الله فقد كفر . 


۳ 


حدئنا هناد » قال : ثنا آبومعاوية » عن الاعش ‏ عن عبد الّه بن مرة ؛ عن البراء بن عازب » عن 
البى صلی اللہ عليه وسلم » نحو حديث القاسم » عن الحسن » غير أن هنادا قال فى حدیثه : فقلنا : تعالوا 
فلنجتمع ی شىء نقيمه على الشریف والضعیف » فاجتمعنا على التحمم والحلد مكان الرجم » وسائر 
ا حدیث نحو حدیث القامم . 

حدثنا الر بیع :قال : ثنا این وهب ؛ قال : ثنا ابن آلی الزناد » عن ابه كال 0 92 الله 
yS‏ 1 ۷۹ 8۹ھ ۶“ هم 
"١٥‏ هنم E‏ 
٦‏ 4+ ار لساك هم الفاسقون) فقال عبيد اللہ : آما والله إن كثيرا من الناس بتأوّلون هؤلاء الآيات 
على مالم ينزلن عليه : وما أنزلن إلا فى حيين من يبود » تم قال : هم قريظة والنضير ؛ وذلك أن إحدى 
الطائفتين كانت قد غز ت الأخرى وقهرتبا ؛ قبل قدوم الى صلى الله عليه وسار المدينة » حى ارتضوا 
واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العز يز ة من الذليلة : فديته خسون وسقا » وکل قتيل قتلته الذليلة من 
العريزة ء فديته مثة وسق » فأعطو هم فرقا وضما ؛ فقدم الى صلى اللہ عليه وسلم وهم على ذلك ل 
الطائفتان بمقدم النی صلى الله عليه وسام ؛ والنى صلی اللہ عليه وسلم لم يظهر علیہماء فبيها هما على ذلك 
أصابت الذليلة من العزيزة قتيلا ء فقالت العزيزة : أعطونا مائة وسق » فقالت الذليلة : وهل كان هذا 
قط" فى حيين دیهما واحد » وبلدها واحد »ع دية بعضهم ضعف دية بعض ؟ (عا آعطینا کم هذا فرقا منكم 
وضما » فاجعلوا بہننا. وپینکے محمدا صلی الله عليه وسام > فتراضيا على أن يجعلوا النى کت عليه وسلم 
بيهم ء ثم إن العزيزة تذاكرت بينها » فخشيت أن لايعطيها البى صلى الله عليه وسلم من أصحابها ضعف 
ماتعطی ابا مها » فدسوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم إخوانهم من المنافقين ؛ فقالوا هم : اخحسبروا لنا 
رأى محمد صلى الله عليه وسلم > فان أعطانا ما نريد حکنناه » ون لم يعطنا حذ رناه » 00 > فذهب 
المنافق إلى النبى صلى الله عليه وسلم 5 فأعلم الله تعالى ذكره الننبى صلى الله عليه وسام ما أرادوا من ذلك 


لگ کات ۲ 


السادس تفسير الطبر ی e‏ 


سے و ۶ o‏ 


الآمر كله ء قال عبيد اللہ : فأنزل الله تعا ی ذكره فیہم (یا آبها ارول لاناك الذرين يسارعون 
9 الكفر ) هؤلاء الایات کلهن ء حى بلغ (ولیحکم" ا ات ل لك فيه )... 
إلى (الفاستُون ) قرأ عبيد اللہ ذلك آية آية » وفسرها على ما أنزل » حى فرغ تفسير ذلك هم فى الآيات ء 
ثم قال : إنما عى بذلك يهود » وفيهم أنزلت هذه الصفة . 

وقال بعضهم : عبى بالكافرين أهل الإسلام ء وبالظالین : الیہود ء وبالفاسقين : النصاری . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن وكيع ء قال : ثنا أ ء عن زكريا » عن عامر ؛ قال : نزلت الكافرون نى المسلمين ء 
والظالون ق البپود » و الفاسقون ق النصاری . 

حدثنا ابن وکیع ؛ قال : ثنا ابن يمان » عن سفیان » عن ابن أنى السفر ‏ عن الشعی ‏ قال : الکافرون 
ی السلمین » والظالون ی ا د والفاسمون ق‌التصاری . 

حدثنا ابن وكيع وآبوالسائب » وواصل بن عبد الاعل » قالوا : ثنا این فضیل » عن ابن شبر مة ‏ 
عن الشعی » قال : آية فينا » وآيتان فى أهل الكتاب ( ومن" لم' کلم" ما أتزل الله فأولعك 
هم الکافرون ) فينا وفیہم ( ومن" لم سکم ما آنزل ‏ الله فا ولكِك هم الا ُون) والفاسقون 
فى آهل ال 

حدثنا ابن وكيع : قال : نا أبى » عن سفیان » عن جابر : عن عامر » مثل حدیث زکر با عنه . 

حدثنا محمد بن المثى ء قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » قال : ثنا شعبة » عن ابن ألى السفر ء 
عن الشعبى ( ومن" ٹم حکنم" ما أتزل الله "فا ولحك هم الكافرون ) قال : هذا فى المسلمين 
رومن لم كم ما آنزل اللہ فأ ولتعك هم الفاسقون ) قال : النصارى . 

حدثى يعقوب بن إبراهم ء قال : ثنا هشم » قال : أخبر نا زكريا بن ألى زائدة » عن الشعی » قال : 
ى هؤلاء الآيات الى فى المائدة رومن ۸ سکم" ما یرل الله فا ولك هم الكافرون ) قال : 
فينا أهل الإسلام رومن کلم" با آنزل اللہ فا ولشك هنم الظا لون ) قال : فى الهود ( ومن" 
ل سکم" متا آنزل الله" فا ولشك هم الفاسقئون ) قال : فى النصاری . 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرهن بن مهدى ٠‏ قال : ثنا سفیان » عن زكريا بن ألى زائدة » 
عن الشعی فى قوله ( ومن" ل' بحکلمٴ ما آنزل الله أولك هم الکافرون ) قال : نزلت الأولى 
ی السلمین » والثانية ی ++ + ۷ "۷ 

8 محی » قال : آخبر نا عبد الرزاق » قال : آخبر نا الفوری » عن زکریا » عن الشعی . 
بذحوہ . 1 ۱ 

حدثنا هناد » قال : ثنا یعلی » عن زكريا » عن عامر ؛ بنحوه 

97م( بذاك : كفردون كفر ؛ وظام دون ظلم » وفسق دون فسق . 


تیان این 75 


سورة الائدۃ 
ذكر من قال ذلك 
٠٦ح‏ 
e‏ ال الله فا و تشك هم سم الکافرون . و ومن ارف " ما رل ال 
ات هم الا لون n‏ کلم Sl‏ فا ولشك هم القاسقنون") قال : 
كفر دون كفر وفسق دون فسق » وظام دون ظلم . 
حدثنا ابن بشارء قال : ثنا عبد الرهن » قال : ثنا ماد بن سلمة ء عن أيوب » عن عطاء » مثاه . 
حدثى اللمثنى ء قال : ثنا الحجاج ؛ قال : ثنا ماد » عن أيوب بن ألى تميمة ء عن عطاء بن ألى رباح 
بنحوہ . 
OS‏ ئخ 
حدثنا ابن وكيع ء قال : نا یی ۽ عن سفيان ۽ عن ابن جريج + > عن عطاء ؛ 
حدثنا هناد ؛ قال : ثنا وکیع > وحدثنا ابن وكيع » قال : ثنا آی کس" کو ےم 
عن طاوس رومن" ۸ کلم" ما أتزل الله فا ولشك هنم الکافرون ) قال : ليس بکفر ينقل 
eee 0+00٦‏ 


جانا هناد » قال : نا و کیع : وحدثنا أبن وكيع  ٔ ٤‏ ۹ 98 9 8۹9۶" 
عن ابن طاوس؛ عن اے : عن این ار ۳1 م ها آترّل الله فا ولك هم الکافرون) 
قال 7 هی به کفر ۳ وار كما بابله وملائکته و کتبه و رسله . 


2 7 : قال : ثنا ابواسامة ‏ عن سفیان : عن ہہ ابز ن طاوس > عن أبيه ء قال : قال 
رجل لابن عباس ۰×" (ومن ۸ کہ ا فمن فعل هذا فقد کفر » قال ابن 
١ 759‏ و 

حدئنا الحسن بن + خر ناد ان ت9 ۶" طاوس » 9 3+ 

: کم ا ار فا ولشك 7 سم الكافرون ) قال‎ yT 
هى به كفر ء قال ابن ےت کت‎ 
ر فا ولتك هم الكافرون ) قال : كفر لاينقل عن الملة . قال : وقال عطاء : كمر دون تم » وطلم‎ 
. دون ظلى » وفسق دون فسق‎ 

وقال آحرون : بل نز لت هده الایات فى آهل الکتاب » وهی مراد بها جميع الناس مسلموهم و کفار هم . 

و م۱۳ 

قال e‏ : ورضی 0 


البیان اموق ١:‏ 


السادس فسير الطبرى 0۷ 


حدثنا ابن وكيع > قال : نا أبى » عن سفيان » عن منصور » عن ! اهم ا 
انل الله فا ولشك هم الكافرون ) قال : نزلت فى بی إسرائيل » ورضى لكم با . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن إبراهم ف هذه الابة 
(ومسن ۸ کم ما آنترل الله" فا ولك هم الكافرو ۵) قال + 8 8 88+ ؤ8 00+8" 
ما هو لاء . 

خی ای قال ثنا و بن عون » قال : آخبر نا هشم > غ عورف و اس فى قو له 
(ومن ۸ حکم ما آنزل اللہ فأو لك هم الکافرون)قال : نرلت ق الپود » وى علا واجبة . 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم » قال : آخبر نا عبد الك بن أی سلم » عن سلمة بن 
كهيل » عن علقمة ومسروق ا سألا ابن مسعو د » عن الرشوة » فقال : من السحت ء قال : فقالا : 
أف الک ؟ قال : ذاك الکفر » ثم تلا هذه الاية رومن لل" کلم" ما آنترل الله ۱ هم 
الكافرون ) . 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل ء قال : ثنا أسباط > عن السدی ( ومن" ل" 


سر ال و سر 


یکتم با آنل الله ) يقول : ومن لم يحكم با أتزلت فت رکه عمدا وجار وهو يعلم فهو من الکافرین . 


وقال آخرون : معى ذلك : ومن لم يحكم با آنزل اللہ جاحدا به » فأما الظلم والفسق فهو للمقر به . 
ذ کر من قال ذاك 

حدئی المئى ؛ قال : ثنا عبد الله بن صالح ء قال : ثى معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة ء 
عن ابن عباس » قوله رومن" م يكلم" با آنزل اللٴ فأ ولك هنم الكافرون ) قال : من جحد 
ما آنزل الله فقد كفر > ومن أقر به ول بحکم فهو ظالم فاسق . 
وٹ وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب » قول من قال : نزلت هذه الآيات فى كفار أهل الکتاب ء لن 
با قبلها وما بعدها من الآيات » ففيهم نزلت وهم المعنيون بها » وهذه الآيات سياق احبر عنهم ء فکونہا 
حبرا عنهم أولى . 
و فإن قال قائل : فإن الله تعالى ذكره قد عم" بالخبر بذاك عن جميع من لم يحكم با أنزل اللہ » فكيف 
معلته خاصا ؟ قيل : إن اللہ تعالى عم" بالخبر بذلاك عن قوم كانوا بحكم الله الذى حكم به فى كتابه جاحدين 
خبر عنهم آنہم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون > وكذلك القول فى کل من لم يحكم با أنزل الله 
باحدا به » هو بالله كافر » کا قال ابن عباس ء لآنه بححوده حکم الله بعد علمه أنه أنزله فى كتابه نظير 


حودہ نبوة نبيه بعد علمه أنه نی . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ج 4 
9 


220 


4 


- 


7 رت اردص ارو رع" ر ص< ي ہہ كرس م7 عرو 
س والعين يا لعن لانت یا لان والاد نيا لاذ 


اھ ۱۳ 
اسان اموس 


ا 


لی 207 2 راښد دا لالط 


اکا کی ۱۶ 


کے الب ادس سور هة 


سے ہے سرع مس کے ہے کرم 


قوله تعالى : ( ومن کم يك بما انل ال ناوات هم الک فروت ) و « اون » 
3000ھ ن » نزلت كلها فى الکفار؛ ثبت ذلك فى صحیح مس من حديث البراء » وقد 
تقتم . وعلى هذا المعظم ٠‏ فأما المسلم فلا یکفر و ان آرتکب كبيرة . وقيل : فيه إضمار 
أى ومن لم يحم عا أنزل الله رذا للقرآن» و دا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فه وكافري 
قاله آبن عباس وشاهد » فالاية عامة على هذا . قال آبن مسعود والحسن : هی عامة فى کل 
من لم بحم ما أنزل الله من السامین والیہود والکفار أى معتقدا ذلك ومستحلا له ء فأما من 
فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب عر م فهو من فساق المسلمين » وأهمه إلى اللہ تعالى إن شاء 
عذبه » و إن شاء غفر له . وقال آبن عباس فى رواية : وهن لم یکم عا أنزل الله فقد فعل 
فعلا يضاهى أفعال الكفار ۰ وقيل : أى ومن لم يحكم بججیع ما أنزل اللہ فه وكافر؛ فأما من 
حك بالتوحید ول جک بہعض الشرائع فلا يدخل فى هذه الآية » والصحيح الأول » إلا أن 
الشعی" قال : هى فى الود خاصةء وآختارہ النحاس؛ قال : ويدل على ذلك ثلاثة آشیاء؛ 
منها أن الیہود قد د کروا قبل هذا فى قوله : « للذين هادوا » ؛ فعاد الضمير علیہم » ومنہا 
أن سياق الکلام يدل على ذلك؛ ألا ترى أن بعده « و کتبنا علیہم » فهذا الضمير للہود 
بإجماع ؛ وأيضا فان الیہود هم الذین أنكروا الڑجے والقصاص . فان قال قائل : « من » إذا 
كانت للجازاة فهى عامة إلا أن بقع دليل على تخصيصها ؟ قيل له : « من » هنا بمعنى الذى 
مع ما ذ کرناه من الأدلة ؛ والتقدیر: والیہود الذين لم یحکوا يما آنزل الله فأو لك هم الکافرون ؛ 


رای سے ان ها وك امت سكل عن هذه ال بات أهى فى نى إسرائيل ؟ 
قال : نم هی فممء وتسلکن سبیاهم در النعل بالنعل ٠.‏ وقيل : «الکافرون» للسامین » 
و« الظالمون » للود » و « الفاسقون » للنصارى ؛ وهذا آختیار أبى بكرين العربى » 
قال : لأنه ظاهس آلا بات » وهو آختیا ر آبن عباس وجابربن زید وآبن أى زائدة وآبن شبرمة 


(۱) 


والشعی" أيضا . قال طاوس وغيره : لیس بکفر ینقسل عن الملة » ولکنه کفر دون کفر) 


(۱) قال فى البحر : یعنی أن کفر ا مل ليس مثل کفرالکافر + قلت : ه و کفر النعمة عند الإباضية . 


امات اموس ۷ 


تسیر القرطی ۱۹۱ 
وهذا بحتلف إن حم ا عنده على أنه من عند الله » فهو تبديل له بوجب الکفر ؛ وان 

ع به هوی ومعصية فهو ذب تدرکه ااظراعل أصل أهل السنة ف اة ران فان قال 

ای یب ب اواج أن من انی وحکم بغير حك الله فهو کافر » وعنی هذا إلى 

الحسن وال سدی" - وقال ا حسن أيضا : أخذ الله عن وجل على الحکام ثلاثة أشياء : 

ألا شبعوا الموى» وألا وا الناس ویخشوہ؛ الا شرو 3 تنا قابلا . 


یی ون و ۵و 


۳ س ا وا لعن با لعین 


قوله تعالى و و 


مع ص و ع ۵ م ره 9 


والاف بالأنف و لاذن آلاذن وآ 


کس یج مر سكس صر تن ص وف 7 سر ص 


2 تر ص 
الظتايورت (ê)‏ 


فيه ثلاثون مسل 

الأول - قوله تعالی : ( وكتبنا میم فا أن النفس بلس ) بین تعالى أنه سوی 
بين النفس والنفس ف التوراة نفالفوا ذلك » فضاوا؛ فكانت دية النضيرى" | كثر» وكان التضیری" 
لا يقتل بالرطى- » وقتل به ال فلى” فاما جاء الإسلام راجع بنو قر یظة رسول الله صلل الله 
علبه و سل فيه ) R4‏ بالاستواء ؛ فقالت و النضير + قد حططت منا؛ فنزلت هذه الآية . 
و «کتبنا» ؟عنى فرضناء وقد تقدم. وکان شرعهم القصاص أو العفوء وما کان فم الذي ؛ 
کیا تقدّم فى «القرة» يانه . وتعلق أبو حنيفة وضره هذه الآية فقال : یقتل المسلم بالذی ؛ لا نه 
نفس نفس » وقد آقدم فی « البقرة » سان هذا . وقد روى أبو داود والترمذى” والذسائى 
عن عل" رضى الله عنه أنه سئل هل خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشیء؟ فقال : لا 
الا ماف هذا » واج کابا من قراب سيفه و إذا فيه ” اللؤمنون تتکافاً دماؤه هم وشم ید 


89 
على من سواهم ولا يفتل مسلم بکافر ولا ذو عهد فى عهده “ وأيضا فان الآية سا جاءت 


(۱) راجع لاص 4 ۰۲۵ 845 . 


١ 


لل 


© % 


مت 


میب كز الممّال فسن لازال الافعال 


المجسارالأول 


( ۳ ی رر‎ > 46 9 eX 


بیان الوقن 


دک ص بدا اهر وطعام»قالصيد ناحو د ثءلہەوطعا مەمالفظءالہ 3 أبوالشيؤوا ام دو رہ بان 


اه 


مانا باكرا لصد دق‌فالی :وله 


تعالى أل لک صبدالعر وطءامهقال‌صبدا اه برها تصطاده بد ,ناو طعامەمالا تما لر IEE‏ طعاممكل رف .موی اهنا طعامهسئئه 

(عب) وء. :سد ن ج دوا ن سر بر ون أنجساتموأبوالشج عن أب الا بل ایا مک رسكل عر ممت ةالعرفقاله, والطهو رماؤہاحلمنتہ 
(قط) ف العال وتعموا لوا لش رانم دو به (هی) ع نز بد بنا سل قال قال رسول انه )۳4( صلی الله امه وس ام ورع رفت ولا[ ناس 

دپووسھمیجوو۱وجوسسومو٘ومجچڈڑجژجوسہوجو د ا سر نس 


ااه را ] ن‌وانه آسر ع تقصام نصدو رالرحالمن ملم عله آوه نع له جر عبدالله حدثى ألى تمد 
۱ ان حعفر كن س۸ہے بة عنم ۂصورقال سمعت یاو ۳ ذل كسد تعن عدا ننه‌قال کانقول السسلام ء لی فلان 
۱ أوذلان نمال 07 le‏ يدوم قولوا الات قهوالصأوات والطبباتالس_لام le‏ بل مہا 
ال یر * انله‌و برکانه ال لام علہناوء ی ع ماد ازنهاأصا دی الہ الات ءا اشهدات دام 
۱ ۳ اذا ثم اأسلامعاءناوعىع بادالله الصا جين ساتم على کل ع د ہا حف الارض ونیا لم اء 
لی <د سر دنل سمعت بارا 0 صد اعد 
ايله حدثى ألى تناد ن حعذ رتناشعة حد نی رکن فال‌سمعت العا سم حدس أن عدن عن عه-دالرجن 
ان حرم له عن عمدا دن مسعودانرسولاللەصلی الله عليموب-لم كات بکرہعشرا الصو رة ودرا اشاب 
بالعوذات‌وا هام وعزلا!اء وافسادالصی من غيران ع رم د تام داق رت یآ ننا رن بغر 
لتأسعيةع ن مغ رة قال س معت یاو 7 دل محدثعن عبدالله ء وو و ری اره كال نافرط 

عل لحەوض ولرذہ نیدامن م لحندوفٰفاقول ار بای فمقاللی! للاند: e‏ 
تعدك جر وكا عبد الله حد ثنى ایڈنا اب ناشم شعن انی ال: اح عنر جلمن طئعن کت 
رسوا ل‌ازنه سام به وس عن التبقرق الاهل وا امال ذه الأ أبوجرةوكانحا! سا عسل تع حد؟ نی انرم 
الط عن آسه‌عن عم دأ آنزه ء نالنی صلی اه ار وسار تال فقالعبد اه فكي ف باهل راذان وا هل امد ر دوه 
وأهل کزا قال شعبة فقلتلاى التباحماالتبقرفتال الکنرۃ 22 بهذ عمد لله حد ی ألى نانج دن حعفر 
دل با شعمة بة عن ٣“!‏ عل نر حاءقال ممعت عرد الله بن ألىا لهذ بل عد دعن ألى الا حوص قال ٭معتہ. ل 
أله مسو د عد دعن النی صلی اينه ae‏ مه رسلم قالاوكنت منز خاءلالاخذتآ ۴ باکر خملاو ا ای 
وصا<ی‌وقد اعد ابله عز و حلصا 5 ما هر 00 عمد النه ول اف نا شر دعر تتا شه 
عن واصلعن ن ایوا تلعنعمد اه قال وا حسبهرفع ال الى سل دوس لات دنا ساعةأنام 
الورج! أنام بزرلفم لد ۹۳ رفم ااهل فقال آلوموسی! اور ح عو لقتل جر ثم 3 مد اننه 
ل فى ای حدٹنا جر ن عفر اش ن ألتما جعن ان الاحرم‌رحلمن طی صن عمد الله ن مسعود 
عنالنی صلی انه عه غوسم انه نمس ىعن ا لبر فالاهلوال مال مد عبد الل حد ئی ألى تخا دن 
عع نام سعمه 2 فا لم٭معت! اجر عدنء ن أسهعن عمد اللّهء ن الى صلی الله عليه رس فال وال عمد اننه 
يمه لاه مھ" ينتوأهليكذا وأه ركذا ودر تابد ااه حدث ىأني e‏ 
الثساف ال تن سس هذ ارو شا 7ک ی و مرلو 
عاب وس أىالعمل أحبالىالتهعز و حلفة الالص_لاةءلى وف توال ا لاج لوقن افال م ای الم ر 
الوائدسن قالئم؟ ی قال ما لواد ی سسل‌انه‌ولواستزدنه لزادنى ص ا ء بد الله حد ئی آی حرا رد 
ان حعھ را عب ة عن ماصو رعن ألىوا: تل عن ن عبد الله عن ا[ نی صلی الله عليهو_إرانه قاللازلالرجل 


عر العار رجل من 
ید کات ات 0 

ادما وو لاتيم 
وطهو رھ۔ما وأعدرا ته 
با خشفافهها و لع أنه 

باذ واههما ,0-00 
ارلا ناس سيب الہ وا 5 
وڏت الخصب وغبرعھد 
ر 1 ده عكر قصيه یال:ار 
(عب س) 

٭( سور ةا 2 نام ) ٭ 

عنعلی أنه آناەرح-لمن 
اازی خدا_ یق الس -وات 
والارض وحعل التالمات 
والنور مان کف روا 


2م سدلونآل سکذلاث 


قال لی فا انصرف ‏ نہ م قال 
ار <- أىفلاغاأثرات 
فىأهل اكاب ان‌آی 
حاجم٭عن على آت با حھل 
قال للنی صلی انل علیہ وسم 
|| ماحتہ فأنزل الله تعالی 
فا -ملابکذونكولکن 
الظالمنا بات الله کعدون 
(ت) وان حر ر وان ای 
حاتم ای وان 
مردورہ (لص) * عن 


سأ جك وس صو رح FES EEE EEA ESER ETE ET‏ جو طق SEREF TEE EFER EEE EES‏ 
گر قال‌جاءالافر حن حابس ال می وعينة نحصن! لعزارى فو حدوارسولاننهصلى الفەعلەو۔ واعدام بلالومار وصوب‌و<, ہاب 
انالارت اسمەن ٭ الم معاعھ نا اؤمنن فاارا وهم حقر وهم فأثوه نفاوايه فة الوا مانب أن تحعل انامزل 2 لس اتعرف (: تابه العرب فضلنا 
رغنافاقعدمعوم ان شمن تال نم فالواها کب 
لنا كتايا فدعايالعصفة سکب لهم ودعاعليالمكتب فلا أرادذ لآ رن دعو دی نا <مةاذتزل علمه حمر بل فقال ولا تعر دالذ ن دع ونر جم 


فانوفودالعربتاً تفش یا ن را تأمعهذءا لاعبدفاذاحنشثز ال فافهمعناوا ذاکعیذ 


م7ق 80ھ ار ة /[ 1 ا مكلام ل/ا ALN‏ 


> 
1 / 1 ١ 
A. 
۱ 
۵ ۵ 
۳ | 0 
N J٤ 
0 


٢ 7 ے۷‎ ١ھ‎ 0 


٦‏ ۔ أخبرني محمد بن موسی. وحدثنا جعفر قال: سمعت أبا عبد اللہ 
وسئل عن الرجل ينوز ۲۷ والدیه . قال: لا . 


باب قوله تعال : وتوبوا الى الله جميعاً # ''' 


(۱) هكذا في الاصّل . ول نستطع قراءتها . 

(۲) النور: ۳۱. 

6 أخر جه مسام في صحيحه., حدیث 2٠٠١‏ ۱۰۶ من كتاب الايمان. والبخاري في صحيحه. 
الباب ۳۰ من كتاب الظام والباب الأول من كتاب الأشربة» والباب الأول والسادس 
والرابع عشر من كتاب الحدود. وأبو داود في سننەء الباب ١6‏ من كتاب السنة. والترمذي 
في سئنه. الباب ١١‏ من كتاب الايمان. والنسائي في سننەء الباب ٩‏ من كتاب القسامت 
والباب ٤‏ من كتاب الاشربة. وابن «اجة في سننەء الباب ۳ من كتاب الفتن. والدارمي 
في مسنده. الباب ١١‏ من كتاب الأشربة. وأحمد بن حنبل في مسنده ۰۲۳/۲ ۰۳۱۷ 
كلا 6 ۲ ۱۳۹/۹. 
والاية من سورة المائدة: ٤٤‏ بلفظ ومن لم جکم با أنزل الله فارشك هم 
الكافرون؟ . 


٤ 


لے موی ۱۲ 


۸ ۔ آخبرنا مد بن على قال : حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن رجل 
قذف رجلاء ثم تاب» ينبغي له أن يجيء اليه فيقول: أنا قذفتك ؟ قال: لا 
هذا يستغفر اللّه. 

۱۳۹ - آخبری حامد بن أحمد بن داوود أنه سمع الحسن بن تمد بن 
امحارث قال: سمعت أحمد قال: لیس من العاصي شيء أشد من الزنى بعد 
فتل النفس . 

۰ - آخبرني عبد اللك الميموني أنه سمع آبا عبد الله یقول: ليس بعد 
قتل النفس آشد من الزنی . 

۱ - آخبرنا أحمد بن ممد بن حازم أن اسحاق بن منصور حدثهم أنه 
قال لأبي عبد الله: بلغك في شيء من الحديث أن السيئة تكتب بأكثر من 
واحدة؟ قال: ما سمعت الا بمكة. لتعظم البلد ۱ . 


خروج النساء ي العیدین 


۲ - أخبرني مد بن الحسن , أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت 
أا عبد الله ود کر التزویج فقال : حدثنا سفيان . عن ابراهم بن ميسرة. عن 
طاووس قال : قال رسول الله مر « لم نر للمتحابين مثل التزويج 7" . 


قال الفضل : قال أبو عبد الله : التحابان : الرجل والمرأة. 
)١(‏ أخرج أبو داود عن يعلى بن أمية أن رسول اللہ مر قال : « احتكار الطعام في الحرم الحاد 


فيه ». ففيه حرمة الاحتكار » وحرمةالالحاد. 


(۲) أخرجه الترمذي وابن ماجة مرسلا . 


£ 


۱ ۱ گ۶ 

۱ 0 

۱ 

۱ رم( 0 
۱ ی ۳ 

۱ ٦ 
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بان الین 


NY 


می تماق 


پغاجفاالاسلامی بیس 


الطيية اة 


NYAS 
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ا 


1 3 1 ید اح 
دار ورب 
ا ضر تار رت ]| 

کے 


ما 
١‏ مرا م الہ 
عه رک یں 1 ره ١‏ 
۱ ہے 


8 
یح 
3 
3 


«ظم 09 


رہ 


CI) 


یلح 


۳2 
۱ 
۶ 
er 
لي‎ 


4 کل 


ماع هله 
على النحو الذى فدلته . 


توا دس ای 


= ۲ وی کپ . ۰ 
بعل ۳ الا ل حرام وطلاب ال ا وس لئ بح ررن 8 هلو 
النه.کیلات لا سر حون ل روات الد . 


و 


1. e 8 


2 الریال 4 کان 1 ررص من ۶۲ 
تہ وود 

وند کان هؤلاء الشبان الأخفياء شرا و بیلا على الجاعة نیا بعد ء نقد 
دی لبم همم "و مت 5 جا ریب وارهات فى بد من 5 0م 


فى الإسلام و تمو دل ع اد اھ السام م العام 


١ 0 7 ۳ 1 5 ۱ 7 5‏ 
وقد قال حسن ابا ف تن موت = إنهم لبسوا إخوان 


سر 


رک نہ بعك أن 7 وتعل أن ارك ۱ 


تہ 5 ار با نا: ا کر سم 


ہے هه بك 


N _- 


ه.  ۱١۵٣‏ م 
۳۷۲۳ ھ. 


فا ووات 
ين وت 


وچ 


انان این 5 


قیام الدولة الاسلامية فرض على المسلمين 
یقوم حہاز الدولة الاسلامة على سعه ار كان هى : الخليفة » والعاو نون» 
والولاة » والقضاة ٤‏ وا لہاز الاداری » واطش > وحلس الڈوری . فادا 
استكملت الدولة هذه الار كان السعة استکمل حپازها » واذا نقص واحد 
منها نقص جبازها » ولكنها تبقى دولة اسلامية ولا بضرها نقص شيء من 
الجهاز مالم یکن الخلرفة » لانه الاساس في الدولة . اما قواعد الحم في الدولة 
الاسلامية:فبي اربع قواعد هي : نصب خليفة واحد » وان يكون السلطان 
للامة > وان تکون الساده للشرع ¢ وان سول الحخليفة وعه_لده تبني الاحكام 
الشرعة ای حعلہا فرانن . ادا نقصت قاع ددة وأحدة من هده الةو اعد 
کات ا لحک غير اسلامي » بل لا بد من استکمال هذه القراع د الاررعة 
عا ۰ والاساسی ۴ الر و ل الا سلا مه هر الخلقة ¢ وها عدأه اب عله او 
مسنشار له » فالرو له الا سلامة هی حليقه بطق الا سلام 6 و اثلافه او الا مامه 
هي استحقاق تصرف عام على ا لاهن » وهي 1 عن الما ند > بل هي من 
الا حکام ال عة » اد هي من الفروع المتعلقة بافعال الماد ۱ 
دون بيعة . واذا خلا امون من خلیفة لاثة ايام اموا معا حتى يقسموا 
خلفة . ولا سقط عزوم الاثم حى يبذلوا الد لاقامة خلفة وبواصلوا العمل 
حى شموہ 7 و ود يت وحوتب لصب احلفه بالسنة واجماع الصحابة 4 اما 
ال٤‏ هقد قال صلی الله عله د سم ( هن مات 7 بعر ف امام زهانه مأ 
حا هلمه / و لا حمد والطبرانی » ومن مات و لاس ف 42 رم4 شات ف 


حر حاه من حديث معاو به ٤‏ ومسل ف صحہحہ عن 2 عبر وال « معت رسول 


الله صلی اث عله و سلم بقو ل : من حلع بدا من طاعة الله لقى الله دوم دہ 
ولا ححة ' له و من مات ولس عه عه ات ممه حاهله 6 وروی هسام 


ن عروه عن اي صالح عن 21 هر بره اله سول أبنه صلی لله عليه وسل فال ٠‏ 
دیع بعدي لا فلي ابر یه بیط الاجر يفجرره اموا مم 


۷۹ 


لبان کی ۷ 


لبیاب اميق ۱9۸ 


في القمام به معصة من اكير العاصی بمذب الله علا اشد 


والدلبل على وجوب اقامة الخلمفة على المسامين كافة 
السنة واحماع الصحابة . اما السنة فقد روي عن نافع قال : 
قال لي عمر معت رسول الله صلى الله علبه وسلم يقول « من 
خلم بدأ من طاعة الله لقي الل يوم القامة لا حجة له . ومن 
مات ولدس ف عنقه سعة مات ممتة جاهلية » . فالنی صلىالله 
عليه و آ له وسوفرض على کل مسلان تکون ف عنقه سعه *ووصف 
5:56 بانه مات متة حاهلبة . والسعة 
لا تکون الا للخلفة لس غر . وقد اوحب الرسول غل کل 
مسا ان تکون في عنقه بسعة لخليفة » ول يوجب ان یس‌ایم کل 
مسا الخليفة . فالواجب هو وجود ببعة في عنق کل مسا » اي 
وجود خليفة يستحق في عنق کل مسم ببعة بوجوده . فوجود 
الخليفة هو الدي بوجد في عنق کل مسل ببعة سواء بایم پالفعل 
ام لم يبايع » وهذا كان الحديث دلبلا على وحوب نصب الفة 
ولیس دلملا على وجوب السبعة . لان الذي دمه الرسول هو 
وب اس من تی و رس ئوہ 
هشام بن عروة عن عن ابی صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى 
و ولاة فملمك البر بيره والفاحر 
بفجوره فاس معوا هم وأطبعوا في كل ما وافق الحق» فان احسنوا 


امات اموس ١6‏ 


فوق كونه فرضا من جہة ما حتمه الفرض الذي فرضه الله على 
المسامين من اقامة حك الاسلام وحماية بيضة المسلمين . الا ان 
هذا الفرض فرض على الكفادة فان اقامه السعض فقد وحسد 
الفرض و سقط عن اشافن هد | الفرص »> وان لم بستطم ارس 
يقيمه البعض ولو قاموا بالاعمال التي تقيمه فانه يبقى فرضا على 
جميم السلمین » ولا يسقط الفرض عن اي مسل ما دام السلمون 

والقعود عن اقامة خلمفة للمسلمن معصة من اکر العاصي 
لانها قعود عن القيام بفرض من اهم فروض الاسلام » ويتوقف 
عليه اقامة احکام الدین» بليتوقف عليه وجود الاسلام‌في معترك 
الحماة. فالمعلمون جسعا آ مُون انما كبير أفي قعودم عن اقامة خليفة 
المسامين . فان اجمعوا على هذا القعود كان الاثم على كل فرد 
منہم في جميع اقطار العمورة . وان قام بعض السلمین بالعمل 
لاقامة خليفة ولم يقم البعض الآخر فان الاثم يسقط عن الدين 
الخلىفة . لان الاشتغال باقامة الفرض يسقط الاثم على تأخير 
اقامته عن وقته وعلى عدم القيام به » لتلیسه القستام له ¢ 
ولاستكراهه ما يقبره عن انجاز القیام به . اما الدين لم یتلیسوا 
العمل لاقامة الفرض فان الاثم بعد ثلاثة ايام من دهاب الخلمفة 
الى يوم نصب الخليفة يبقى عليهم » لان الله قد اوجب علیہم 


۹ 


اکا کی ۱۹۰ 


وتکون السعة مصافحة بالد او كتابة لا فرق بين الرحال 
والنساء . فان لمن ان يصافحن الخلىفة بالسعة ا يصافح ه 
الرحال . واما ما روي عن عروة عن عائشة رضي الله عنہا 
قالت ہ كان النبي صلى الله عليه وس يبايع النساء بالکلامہذہ 
الآية لا شير كن بال شتا . قالت وما مست بد رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بد امرخ الا اسر علکپا » فان هذه الروابة 
تتحدث فما عائشة عن مبلغ عامپا هي » فعلى حد عامہا لم قس 
بده بد ارا ولکن هناگ احاديت آخری تدل عل الصافحة» 
فحدیث ام عطبة الذي تقول فيه « فقبضت امرأة منا يدها » 
بدل على انبا كانت باسطة بدھا للسعة > فاما ناهن عن الساحة 


قبضت ندھا عن السبعة 5 و مفہوم 7 فقسضت مت امر اه ندھا 


أن غيرها لم تقبض يدها وهذ! يعني ان غيرها بايم بالصافحة . 


وهو حديث صحمح رواه البخاری » وهو نص 2 المصاذيحة 
في مفبومه ومنطوقه . فتكون السعة مصافحة بالاددي © وقد 
تکون بالکتابة . فقد حدث عبدات ی دارفال دی اس 
تمر حمث اجتمع الناس علیعبد اللك قال: کتب إني اقر با لسمم 
و الطاعة لعبدالله عند اللك امس ر المؤمدين على سنة الله وسنة 
رسوله ما استطعت » . وبصح أن تکون السدعة بأية وسملة من 
الوساثل . 

الا انه بشترط في السسعة ان تصدر من المالغ » فلا تصح السعة 
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اقاموا الدين لان اقامة الصلاة كناية عن اقامة الدن والحكم به . فکون اقامة 
الخليفة لنقم احكام الاسلام ويحمل دعوته فرضا على المسامين أمر لا شبہة في 
شوته فی نصوص الشرع الصحمحة » فوق كونه فرضاً من جبة ما يحتمه الفرض 
الذي فرضه الله على ا مسامین من اقامة حك الاسلام وحماية بيضة المسامين . الا 
ان هذا الفرض فرض على الكفاية » فان اقامه المعض فقد وجد الفرض وسةط 
عن الباقين هذا الفرض » وان لم يستطع ان يقيمه البعض ولو قاموا بالاعال 
التي تقيمه فانه يبقى فرضا على جميع المسامين » ولا يسقط الفرض عن اي مسلم 
ما دام المسامون بغير خلیفة . 

والقعود عن اقامة خليفة للمسامين معصمة من اكبر المعاصي لانہا قعود عن 
القيام بفرض من اہم فروض الاسلام > ويتوقف عليه اقامة احكام الدين ٤‏ پل 
يتوقف عليه وجود الاسلام في معترك الحياة . فالمسامون جميعا آمون اما کہبر؟ 
في قعودهم عن اقامة خلہفة للمسامين . فان اجمعوا على هذا القعود كان الاثم على 
كل فرد منہم في جميع اقطار المعمورة . وان قام بعض المسامين بالعمل لاقامة 
خليفة ول يقم البعض الآخر فان الاثم يسقط عن الذين قاموا يعملورنف 
لاقامة الخليفة ويبقى الفرض عليهم حت يقوم الخلىفة . لان الاشتغال باقامة 
الفرض بسقط الاثم على تأخير اقامته عن وقته وعلى عدم القيام به » لتلیسه 
بالقيام به » ولاستكراهه با يقبره عن انجاز القيام به . اما الذين لم يتلبسوا 
بالعمل لاقامة الفرض فان الاثم بعد ثلاثة ايام من ذهاب ا حلیفة الى يوم نصب 
الخليفة يبقى علیہم » لان الله قد اوجب عليهم فرضا وم يقوموا به ول يتلدسوا 
بالاعمال التي من شأنها ان تقسمه » ولذلك استحقوا الاثم فاستحقوا عذاب الله 
وخزيه في الدنيا والآخرة . واستحقاقہم الاثم على قعودهم عن اقامة خليفة او 
عن الاعمال التي من شاا ان تقيمه » ظاهر صريح في استحقاى المسلم العذاب 
على تر که ای فرض من الفروض التى فرضها الله عليه » لاسما الفرض الدي به 


بان الو 5 


على ترك تلك الفرق التي على ابواب جبنم . ومعناه سك بدينك وبالبعد عن 
الدعاة المضلين الدن على ابواب جيم . فہذا الحديث لیس فمه اي عذر لترك 
القيام بالعمل لاقامة خليفة ولا اي ترخیص في ذلك » وانا هو محصور على الامر 
بالتمسك بالدين واعتزال الدعاة الذین على ابواب جپنم ٤‏ ويبقى الاثم عليه ادا م 
يعمل لاقامة خليفة . فہو مأمور بان يبتعد عن الفرق الضالة » ليسم بدينه من 
دعاة الضلال ولو عض على اصل شحرة » لا ان ستعد عن جماعة المسامين ويقعد 

ومثلا روى المخاري عن الى سعمد الخدري رضي الله عنه انه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « يوشك ان یکون خير مال المسم غنم يتبع بها 
شعف الجبال ومواقم القطر يفر بدينه من الفتن » فان هذا لا يعني اعتزال جماعة 
الارض من الخلافة » بل كلما فبه هو بيان خير مال المسم في ایام الفتن وخير ما 
الله علیہم لاقامة الدين الا وهو العمل لاقامة خليفة للمسامين حين تخلو الارض 
من الخلافة » وحين لا يوجد فسا من يقم حدود الله لحفظ حرمات الل > ولا 
من يقم احکام الدين » ومحمم شمل جماعة المسامين تحت راية لا اله الا الله ممد 
رسول الله . ولا توجد في الاسلام اي رخصة في القعود عن القيام بهذا الفرض 
حمی تقوم . 


الدة التي يمهل فیہا السامون لاقامة خلفة 


والدة التي مل فيها السامون لاقامة خليفة هي لملتان » فلا يحل للم ان 
يميت لملتین ولس في عنقه ببعة . اما تحديد اعلى الحد بليلتين فلان نصب 


— ٩ 6 ےہ‎ 


ان تین 1 


والطاعة فما احب وكره الا ان يؤمر عمصية فان أمر ببعصیة فلا مع ولا 
طاعة ». وقال عليه الصلاة والسلام في شأرن طاعة ا حلفساء والامراء 
« قالوا : افلا نقاتلہم ؟ قال : لا » ما صلوا » « قبل نا رسول الله أفلا 
ننابذهم بالسف فقال : لا » ما أقاموا فيكم الصلاة » « الا ات 
تروا الكفر بواحاً » « فمن كره فقد برىء من انكر فقد سا ولکن من 
رضي وتابع » فبذه الآيات والاحاديث تخصص طاعة الخليفة في غير 
المعصية وغير الكفر فلا يأتي حمنئذ القول بان غير المعصوم قد يأمر 
المعصية ويخطىء فلو وجبت طاعته لازم ان يكون الله قد امر با مم بين 
الضدنن بالامر بطاعة الخليفة وبتحرع المعصية » لا يأتي هذا القول لانه 
لا يوجد جمع بين الضدين فمو يأمر بالطاعة في غير المعصية والكفر » 
يأمر بعدم الطاعة في ا معصیة والكفر ويأمر بتحرع المعصية . فلا يوجد 
تضاد او تناقض بين اوامره تعالى في هذا الموضوع . وبذا يتين ان هذه 

الآية لا تصلح دليلا على اشتراط العصمة فيسقط الاستدلال بها . 
هذه هي ادلة القائلين بالعصمة وکلہا ساقطة عن مرتبة الاستدلال ولا تصلح 
حححاً . ومن هذا كله يتين انه لا يشترط في الخليفة ان يكون معصوماً »بل لا 
محوز ان بشترط ذلك . وان الخلافة منصب شري ولس منصاً إا . 

وبذلك تکون الدولة الاسلامسة دولة بشسرية ولیست دولة إلهمة . 


عرزل عدم 


ينعزل الخليفة اذا تغيرحاله تغيراً مخرجه عن الخلافة . ويصبح الخليفةواجب 
العزل اذا تغيرت حاله تفےرا لا يخرجه عن الخلافة ولکن لا يجوز له شرعا 
الاستمرار فما . والفرق بين الحال التي تخرج الخليفة عن الخلافة » والحال الى 
يصبح فيها واجب العزل » هو ان الحالة الاولى وهي التي خرجه عن الخلافة لا 


-۷۔- 


لان مونو 2 


تحب فمها طاعته بمحرد حصول ا الة له » واما ا حالة الثانية وهي التي يصمح 
فیہا واجب العزل فان طاعته تظل واجبة حتى يتم عزله بالفعل . والذي يتغير 
به حاله فبخرجه عن الخلافة ثلاثة امور هي : 

احدها - اذا ارتد عن الاسلام واصر على الارتداد . 

ثانيبا ‏ اذا حن حنوناً مطبقاً لا دصحو منه . 

ثالثها ‏ ان يصير مأسوراً في يد عدو قاهر لا يقدر على الخلاص منه وكان 

غير مأمول الفكاك من الاسر . 

ففي هذه الاحوال الثلاثة مخرج عن الخلافة وينعزل في الحال ولو ۸ محکم 
بعزله » فلا تحب طاعته ولا تنفذ اوامره من قمل كل من شت لديه وحود واحد 
من هذه الصفات الثلاثة في الخلمفة . الا انه يحب اثبات انه حصلت له هذه 
الاحوال » وان يكون اثبات ذلك امام محکمة الظام فتحك بانه خرج عن 
الخلافة و تحک بعزله حتى يعقد السامون الخلافة لغيره . اما الذي يتغير به حاله 


تغيراً لا يخرجه عن الخلافة » ولكنه لا جوز له فبا الاستمرار فی الخلافة فخمسة 


أمور هي : 

احدها ‏ ان تحرح عدالته بان يصبح ظاهر الفسق . 

انیہسا - أن يتحول الى انثى او خنثى مشکل .7 

الا - ان بحن جنونا غير مطبق بان يصحو احماناً وحن أحماناً . وف 
هذه ا ال لا يجوز ان يقام عليه وصي او يوجد له و كيل لان عقد 
الخلافة وقع على شخصه فلا يصح ان يقوم غيره مقامه . 

رابعپا - العجز عن القيام باعباء الخلافة لاي سبب من الاسباب » سواء 
أكان عن نقص اعضاء حسمه او كان عن مرض عضال عنعه من 
القيام بالعمل ولا يرجى برژه منه . فالعبرة بعجزه عن القيام 
بالعمل » وذلك انه بعجزه عن القيام بالعمل الذي نصب له خلمفة 
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ف وف می إلى يوم القيامة ». وعن ثقتنا بهذا الخير في هذه الأمّة الذي 
ات للك ان عد ور ند کر السلمین كم شام ود 
قضاياهم وأمورهم > حتى ينجلي ما یطرح من تضلیل وخبث» مها کثر 
٤‏ 9ھ وحتى لا يبقى في ذهن السلمین وقلبهم الواحد إلا 
الطب الى وقد الاسلام . نشوك الله تعالی: و لا سوق ابیت 
والطيّب ولو أعجبتك كثرة ابیت فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلک 
تفلحون 4 . 


قَضِيَة السلمین في لبنان: 

ِنْ ما ھی قضية السلمین ی لبنان هو تضلیل للمسلمین بلٍشفاهم 
بشوون لبنان عن شؤون السلمین. وبجعل لبنان هو همهم الأول والا خير 
وبالتالی جعله بلدهم الوحید. إننا نقول للمسلمین بحرارة إن قضية 
السلمین في لبنان ليست خاصة بلبنان أو بسلمیه > بل هي قضية السلمین 


آجم ف العام كله : | نها قضية اعادة الا سلام إلى الحياة». والاعتزاز به 
دون سواه» والاإستظلال برایته والتوحيد على اا ونصب خليفة 
واحد لجميع ابی وان المهاد لتظهير بلاد السلمين من ذل 
الا حتلال» ولرفع دل وم القعود عن الجهاد. والمسلمون في لبنان لا 
يعانون من الذل والقهر والموان أكثر ولا أ من سائر السلمين» ولا حق 
لهم أن ینفصلوا بذهنهم وباحساسهم عن سائر المسلمين > فهم جميعاً يجب 
اق اكوا کا الاب ادا ات بد عضيو داعم ۸ تار 
سا نی وا 

والسلمون فى لبناق: کا ى سائر بلاد السلمین > ائثون عند الله إذا لم 
یعملوا على إعادة الاسلام للحياة؛ ونصب خليفة واحد بجمع أمرهم. ولا 
فعض الاثم عن المسام إلا أن يت بالعمل لاعادة اریم إلى ابا 
وبالعمل لاعادة الحم به. فلیخرج مسلمو لبنان من تمه الضيّق الذي 
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۲۲ سورة الزمر 


با يقول تعالى ذكره : : رویتوم القيامة ری ) یامحمد هولاء (الذرین کنذ وا على الله ) من قومك 
فزعوا أن له ولدا » وأن له شریکا ۰ وعبدوا آلمة من دونه ( وجوههنم" مسو دة" ) » والوجوه وان 
كانت مرفوعة مسودة ء فان فيها معنى نصب » لأنها مع خبرها تمام تری ؛ ولو تقدم قوله مسوداة قبل 
الوجوه » كان نصبا » ولو نصب الوجوه السودة ناصب ف الكلام لاف القرآن » إذا كانت السود ة موخرة 
كان جائزا » "كما قال الشاعر : 

ذریی إن" رك لن بطاعا وما ألفيتنى حلمی مضاعتا! 

٠‏ فنصب الحم والضاع على تکریر ألفيتى > وكذلك تفعل العرب فى کل ما احتاج إلى اسم وخبر > مثل ظن" 
وأخحواتما > وق مسودة للعرب لغتان : مسودة » ومسوادة » وهی فى أهل الحجاز يقولون فیا ذكر عہم 
قد اسواد" وجهه » واحمار » واشهاب . وذ کر بعض نحوں البصرة عن بعضہم أنه قال : لايكون افعال إلا 
فى ذی اللون الواحد نحو الأشهب » قال : ولا يكون فى نحو الأحمر » لأن الأشبب لون محدث » والأحمر 
لا حدث > 

وقوله ( لیس نجهتسم مکلوی للمتکتبرین ) يقول : أليس فی جہنم مأوىومسكن لن تكبر 
على الله » فامتنع من توحیدہ › والانهاء إلى طاعته فیا أمره ونهاه عنه . 
القول فی تأويل قوله تعالى : 
قابا لای السو ولاهم یرون ® آنه لی 


ہے سس" 7 سے ۶2 
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و يقول تعالى ذکره : وینجی الله من جهم وعذابها » الذين اتقوه بأداء فرائضه > واجتناب معاصيه 
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فالدنيا » مفازنہم : یعی بفوزهم » وهی مفعلة منه . 
وبنحو الذی قلنا فى تأويل ذلك قال أهل التأویل » ون خالفت ألفاظ بعضہم اللفظة الى قلناها ذلك . 
ذکر من قال ذلك 
حدثی محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا آسباط ء عن السدی » ف قوله ( ويسشجى الله این" 
7 | عفاز هم" ) قال : بفضائلهم . 
حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ؛ قال : قال ابن زيد فی قوله (ویتجی الله الد ین اقا 


(۱) البيت لعدى بن زيد » كا قال الفراء فى معانى القرآن ( الورقة ۲۸۲ من مخطوطة احامعة ) . وهو من أبيات الكتابلسيبويه 
۱ :لم ومن شواهد ( خزانة الأدب الكبرى البغدادی٢‏ :۳۹۸ ) . وموضع الشاهد فيه : أن قوله « حلمی » بدل اشمّال من الياء 
فى « ألفيتى » . قال ابن جى فی إعراب الحماسة : « نما يحوز البدل من ضمير المتكلم وضمير ا خاطب ۰ إذا كان بدل البعض أو بدل 
الاشمال » نحو قولك : عجبت منك عقلك » وضر بتك رأسك . ام . وقال فى الخزانة : والبيت نسبه سيبويه لرجل من خشعم أو بجیلة » 
وتبعه ابنالسراج فى أصوله . وعزاه الفراء والزجاج » إلى عدى بن زيد العبادى . وهو الصحيح » وکذاك قال صاحب الجماسة البصرية 
و آررد من القصيدة بعده أبياتا . اه , 


اکا کی ۱۷۰ 


الرابع والعشرون تفسير الطبرى 


سس اماه ۰ سم اس ٠‏ م6 جج 9 7 
عفانم" ) قال : بأعمالم » قال : والآحرون بحملون أوزارهم يوم القيامة ( ومين" أوزارِ الذرين 
بضلو نهیم" بغتير علام » ألا ساء ما یتزرون ). 

واختلفت القراء ف قراءة ذلك › فقرأته عامة قراء المدينة 3 و بعض قراء مكة والبصرة (_ممفاز نهم ) 
على التوحيد . وقرأته عامة قراء الكوفة (_بمفازًا هم" ) على الجماع . 
55 والصواب عندی من القول ى ذلك أنہما قراءتان مستفیضتان » قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء 
فبأيتهما قرأ القارئ فصیب ء لاتفاق معنييهما » والعرب توحد مثل ذلك أحيانا ونجمع ععی واحد » فيقول 
SE ٠ a 5 ۳ e‏ .۰ سا اهم وي 
آحدهم : سمت صوت القوم » ومعت أصواتهم > کا قال جل ثناؤه : ( إن أ نكر الأصوات لصوت 
الحتمير ) » وم يقل : أصوات الحمير » ولو جاء ذلك كذلك کان صوابا . 


و و ما 0س3 


وقوله ( لا بحسم السوء” ولا هنم" نون" ) يقول تعالى ذکره : لايمس التقین من أذى جہنم 
شی ء » وهوالسوء الذی آخبر جل ثناؤه أنه لن مسيم > ولا هم بحزنون : يقول : ولا هم يحزنون على 
ما فانهم من آراب الدنیا » إذ صاروا إلى كرامة الله ونعم ال حنان . 

وقوله الله خالق: کل شیء وهو على كل ٹیء وکیل ) يقول تعال ذ کره : الله الذی له 
الألوهة من کل خلقه الذی لاتصلح العبادة إلا له » خالق کل‌شیء ؛ لاما لایقدر على خلق شىء » وهو على 
کل شىء وکیل : يقول : وهو على کل شی ء قم بالحفظ والکلاءة . 


صم 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ے‫ سے سض < > ےی ره رص 3 “٠ص‏ س٣۳‏ کہ ںےہ ۳ م ۳ 
راید لوالا ینزو اليا ولتك هم ا نکر رون © 

بر يقول تعالی ذکره : له مفاتیح خزائن السموات والأرض » یفتح منہا على من يشاء » ویعسکها تمن 

أحب من خلقه » واحدها : مقلید . وأما الاقلید : فواحد الأقاليد . 
وبنحو الذی قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذکر من قال ذلك 
حدثی على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنی معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله (متفالید" 

السّمّوات والأرزض ) مفاتيحها . 
حدثنا بشرء قال : نا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( لَه متقالید السّسّوات والأرئض ) 

أى مفاتيح السموات والأرض . 
حدثنا محمد ؛ قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط ء عن السدئ ؛ قوله ( له مقالید" السمّوات 

والأرّض ) قال : خزائن السموات والأرض . 
حدثی يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال :قال ابن زيد فى قوله ( له مقالید السات والأرض ) 

قال : القالید : الفاتیح » قال : له مفاتيح خزائن السموات والأرض . 
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۱۷ بیان اميق‎ 


قوله تعالى : الله خالق کل شيء . سورة الزمر . 6 


ع عرس ص از مر مر ص ری اص 1 


۳ سب ۱ ۳ 
.واه طن م ورا چو سے و عم سوه ک سح 
خلل ق كل شی وهوع کل ؾو وکیل رو لهر مقاليد آلسملوت والارض 


1 سے رو س ج اس د وص م دو ارس نب 222 


۳ م كه ذا يعر ور ےم ابر ص و 
وألذين کفروا بغایت الله اوليك هم آنحلسرون نی قل أفغير آلله تام‌ون اعبد 


i:‏ م 2 و م مرچ ام مر ےھ وی ص 2 < 7 ساح وصرو م ورم 
اا الجلهلون ريي ولقد اوح ليك و ای الذین من قبلك ان اشر کت آیحبعن 


مر م صصص نل مرج ص سرحرےر وروی عل سس 


ملك ولسکوین من لسن( بل ال فاعبد وکن من آشلکرين چ 


قد تبین أمى القرم وأمور القوم قال أبو على الفارمی : الإفراد للاصدر ووجه ا جم أن الصادر 
قد تجەم إذا اختافت اجناسہا ء کقوله تعالى ( وتظنون بالله ااظنو نا ) ولا شك أن لكل متق نوعا 
آخر عن الفازة . 
المسألة الثانية € الفازة مفعلة من الفوز وهو السعادة . فکان ا معنی أن النجاة فى القيامة 
حصلت بسبب فوزثم فى الدنیا بااطاعات والخيرات » فعبر عن الفر ز بأوقانها وهواضعها . 
ثم قال ( لا بمسهم السو. ولام محزنرن) والراد أنهكالتفسير لتلك النجاة » کا نه قيل كيف 
ينجيهم ؟ فقيل ( لا بمسهم السوء ولام محزنون ) وهذه کلمة جامعة لانه اذا ءل أنه لا مسه السوء 
كان فارخ البال بحسب ال حال ما وقح فى قلبه بسبب فرات الماضى » فبنذ بظهر أنه سل عن کل 
الآفات » و نسأل الله الفرز ذه الدرجات بمنه وكرمه . 
ل المسألة الثالثة » دلت الآية على أن الؤمنين لا ینام الخوف والرعب ف القيامة ,وتا كد 
هذا بقوله ( لا بحزءم الفزع الآ كبر ) . 
قوله تعالى : ( الہ خالق کل شىء وهو على کل ی. وكيل » له مقاليد السموات واللارض 
والذن كفروا ہآبات الله أولئك ہم الخاسرون . فل أفغير اللہ تأمرونى أعبد أيها الجاهلون ؛ ولقد 
اوحی زايك وی الذين من قلاع ائن أشركت ليحبطن عملك ول:_كونن من الخاسربن : بل الله فاعبد 
وکن من اشماکرن » . 
واءلم أنه لما آطال الکلام فى شرح الوعد والرعيد عاد إلى دلائل ال طية والتوحبد » وف 
الآأية مسال ؛ 
5 المسألة الأولى € قد ذکرنا فى سورة الانءام أن اصابنا تُسکوا بقوله ثعالى ( الله عالق 
كل شى. ) على أن أعال العباد خلوقة لله تعالى » وأطنبنا هناك فى الاسئلة والا جو به. فلا فائدة ههنا 


امات اموس ۱۷/۳ 


۱۲ قوله تعالى : وهو على كل شيء وكيل . سورة الزمر . 
فى الإعادة » إلا أن الكعى ذكر ههناكلات فنذ كرها ونجیب عنها ء فقال إن الله تعالى مدح 
نفسه بقوله الله الق کل ید ) ولیس من المدح أن خلق الكفر والقبائح فلا يصح أن حتج 
الخالف به . وأيضاً فل يكن فى صدر هذه الآمة خلاف ف أعمال العباد » بل کان لاف بینہم 
وبين المجوس والزنادقه فى خلق الأآمراض والسباع والهوام » فأراد الله تعالى أن يبين أنها جمع 
من خلقه ٠‏ وأيصاً لفظه (كل ) قد لاتوجب العموم لقوله تعالى ( وأو تیت من كل شیء ) ( تدص 
كل شیء ) وأيضاً لو كانت أعمال العباد من خلق الله لما ضافا إلہم بقرله (کفاراً حسدآ م 
عند أنفسهم ) ولا صح قوله ( ويةولون هو من عند اه وما هو من عند الله ) ولا صح قوله 
( وما خلةنا السماء والارض وها بینہسا باطلا ) فهذا جملة ما ذکرہ الکعی فى آفسیرہ؛ وقال 
الجباتى : اللہ خالق کل شیء سوی أفعال خلفه الى صح فہا الاس والنهى واستحقوا ما الثواب 
والعقاب » ولوكانت أفءا لهم خلفاً لله تعالى ماجاز ذلك فیه کا لا عرز «ثله فى ألوانہم وصورم ء 
وقال أبو مسل : الخاق هو التقدير لا الإيحاد . فإذا أخبر الله عن عباده أنهم بفعلون الفعل الفلاف 
فقد قدر ذلك الفعل ء فیصح أن يقال إنه تعالی خلقه وإن لم يكن موجداً له . 

واعل أن الجوابعن هذه الوجوه قد ذكرناه بالاستقصاء فى سورة اللانعام » فن آراد الوقوف 
عليه فليطالع هذا الموضع من هذا الکتاب : والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( وهو علىكل شی۔ وکیل ) فالمعنى أن الأاشياء كلها موكولة لبه فهو القائم 
حفظها وتدبيرها من غير منازع ولا مشارك » وهذا أيضاً يدل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالی , 
لآن فعل العبد لو وقع بتخليق العبد لكان ذلك الفعل غير مو کول إلى اللہ تعالی » فلم بكن اللہ نعالى 
وكيلا عليه وذلك ينای موم الاية . 

ثم قال تعالى ( له مقاليد السموات والارض) والعی أنه سبحانہ مالك أمرها وحافظہا وهو 
من باب الكناية ء لان حافظ الحرائن و مدر آم‌ها هو الذى بيده مقالیدھاء ومنه قوم : فلان 
ألقیت مقاليد اللاك إلبه وهی الفاتیح , قال صاحب الکشاف : ولا واحد لحا من لفظه! ٠‏ وقيل 
مقليد ومقاليد ء وقيل مقلاد ومقالیسد مثل مفتاح وءفاتیح » وقیسل إقليد وأقاليد » قال صاحب 
الكشاف : والكلمة أصلما فارسية » إلا أن القوم لما عربوها صارت عربية. 

واعل أن الكلام فى تفسير قوله ( له مقاليد السموات والارض ) قريب من الكلام فى 
قوله تعالى ( وعنده مفاتح الغيب ) وقد سبق الاستقصاء هناك » قيل سأل عثمان رسول الله لم 
عن تسیر قوله (له مقاليد السموات و الارض) فقال دياءئهان ما سألی عنہا أحد قبلك » تفسيرها 
لا له إلا الله والله أ كير ء سبحان الله وححمده » أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله . هو 
الا ول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير » بی و یت وهو على کل شیء قدير » هكذا نقله 


صاحب الکشاف  .‏ أنظر لصنحات ال جد الجواب عن هذه الوجوه ا ذکرھافخر الدین اراي 
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لان مونو 022 


قوله تعالى : «ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو » الآية سورة الأتْعام ۷ 


إثنات التوحيد طرق کشر ومن حملتها هذه الطريقة . وتقريرها من وجوه : الأول : قال 
التقدمون الصانع الواحد كاف وما زاد على الواحد . فالقول فيه متکافیء » فوجب 0 
بالتوحيد أما 7 : الصانع الواحد كاف فلان الاله القادر على كل القدورات العالم بکل 
العلومات كاف فى کونه اما تلعالم ء ومدبرا له . وأما ان الزائد عل الواحد > فالقول ق 
متکافیء ء فلان الزائد على الواحد لم يدل الدلیل على ثبوته » فلم يكن إثبات عدد أولى من 
إثبات عند آخر فيلزم إما إثبات ا ٰة لا نہایة ما وهو محال » أو إثبات عدد معين مع أنه 
ليس ذلك العدد أولى من سائر الاعداد ء وهو أيضا حال ء وإذا كان القسمان باطلين لیبق 
إلا القول بالتوحيد . 


۵ الوجه الثاني € فی تقرير هذه الطريقة أن الاله القادر على كل الممكنات العالم بكل 
المعلومات كاف في تدبير العالم > فلو قدرنا اما انیا لكان ذلك الثاني إما أن يكون فاعلا 
وموجود ي و ور و ہجوت با وك 
ہے تحصیل مقدوره » وذلك پوجب کر واحد منهیا سیبا لعجز ال عر . وهو محال . وال 
كان الثاني لا یفعل فعلا ولا یوجد شیثا كان ناقصا معطلا . وذلك لا یصلح للاهية . 


« والوجه الثالث € فى تقریر هذه الطريقة أن نقول : إن هذا الاله الواحد لا بد وأن 
یکون كاملا فی صفات الاهية » فلو فرضنا فا انيا لكان ذلك الثاني ما أن یکون مشارکا 
للأول فی جمیع صفات الكمال أو لا یکون » فان کان مشارکا للأول في جميع صفات الکمال فلا 
بد وأن يكون متميزا عن الأول بأمر ما ء اذ لولم يحصل الامتياز بأمر من الأمور لم يحصل 
التعدد والاثنينية » وإذا حصل الامتياز بأمر ما فذلك الأمر المميز إما أن يكون من صفات 
الکمال أو لا يكون . فان كان من صفات الکمال مع أنه حصل الامتياز به لم يكن جميع 
صفات الکیال مشترکا فيه بينهيا » وان لم يكن ذلك المميز من صفات الکیال ‏ > فالموصوف به 
يكون موصوفا بصفة ليست من صفات الکمال . وذلك نقصان . فثبت ہذہ الوجوه الثلاثة أن 
الا له الواحد كاف في تدبير العالم والایجاد ء وأن الزائد يجب نفيه فهذه الطريقة هي التي ذكرها 
الله تعالى ههنا في تقرير التوحید . وأما التمسك بدلیل العانع فقد ذکرناه في سورة البقرة . 


« المسألة الثالثة 4 قسك أصحابنا بقوله ( خالق كل شىء 4 على أنه تعا ی هو الخالق 
لأعمال العباد قالوا : أعمال العباد أشياء » والله تعالى خالق کل شيء بحنکم هذه الآية . 
فوجب كونه تعال خالقا لها واعلم أنا أطنبنا الكلام في هذا الدليل في كتاب ابر والقدر . 
ونكتفي ههنا من تلك الكلمات بنكت قليلة . قالت المعتزلة : هذا اللفظ . وان كان عاما إلا 
انه حصل مع هذه الآية وجوه تدل على أن أعمال العباد خارجة عن هذا العموم . فأحده) : 
أنه تعالى قال ( خالق كل شيء فاعبدوه ) فلودخلت أعمال العباد تحت قوله ( خالق كل شیء ) 


بات الوق ۳ 


۸ قوله تعالى: «ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو» الآيه سورة الأنعام 
لصار تقدير الاب : آنا خلقت أعمالكم فافعلوها بأعيانها أنتم مرة أخرى . ومعلوم أن ذلك 
فاسد . وثانيها : أنه تعالى نما ذكر قوله ( خالق كل شيء ) فى معرض المدح والثناء على نفسه ء 
فلودخل تحته أعمال العباد لخرج عن كونه مدحا وثناء لأنه لا يليق به سبحانه أن يتمدح بخلق 
الزنا واللواط والسرقة والکفر . وثالثها : أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( قد جاءكم بصائر من 
ربكم فمن ابصر فلنفسه ) ومن عمى فعليها . وهذا تصريح بكون العبد مستقلا بالفعل 
والترك ء وأنه لا مانع له البتة من الفعل والترك ء وذلك يدل على أن فعل العبد غير محلوق لله 
تعالى إذ لو كان خلوقا لله تعالى لما كان العبد مستقلا بی لانه إذا أوجده الله تعالى امتنع منه 
الدفع » وإذا لم يوجده الله تعالى امتنع منه التحصیل . فلا دلت هذه الآية على کون العبد 
مستقلا بالفعل والترك وثبت أن كونه كذلك يمنع أن يقال فعل العبد خلوق لله تعالى » ثبت أن 
ذكر قوله ( فمن آبصرفلنفسه ومن عمى فعليها ) يوجب تخصيص ذلك العموم . ورابعها : ان 
هذه الآية مذكورة عقيب قوله ( وجعلوا لله شركاء الجن ) وقد بينا أن المراد منه رواية مذهب 
المجوس في إشات امین للعالم . آحده| يفعل اللذات وا خیرات » والآخر يفعل الالام 
والآفات فقوله بعد ذلك ( لا له إلا هو خالق كل شيء ) يجب أن يكون محمولا على ابطال ذلك 
الذهب . وذلك إنما يكون إذا قلنا انه تعالى هو الخالق لكل ما فی هذا العالم من السباع 
والحشرات والأمراض والآلام » فاذا حملنا قوله ( الق كل شيء ) على هذا الوجه لم يدخل تحته 
أعبال العباد . قالوا : فثبت أن هذه الدلائل الأربعة توجب خروج أعمال العباد عن عموم 
قوله تعالى ( خالق كل شيء ) 


وا جواب : أنا نقول الدليل العقل القاطع قد ساعد على صحة ظاهر هذه الآية . 
وتفر یره أن الفعل موقوف على الداعي وخالق الداعي هو الله تعال ۰ وجموع القدرة مج 
الد اعي یوجب الفعل وذلك یقتضی کونه تعالى خالقا لأفعال العباد » و إذا تأکد هذا الظاهر ہذا 
البرهان العقلی القاطع زالت الشکوك والشبهات . 


ل المسألة الرابعة € قوله تعالى ( خالق كل شيء فاعبدوه ) يدل على ترتیب الأمر بالعبادة 
على كونه تعالى خالقا لكل الأشياء بفاء التعقيب وترتيب الحكم على الوصف بحرف الفاء مشعر 
بالسببية » فهذا يقتضي أن يكون كونه تعالى خالقا للأشياء هو الموجب لكونه معبودا على 
الا طلاق ‏ والاله هو المستحق للمعبودية 3 فهذا يشعر بصحة ما يذكره بعض أصحابنا من أن 
الاله عبارة عن القادر على الخلق والابداع والايجاد والاختراع 1 


« المسألة الخامسة » احتج كثير من المعتزلة بقوله ( خالق كل شيء ) على نفي 
الصفات » وعلى کون القرآن خلوقا . أما نفي الصفات فلأنهم قالوا : لوكان تعالى عالما 
بالعلم قادرا بالقدرة ء لكان ذلك العلم والقدرة اما أن يقال : ابا قديمان . أو محدثان » 
والأول باطل . لأن عموم قوله ( خالق كل شيء ) يقتضي كونه خالقا لكل الأشياء أدخلنا 


اسان اموق ۷۷ 


قوله تعالی «وذلکم اللہ ربكم لا إله إلا هو» الاية سورة الأنعام ۱۳۹ 


التخصیص في هذا العموم بحسب ذاته تعالی ضرورة أنه يمتنع أن یکون خالقا لنفسه » فوجب 
ان یبقی على عمومه فيا سواه . والقول باثبات الصفات القدية یقتضی مز يد التخصیص فى 
هذا العموم » وأنه لا يجوز . والثاني : وهو القول بحدوث علم الله وقدرته . فهو باطل 
بالاجماع . ولاأنه یلزم افتقار إیجاد ذلك العلم والقدرة إلى سبق علم آخر وقدرة أخرى . وأن 
ذلك محال . وآما تمسكهم بہذہ الاية على کون القرآن خلوقا . فقالوا : القران شيء وکل شيء 
فهؤ خلوق لله تعالى بحکم هذا العموم » فلزم کون القرآن خلوقا لله تعالى أقصى ما في هذا 
الباب أن هذا العموم دخله التخصیص ف ذات الله تعالى » إلا أن العام الخصوص حجة في 
غير محل التخصيص . ولذلك فان دخول هذا التخصيص في هذا العموم لم يمنع أهل السنة 
من التمسك به فی إثبات أن أفعال العباد خلوقة لله تعالى . 


وجواب أصحابنا عنه : أنا نخصص هذا العموم بالدلائل الدالة على كونه تعالى عالا 
بالعلم قادرا بالقدرة » وبالدلائل الدالة على أن كلام الله تعالى قديم . 


« المسألة السادسة € قوله تعالى ( وهو على كل شیء وكيل ) المراد من أن يحصل للعبد 
کال التوحيد وتقريره » وهو أن العبد وان كان يعتقد أنه لا اله إلا هو وأنه لا مدير إلا الله 
تعالى » إلا أن هذا العالم عالم الأسباب . 

وسمعت الشیخ الا مام الزاهد الوالد رحمه الله يقول : لولا الأسباب لما ارتات مرتاب ۽ 
واذا كان الأمر کذلك فقد يعلق الرجل القلب بالأسباب الظاهرة ‏ فتارة یعتمد على الأمير. 
وتارة يرجع في تحصیل مهیاته إلى الوزیر » > فحینئذ لا ينال الا الحرمان ولا مجد إلا تكثير 
إلا الله » ولا مصلح للمهیات إلا الله » فحينئذ ینقطع طمعه عن كل ما سواه ء ولا يرجع في 
مهم من المهمات إلا اليه . 

« المسألة السابعة ٭ أنه قال : قبل هذه الآية بقليل ( وخلق كل شيء) وقال ههنا 

والجواب من وجوه : الأول : أن قوله ( وخلق كل شيء ) إشارة إلى الماضي . 

أما قوله ‏ خالق کل شيء € فهو اسم الفاعل ۰ وهو يتناول الأوقات كلها ء والثاني : 
وهو التحقيق أنه تعالى ذكر هناك قوله ( وخلق كل شيء ) ليجعله مقدمة فى بیان نفي الأولاد › 
وههنا ذكر قوله ( خالق كل شيء ) ليجعله مقدمة فى بيان أنه لا معبود إلا هو . والحاصل أن 
هذه المقدمة مقدمة توجب أحكاما كثيرة ونتائج ختلفة » فهو تعالى يذكرها مرة بعد مرة ء ليفرع 


الفخر الرازي ج۱۳ م4 


اکا کی ۱۷۸ 


۱۳ قوله تعالى: ولا تدركه الابصار» الآية سورة الأنعام 


وومع ص ص برص 


اترک الأبصد وهر درك اند وهو لطي ابر تچ 


عليها في كل موضع ما يليق بها من النتيجة . 
« المسألة الثامنة © لقائل أن يقول : الاله هو الذي يستحق أن یکون معبودا ء فقول 
مس جو جرف ہس یب یب ہہ ل 


وا جواب : قوله لا له إلا هو ) أي لا يستحق العبادة إلا هو ء وقوله ( فاعبدوه ) أي 
لا تعبدوا غيره . ۱ 


« المسألة التاسعة € القوم کانوا معترفین بوجود الله تعالی كا قال ( ولغن سألتهم من 
خلق السموات والأرض ليقولن الله ) وما أطلقوا لفظ الله على أحد سوی الله سبحانه » كما قال 
تعالى ( هل تعلم له سميا ) فقال ( ذلكم الله ربكم ) أي الشيء الموصوف بالصفات التي تقدم 
ذكرها هو الله تعالى » ثم قال بعده ( ربكم ) يعني الذي ير بيكم ويحسن اليكم بأصناف التربية 
ہے مس ری ہی سس ہہ عو رس پوس 
یی چیہ سردم 
ل قال لا إله إلا هو يعني أنكم نا عرفتم وجوه لالہ السن التفضل اشک 
فاعلموا أنه لا إله سواه ولا معبود سواه . 
ثم قال ل خالق كل شيء € يعني أنما صح قولنا : لا إله سواه ..لأنه لا خالق للخلق 
سواه » ولا مدبر للعالم الا هو فهذا الترتيب ترتيب مناسب مفيد . “ 
قوله تعالى « لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطیف الخبير 4. 
في هذه الآية مسائل : ۱ 
« السألة الأولى 4 احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى تجوز رؤیتہ المؤمنين . يرونه 
يوم القيامة من وجوه : الأول : فى تقریر هذا المطلوب أن نقول کو رو جج 
تجوز رؤيته . ۱ 


وإذاثبت هذا وجب القطع بأن المؤمنين پر ونه یوم القيامة . 


اسان اموس ۱۷۹ 
75-85 8ه 
الجزء الرأ بع و 
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رجه وحد ف تلدلالة الأول علەفسکون:نذ كير الضمر فى فلاس سل له من دعده جلاع لفط ماوأنثفىفلاممسكْ هاجلاعلى 


من بعده‌وهوالعز بزا کے ٭یااہا الناس اذ کر وانعمة اللهع لسك هلمن خالیغیراله ر زفک 
من السماءوالأر ض لاإ له الاهوقاتى دوف کون »وا نکد ول فق د کذبت رسل من فب لك وا ی الله 
ترجع الاو 2 ٭ يأأعها الناس ان وعداللەحق فلاتغر نک ماه الد نباولادغر نك باللها لغر ور 
انالشیطان لک عدوفاصذوه‌عدوا اعاندءواحز به لسکونوامن أصحاب السعر » الذین 
کفر وال عذابشدید «والشین آمنواوعاوا الصاحات هم مغفر هوأج ركبير #أذنز ن لهسوء 
عله ف رآ حسناقان الله ضل من دشاءو دی من شاء فلانذ هب نفلك عابم حسمراتان الله 
علے مابصنعون د هذهالسورة مكبة ولاذ كرتعالىفى آخرالسورة الق قبلبا هلال 
المثمركين آعداءالومنان وآنزھممنازل‌المذاب دعين على ا ممن مده تعالى وش کر هلنععانه 
ووصفهبعظم الاه کاٹی قولهفقطعدابر القوم الذبن طا واوا جم دادر بالعالمين ٭ وقرأ 
الٰصالآاوالزھری فطر جعله فعلاماضماوندممابعده × قال أنوالفض ل الرازی قاماعلى اضمار 
الذى فسكون نعتّاللهءزوجل واماتقدرقد فماقبله فسکون معنی ا ال اہی وحدق الموصول 
الاسمى لاو زعنداليه مر بين وأماالحالفسكونءلاكيةوالأحدن عند ىأن كو ن خر 
مبتدأحذون آی‌هوفطر وتقدمشر حفاطر السمواتوالأرض وأنالمعنى خالقہابعدآن م تكن 
وال مواتوالارض عبارةعن العام *٭ وال وعبداللهالرازىالجمد بكو نفىغال تالاه على 
النعمتونم الته عا حل وا لجدللهالذى خلی السمواتوالارض وجعل الظاماتوالنو راشارة الى 
آن‌النعمها لعا حله ودأہلەھو الذى خلف کمن طین م قضى أ جلاوا جد لله الذىأ نزل على عسده 
الکتاب اشار ة لها دضاوهی‌الاتقاءفانالاتقاءوا اصلاح‌الشم ع وا لکتاب وا جدفی سو ره 
سبأ اشارۃا ی نعمۃالاسجاد واحشم ودلمله دعل مابلج فى الارض وماعخر جمنهاوقولهوقالالذين 
کفر والاتأتينااالساعةوهنااشارة الىنعمةالبقاءفى الاخرة دلب له وتتلقاه الملائكة ففاطر 
السمواتوالارض شاقهمالئز ول الارواحمن السماء وخر و جالاجسادمن الارض داب له حاعل 
الملائكةر سلا ولى أ جم ة ای فی ذاكالمو مقاول هذه السو ر ةمتصل با خر مامضیلان کافصل 
باشاعهممن‌قبسل‌سان لانقطاع رجاءمن كانفى مك هي نب ولاذ کرحامذ کرحال الومن 
و بشم مبأ رسال الملائسكةإليهم مشر بن وان ةع هم أبواب الرجة ٭ وقرا الحس ن جاع بالرفع 
أىهوجاعل وعبد الوا رثعن أ ىعر وحاعل رفعایغبرتنو بن الملاكةنصباح دف التنوين 
لالتقاءالسا كانه وقراً ان سر وخلد شیط چم ل فعلاماضاا للا كا نصباوذاك بعد 


قراءتهقاطر بالف وا ركقراءةمن قرأقالق الاصباح وجعل اللیل سکنا «وقراً احسن‌وجدن | 


فیس رسلاباسكان السين وهى لغة كيم ٭ وقالالزمخشر ی وقری* الذىفطرالممواتوالارض 
وجعل الملائكةفن ق رآفطر وهل فنب ىأ ن ت كون هذ ها لجل إخبار امن العبدالىماأسداه 


المنامن النعمکاتقول الفضل نز بداحسن الا یکذا خولنا كذانكونذاك جه ةبيان لفعلہ || 


وھ ارون امم راان شر ودر اس می ينا ما 


ماقبله عليه عو با ہاالناس × 
اباو رش ووه 
لکل مومن وکا فر 2 س‌هوم 
على جهه النقرير وهل من 
خالقغيرالته پچ آی فلاإله إلا 
الخال لاماتعبدو نأ نتم من 
الاصنام وقرى غير بالخفض 
تعما على اللفظ وغ ار فع 
نعتاعلی الموضع ومن زانده 
وخالق مبت دأ وخبره حذوی 
لدلالة العیی‌تقدر ملک 
بل وان بکد بول و تقد م 
الكلامعليه » انوعد 
اللحق ث* سامل جع 
ماوعدمن لواب وعقات 
وغير ذلك فلات رپ 
تقدم الكلام عليه فى 
لقمان #۶ ان الكمطان 
عدو #عداوتهسبقت 
لأسا آدم علب هالسلام 
عل وليكونوامنأصعاب 
ہو لوف سوں 
فدعاوه حز بەلیشت رکوا 
معهق النار ولنظھر عره 
و وو 
أعدلم من العذاب‌وذ کر 
دعدذلك ماأعد لأهل 
الا مان لمظهر التبان 
بين الفريقين >( أخن 
زین له # من مبتدا 
موص ول معن الای 


وخبر همحذو تقد بر ہکن لم بز بنلهسوءع_له ب فان الله 


بض لمن شاء 6 دسلمارسول الله صلی اللهعليهو-لم ع فلات ذهب نفس ك عام حسمرات )€ اسر ةه النفس على فوا ات اي 
وانتصب حسرات على أنهمفعولمن أج-له أى فلا تهلك نفسلك للحسرات وعلہہم متعلق بتذہب كاتقول هلك عليه حباومات 


سوس ةا" إل اراس * 
البیاں اموق ۱۸۱ 


) ۳۷ ( 


قوم دسفهونه فعل القبا و بجو ز أن لق خلقالا لغرض وقول لالغف رض و ظامونه بت کلیف 
و ععلون له آندادااشام م‌معه‌قدملانتبی وكلامم من قبله على طر ىقتةالمعتزلة والظاهر آن‌اار و نة 
من‌ر و به 4 البصر وان وجوههم مسو ده له فى موضع ا ال وفہاردع لی ال زخشم ی اد زعمآن 
حذ ی الو اوه نا له الاسم 7۵ على ضمردى kL!‏ لشاذوتبع فى ذلكالفر اء وقد آعرب‌هو 
هذه الہ حالافكا "نهر جععن مدهيهذلاك وأحازأدضا أن تكو: ۱۰ ._رويةالقلبووجوههم 
عسوا رده هله فى می ضع ا خال‌وفیبارد على الز خشص یاذز زعم أن حذ ف الو او من کے سد 
وقرى وب ا وکل بو وقراً ۳ ا بدا لوا 
مزهوا لظاه رأ نالاسوداد<ق.قة كيام فى قو له فأماالذ انث اسودت وجوههم عد و فال | نعطية 


و صمل‌آن,کونذ ق‌العبار ءعوزوعربالسوادء نارتدادوجوههم وغالب همهم وظاع رکا يم 


ولماذ كر عالی‌حال الکاذ ہین لی اذ کر حال المتقين أىا لكذب عل اللهوغيره ما وول 
دصاحیهالی‌اسودادو جهەوق ذلاث لترغس فىه_ذا الوصف الیل الدذدىهوا لتقوى + كال 
السدی عف ازتهم بفلاحهمءة_القاز یکذا اذا فلح به‌وظفر عراده‌وتفسیرالفاز هفوله لا عسهم 
أو دسدب مجاهم من قولهتعالى فلاكسينهم عفاز :من العذا بأى عصاةمنهلانا لام نآعظم 
الفلاح وسدبمتجاتهم العمل الا وله ذافسرابنء با سر ضی التهعنهالمقازة بالاحمال الحسنة 
و عور يسيب لاحم لان‌العملا لصاح سس الفلا ح وهودخولاخنهو و حو زأنسمى العمل 
الصاح قە مقاز ولا نهسديها (فان‌قلت ( لاعسهممابجله من ع الاعراب على ال فسر بن(قلت)آما 
على ا لتفسيرالاول فلا حل له لانه کلام مستا نف وآماعلیالتانی له النصب عل ال التو یجوٹرآ 
الجبور عفار نهم على الاذر اد والسامی والحسن والاع رحوالاععش وجزةوالكساتى وأو كر 
على اع دی سي لست 0 تار ہی مل ہیر ا 
7 وکا ِء" عمدعادالی دلائل الالحيةو التو حت 1 آنه خالق كل 
شی فدل على آعال العبادلاندراجھافی ع و مکل شی وانه عل یکل الالشه_ماءقاتم لحفظهاوتدبيرها زرل 
مقالیدالسموات والارض قال بن عباس مفاتے وهذهاستعارة كاتقول بیدفلان مفتاح هذا 
۱ الاص وعن رسول الله صلی الله عليه وسل ن المقالیدلااله الا الله و الله كبر وس چان اه وا جد دته ولا 
حول ولاقوة الابالتها لعلى العظيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده اير يو عبت وهو 
علىكلة قد ر وتأو نله على هدا ان نله هفه |( -کلات وحدہاو عحد وه ی مفاتے خيرالسموات 
والارض من تکام مو یں سو مس ت رواب کپ ہف مین 
ال نا تقواعفازتمموالذينكفروا هر خاسم ون وا عترض اوت رکٹھاوعومهین 
علہالاخئی عليه شی من آعال ا لمکا ین منہاومادسەعقون علهامن الجزاءوانلهمقاليدالسموات 
الارضھ الآ وعبدالته‌الرازی وحذاعندی ضعیف من‌وحھین الاول ار وقوع الفاصل 
لچ چکگ کگھیھصؤةؤ9و49ےۓھۓھ00-00:00044::34:43434303-3 .۴۸۸66 ص227:7+. تم ھت 
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٤‏ 020 ا ابا لناس اذکروا نعمت الله . سورة فاطر 


ے ار مر ۳۹ و 


ہے ص ہچ 7 - مور 


عرزا كم دق 2 حرف نعمت الله علیکر هل من خللق غير 


د 
۳ مد 2 3 یو عم کے عمسم أ > ےک م ی و ی ۶و م ۶2 من 2 ۳ 


رف من آلسماء وآلارض لا | له إلا هو فان نؤفكون دق ون بکذبول 


رص ص نہ سالا سو ص < و گر وو س وك گے ركع 


۳ آله ترجہ واو و موم 
فد کت رسل من قبلك وال الله تر e‏ ناس إن وعد 


ص‫ ۳ سس ...مار رر و رص صا تير رھ و 


له حق فلا تغرنكر لحي یا ولا يغرنم بل الغرور ي 


الامساك قال لا عسك فا ء ولم يقل غير اللہ لان الرحمة إذا جاءت لا ترتفع فان من رحمه الله ق 
الاخرة لا يعذيه بعدھا هو ولا غيره ؛ ومن يعذيه اللہ فقد برحه اللہ بعد العذاب كالفساق من 
أهل الامان . 
قوله تعالی : ہے وهو العزيز که آی كامل القدرة لا الحكم م ) أى کامل العلى . 
قوله تعالى  :‏ با أا الناس اذ کروا نسست ق2 وجا + بين أن ر 
وجوه النعمة الى تستوجب المد على سبيل اتفصیل بين ن.مه على سیل الابعال فقال ( اذ كروا 
نعمة الله ) وهی مع کثرتہا منحصرة فى قسمين نعمة الإبجاد . ونعمة الإبقاء . 
قوله تعالى :# هل من خالق غير الله که إشارة إلى نعمة الاجاد فى الابتداء . 
قوله تعالى :لے برزقك من السماء والارض € إشارة إلى نعمة الإبقاء بالرزق إلى الانتهاء . 
ثم بين أنه ( لا إلهإلاهو ) نظرا إلى عظمته حيث هو زد کی در عل کل شید تا 
الإرادة فی کل شىء ولا مثل غذا ولا معبود لذاته غير هذا ونظراً إلى نعمته حبث لا خالق غيره 
ولا رازق إلاهو. 
قوله تعالی : 9 فی تؤفكون» أى كيف تصرفون عن هذا الظاهر » فكيف تش ركون 
المنحوت بن له اللکوت 
ثم لما بين الاصل ( الاول ) وهو التوحيد ذ كر الاصل ( الثاتى ) وهو الرسالة فقال تعالى 
( وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك » . 
ثم بين من حيث الإجمال أن المكذب فالعذاب . والمكذب له ااثواب بقوله تعالى وإ وإلى 
اللہ زجم الآمور بھ ثم بين الاصل ( الثالث ) وهو الحشر . 
قوله تعالى : ط9 با با الناس إن وعد اللہ حق فلا تفرنم الحياة الدنيا ولایغرنک الله الغرور 6 
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لبا ت امون ١/6‏ 


الثاني والعشرون تسیر الطبری ۱۱۹ 
بقول : إن الله تعالى ذ کره قدير على زيادة ماشاء من ذلك فا شاء 1 ونقصان ماشاء منه من شاء 1 وغير 
ذلك من الأشياء كلها › لابمتنع عليه فعل شی ء أراده سبحانه وتعا ی . 

القول في تأويل قوله تعالی : 


8 


الف أله ناسين تفلا ميك ها وَمَامُسك فلا پیل لم دو دهاز 
کم 
نيه بقول تعالى ذکره : مفاتیح الحير ومغالقه كلها بيده ء فا یفتح الله للناس من خير فلا مسغلق له ء ولا 
مسك عنهم ؛ لأن ذلك آمره لايستطيع آمره آحد » وكذلك مايغلق من خير عنم فلا يبسطه علیہم » ولا 


يفتحه ي ء فلا فاتح له سواه » لن الأمور كلها إليه وله . 
وبنحو الذی قلنا ذلك قال اهل التاویل . 
ذکر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة (ما یتح الله لتاس مِنٴرشحة ) : أى 


ووم 


من خير( فلا تساک" هتا ) فلا يستطيع أحد حبما ( وما بسك" فلا مسل له من" بعد م ) وقال 
ات مسك ا) فأنث ما لذ كر الرحمة من بعده » وقال ( وما مساك فلا مرسل له 
من" بعد ه )فل کر لفظ و ما » لان لفظه لفظ مذکر ء ولو أننّثْ فى موضع التذكير المطی » وذکر 
ف مو ضع الات للفض جاز » ولك" الأفصح من الكلام التأنيث إذا ظهر بعد ما يدل" على تأنيمها والتذ كير 
إذا م يظهر ذلك . 

وقوله ( وهو العزیز اک ) بقول : وهوالعزيز فى نقمته من انتقم منه من خلقه بحبس رحمته عنه 
وخيراته » الحکم ف تدبير خلقه » وفتحه هر الرحمة إذا كان فتح ذلك صلاحا » وإمساكه باه عمهم إذا كان 
إمساكه ححمة . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
E >‏ "ل 


باه لتاس کرو تاک بنا عَاراللِ 70 والاض إل 


1 


بيد يقول تعالى ذكره للمشركين به من قوم رسول لله صلى الله عليه وسلم من قرش (يآأ يبنا اس 
اذ كرو نعمة الله عالق أنعمها (عتلتینکنم)پفتحه لكر من خیراتەمافتح و بسطه لك من العيشمابسط وفكدروا 
فانظروا هل من خالق سوی فاطر السموات والأرض الذی بيده مفاتيح أرزاقكم ومغالقها ( یر من 
السماء وَالََر٘ض ) فتعبدوه دونه( لاله إل هو ) يقول : لامعبه دتنبغی له العبادة إلا الذى فطرالسموات 


اکا کی ۱۸۹ 
از الرابم 


٩ 14‏ ۰ اي 2 صر ا | 2 

4 اللا لكي لسع با ا سيط 
تاليف آوخد البلغاء اغتتین ىع دة الضاة وا مف شرن اشير ال | ِكب الله 
دن بویسّف بن عيبن يون ين حجان ا لاستدلسی الضرتاگ 

الان الىش هى پآ حَيان المولود في سَّنة ٤10و‏ .الوق 


م ہم وی و ے 2 2 ع لس مس ج ۷۳ ۰ 
بالماصره ت4٣۷ھ‏ . رمه الله وَبواه دا ررضاہ امن 
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ISN 
24 


وبهامشم تفسيران حللان × احدها النهى ا ادهنالصرلای صان 
ایض * وشاشهماكتاب الدراللقيط هن الجر الصيط لمت اید ال 


3 
مت 


حيهان الامام متاح الدين الي مد احتمدسن عتجد القدادربن اَحمّد 


2 


بن مكتوم الق سي الجتیصی النحجوي المولودسنة ۱۸۲ھ. 


72و 
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المنخوق سسئة 14 ۵۷ . ٭ محعو لا التهریصدد ال حرط :مل ضورلا 
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ین این 


فكان ےب عليهم اتباع 
آم ار اهيم اذھوالنی 
ساترالطوائلف 8ڑ قلان 
صلانی )و طاهره ا لعموم 
مر ٠‏ _الصلاهالفروضة 
وغرھا 2 ونسكى 4¢ 
قال ا بن عباس ھی الذمائ 
التى تدع لله‌مالی ودع 
ہما كاجع بن مایق 
قوله تعاال فصل ار بك 
وار ومعنى 3 ومحماى 
وماتى له چ آنه‌لاعل‌کهما 
الااللہ عو لاشس بلكله ے 
آنه‌اقوله قل‌اننی هدای 
ری الآبة الالف واللام 
ف المسامين للعهد و بعنی 
به‌هنه‌الامه لان اسسلام 


كل نی سايق علی اسسلام | 


کا لانم منه بأخذو ن 


شر لعمه 


)۲۰۲( 


وھوالنی“الذی دعظمه آهل الشر اع والديانات وتز عمکفار قر دش أنهم على د ينه قر ديعالىعايهم 
ا| قولەوما کان من ا لشم‌کان‌وانتص‌دناعلی اض ار عر فی لدلالةهداتى عله أو باضمارہدانی 


أو ناضمر اتبعوا وألزموا أوءلى أنهمص درهدا و على ا معن یکا ٴنەفال اهت داء أوعلى البدل من الى 
صراط على الوضعلانه نقال‌هدیت القوم الطر دیق تال اللہ تعالیو مپ-دیك‌صبراطا مستقما 
٭ وقرأ الكوفيون واءنعاميقما وتقدمتو جمه فى أوائل سو رةالنساء * وق رأيا قالسبعة 
قها كسيدوم_لهبدل من قولهدينا وحنمفاتة دم اعر ابه فى قول .مله ا براهى حنیفائی سوره 
البقرة ٭ وقالاءن عطيةوحنيفا نصب على الحالمنابراهيم ع قل إن صلاتى ونسكى وہای 


۱ ومابىللهر ب العا لین و الظاهر ان الصلاههى التىف رضت عله وف .ل صلاه الليل 95 وكمل صلا 


العمد مناسبة السك »* وقمل الدعاءوالتدلل‌وا لك يطلق على الصلا هآ دضاوعلى ا لعبادهوعلی 
دیص وأمافى الآبة فقال ا بن عباس وابن جبير ومجاه دوا بن فة هى الما التی ندع لهو جع 
ہما کاقال فصل ار بك وار و و ند ذلكانہانازلەقدتقدمذ کر هاوا دال فہائی السو رہ 
٭وقال ا لحسن الد ن والمذهبدوقمل | لعباد ا اله ومعنی و حبای و عا ی للەانەلا علکہما الا الله 
ا وحماتیاطاعته وم انی ر جوع الىجزائهاو ما تمەقى حماتى:ن العولى الصا ومااً وتء ل»من 
الاعانللهثلاثة أقوال» وقا لأ وعبدالته‌الرازىمع ی کو مم الله لى الته وه ذا ندل علی ان طاعة 
العبدخلوقةلتهانتهى #وقال| ن عطمة می ہ دعالی آن دعل ن أن مقصده فى ص لانه وطاعانه من ذ هة 
وغ رهاو دصر فهمد: حمانهوحالهمن الاخلاص والاعان عندعانه! عاهولتهعزوجل وارادةوجهه 
وطلبه ر ضاه وفی|علان النى صلی الله علمه‌وسل ذه المقالةمابازم المومنين التأسى بەحتی بلزموافی 
جمع ام قصدوجههعز وجل وله دضرفهفى جع ذلك .كمف اء ٭ وقرأ الحسن وأو حموة 
وزکی‌باسکانالسین ومارویعن نافع من سكو نباء الکام‌نی محبای ہو جع بينسا کنینآحری 
الوصل فيه حری الوقف وال حسن فی العربية الف ٭ ال آوعلی‌هیشادة فی القاس لاما جعت 
دين سا کنین‌وشاذۃ فی الاستعال و وجھہا اندقد سمع من العر ب القت حلقتا اليطانوافلانسًا 
ا مال وروىأوخالدعن نافع ومحياى بکسرالماء ٭ وقراً اءنأبىاسحاق وعسی واححدری 
وتحی على لغةهذ. ل كةو لأ ی ذو بس ٭ سبقواهوى × وق رأعسى ن عر صلا ونسکی 
وحبای وتماتى بف الباءو روی ذلكعن عاصم من سکون با انكام ب لاشم بو بذاك هرت 
و أ نأأول ا مسامين کے الظاهرننى کل‌ثم دك فهو عام فى كل سر بل فتخصيص ذلك ما قل من انه 
تی دكلهف العام أولائس بثلەفاآتصرب ەم ر العنادةأولائسر :كله فى الخلق والتدببرأو 
لاشر دك فماشاء من أفعاله الأولى ا أن کون على جهة ا ہل لاعلی الآخصبص حقيقة والاشارة 


AV 


بذلكالىماب_ الأعى بن قل اننی هدای ر ی قل ان صلاتى ومادع_دها أوالىقولهلاشر نك له فقط | 
آقوال ثلاثة آظه رها الا و والألف واللام فی المسامینللعہدو يعنى بده ذه الأمة لان اسلا مکل نی 0 


٭وقال الكل ىأو لحمىهذا الزمان «وقملأو همق المز بةوالرتبةوالتقدم وم القمامة ٭ وفسلمذ 
کن تنا کنتمساما كنت نساوآدم بین الماءوالطین × وقال أ وعبدالته الرازیمعناه‌من 
المسامین‌لقضاءاللەوقدرہاذمن المعلومانەلیس آولالکل مل انتہی وف الغاءلفظ أول ولاتلتی 


سس 


| سابق على اسلاءآمتەلا ہم منەبأخونھ ر بعتهقالەقتادۃَ٭وقیل من العرب ٭وفِسل من أهلمكة | 


ان الزن 


A۸ 


علو باس المصير وا لصو ص‌بالدم حذوفی تقد رہ .سا لصبرهی أى جهنم لف تفتاوہم ##الآبة لار جع الصحابةءن بدرذ کروا 
مفاخرهم فبقول القائل فلت وأسرت فنزلت قال الرمخش می والفاء جواب‌شمرط حذوق تقد بره‌ان افخ رم بقتلہم دانم لمتقتاوهم 
ولک ن التهقتلهمانتهى ولس ت الفاء جواب‌شرط مح ذو کازعم واتماهى للر بط بيناجللانهلاقال فاضر بوافوق الاعناق 
واضر بوامنہمکل بنان کان امتثال ما أحس وا بەسبباللقتل فقيل فا تقتاودم أىاسنم مستبدینبالقتل لان الاقدا رعليهوالخلقله اا 
هو للەنعا ی لاس للقائل فاش ی سکن هآجری‌علی بده ) ۷٦‏ ( نی عنہمامحادالقتل وآئت له دسا ی وعطف له المنفية عاعلى 


الجلهالمافمة لم لا نلم ۳ 
لماضی‌و ان کان دصو ره 
المضارع ب ومارمیتاذ 
رمیتولکن الله‌ری يه 
قال ان عباس قبض رسول 
وةالشاهت الوجوءأى 
قت فل ببق مشمرل الا 
دخل فى عیليه وقسه 
ومعر هما نی وبجىء 
أحسن حیءلکونہابین 
فی واثبات فالشت‌لله 
دعالى هو المنؤى عنہم 
وہہ لی المومنينمنه بلاء 
حسنا # فا اق 
دە رھ م وينم عام 
تقال ألا اذا آم 
عله و بلاه ادا امعنه 
والشر والبلاء الحسن 
قبل بالنصر والغنيمة 
وقیلبالشہادہَواللام ف 


١‏ بيبل يي مج 
لم لى تتعلى ءحدوقی‌عداواو نود برهوفهانادلكأاىفملوم ورمہمأومقدر اخرا لجلەتقدرہ بلاء<_نافعلنادلك ۶ ان‌الله 


امصوافدخ لوا السوت‌فقلت ا رسو لالله سر ال2 رارون‌فقال ہلآنترالعکارون وانافئنکم 
E‏ قال علب العکار ون لعطافون »وتال غبره .قال لل ر جل الذى وی عن الحرب مركن ر اجعاعکر 
واءنکر پر وعن‌ان‌عباس رضی الله غم ما الفرار من الزحف من أ كبر الکاژ رقم 


الخار یمن حدیت‌آی‌هر رة قال سمعت النی صلی الله عله وسل قولاتقوا الع الو بقات 
الثيات فأما اذاجاءهمن لادستطيع معهالثبات فلس ذلك الفرار اہی وما آحسن‌ما اسنعذر 
الحرث ن‌هشامإذفر فقيلفيه 
ترك الأحبةأنبقاتل دونہم ٭ ونحا برأس طمره ول حام 
وعامتآنی ان آفاتل واح دا عد أقتل وام دضررعدوىمشهدى 
وابشل قاع یہن ار ا ع وعمد الفساقم أل الصلاةلانهاد لت علی‌آن‌من انهرم 
الاق هاتين ا حالتین است وجب غ سأللهومأواه جھے قال ولیس للمر جنةآن صملوا داك‌علی 
اللكفاركفعاوافى؟ بات الوعیدلان ذلك مف باعل الصلاةو هوقوهياأها الذن آمنوا انتہی ولا 
حجةف لك لانه عام مخصوص والظاء ر أنه حوز الاعہزسواءعظمالعسکرأملا * وقیل لا حوز 
اذاعظم والظاه ر أن الفرارمن الزحف بغبرشم وطه كبيرة التوعد ولذاكقال! بن القاسملا تقباوا 
ORES‏ اتف الترمذیمن قا لأ ستعفرالته الذى 
اذرمستولكن الەر ہی و لم لی المؤمنان متف هبلاء سنا ان اللهسميع عام 4 لارجع الصصاية 
من بدرذ كر وامفاخر هم فمقول القائلقتلتوأسرتف-نزلت * قال ال زمخشری والفاء جواب 
0 ط محذ ون تقد یره ان اقض رتم بق تلهم فانم متفتاوهم ولك ناللهقتلب لآنههوالذىأ نز لالملا کہ 
وآلتی الرعب فقاو ہم وشا »النصر والظفر وقوىقاو بک واذهب عنها الفزعوالز ع اہی 
ولات الفاءجواں‌شرط ممه دوف کازعوا عاهى للر بط دين ا لجل لأنهلماقال هاضر وافوق 
الأعناقواضر وام مہم کل‌بنان کان امتمالماأه وابهسدبا لله مل فقسل دنت آی‌لستم | 
ہت ن‌بالتللأن‌الاقدارعلبه وا الیلها اهو الله لاس للقاتل فپاشیع 


مع( أىلكلامك وما تفخرون به عام )* عاانطوت عليەالضمار 


( الدر ) فتقتاوه‌ولکن الله قملهم ( ح)والفاءجواب‌شرط يحدوف تقسدير ان افتض رتم بقتلہم فأنم لمتقناوہم ولكن 


ا 0 


اللهقتلم لأنههوالذىأ رل الملا کەوآلتی الرعب فى فلا ہم وشاء النصر والطفر وقوی‌فاو بکوآذهب عنما الفز عوالجزع 
( ح)لستالفاءجواب‌شرط حدو ی کازع وا عاهی‌لار دط دنا سل لا نەقال قاضس وافوق‌الاعنای‌وا صرم و م مکل سان 
كانامتثالماأهس وابهسباللة: حل غيل تل نقناوه می اس مس ميد نالةءل لان‌الاقدار علمه وا للها >اهولله دعالى لیس للقا تل 


امات اموس ۱۸۹ 


(evv ) 

وه مت دالقتل وت لته وى ذلكردعلىمنزء مأ نأ فعال العباد خلق لهم وحی لکن 

هنااً<سن > یلک ونہاربن نفی واثبات قا لشت شھوالمنی عنم وھوحھ بقةالقتل ومن زعم أن 
أفعا! لالعادغاوقة4 م أول الکلام على معنى فل يتسدبو القت کم اياهم ولکن ال قتلهم لاأنه‌هوالذی 
أنزلالملائئكةالى ۲ 7 كلام وعطف ال لی انیبان ی وا كان 
دو ر٥المضارع‏ لان لن الما طر بقین احداه) ان ند خل‌ماعلی لفظه والأخرىانتافيهبم 
تأ فبالمضارعو الأصل هو الأول لأن الى نی أن بکون على حسب الاحاب وف ا له مبالغةمن 
وجبين أ حده) أنالنىجاء على <ى الاحاب لفظا الشانی ان نفی ماصر حائبانه وهوقولهوما 
رمیت اذرمیتوا دصر حف فو لدف تقتلو هم قولەاذفَتَلمو 5 واماولع ‌هدالان‌الری كان 
آمی اخا رقاللعادہمعجزا آىەُمن آياتاللهعلىأى وجهفسيرالرىلانهم اختلقوافيه د فقالاءن 
عباس قبض رسول الله صلی اللهعليه وس دوم بد ر قبضةمن تراب فقال‌شاهت ال وجوه آی قەت فل 
بی مشرل۔ الادخل فی عملمەوفبەوہ ضر به‌منهاشی ٭ وقال حکم بن حرام فسمعناص وتامن 
السیاء کا ”نە ص وت حصاۃ وقعت فی طست فر رسول الله صلی الله عله وسل تلك الرمیه فانہزموا 


* وقالأ نس ری ثلاث حصمات نوم بدرواحدة ف ممنةالقومو واحدة ف مسررتهموثالثةبين 
آظیره ۰ هم وفال‌شاهت‌الوجوه فانہزموا × وفسل‌الری‌هناری رسولالله صل الله عليه وسل 
عر بةعلى أ بى بن خلف نوم أ حد ٭ قال ابن عطية وهذاضعيف لان الآة نزلت عقب بدروعنی هذا 
القول کون آجندة ماقبلهاو بعدها وذلكيعيد ٭ وقبل ا مراد السهمالذىرى نهر سول الله 00 OM)‏ 


صل اللەعلله دوم سار 9 ۱ اصا ادا ال دافاسدوا لصح, وت ی 
مھ هو لی 00 رف ال وی حتیآ بت قبىوهذ فاسدوالصحيحى فهائئ للكنه أجرى على 


صو رهقلا نأ و الحقيق غر هدا وفوله‌ومار مسب ت نی واد ذرميت اثباتفاحةج ال ىتأو : دل وهو ہت عنه‌اصادالقتل 
ان ابر بین الرممين قالمنى الاصابة والظفر والشت‌الارسال * وقم ل امن ا زهاق الروح والمشيت ۱ تی 7 
أثرالرمى وهوا رح وهذان القولانمتقار بان * وقبلمااستبدد ت,لرمى اذآر سلت التراب‌لان 


وأثدتللهدعالى 
الاستبداد ىه هوفع ل الله حقمقةوار سال التراب منسوںالہە کسبا کان المع ومارممت الرمی 
الكافىاذرمستونحوهقو ل العباس بن هس ادس 
وقدكنت فالحربذاتدر] » فل أعط شيا ولم أمنع 
أى ل أعط شسأص ضا وقیل متعاق المنفى الرعب ومتعلق ا مت الحصیاتأی ومارمیت الر عب 
فى قاو م اذرميت!+صيات × وقال ال زحشم ری يعن أن الرميةالتى ر ما مت رمہا آنت علی الحقيقة 
لانك‌او رمیتہال۔ابلنآئرھاالامابباغەرمی الشر ولکنہا كانت رمب ةالته حي ثأثرت ذلك الائر 
العظےفأثبت الرمی لر۔ول اللەصلى اللەعلیەو۔- لان صو رها لرمی وحدتمنەونفاھاء:ەلان 
آترها الذى لا دطمقه ال ش رفعل التەف کان الله نعا ی ھوفاعل الرمی حقيقة وکا ”ام وجد لی 
الر۔ولأصلاانتہی وهو راجع لعن القولينأولا وتقدم خلا الفراء فی لکن ومابعدھاعد 
علهم ىقالا بلاہاذاأنم عليهو لاه اذا ا والبلاءدستعمل للخير وا لقصو وصفه سن ندل 
على النصر و لعزه فال ال زخشر یو لمعطوم عطاء جلا کافال + فأبلاهاخرا لبلاءالذى ساو» 
اہی والبلاءالحسن وہل بالنصر والعنمه د وقمل‌بالشماده ان استشهد وم ندر وهم أريعة 
عشر رجسلامنہم عبيدة بن ارت نع دا لطلب ومپجع مولىعر ومعاذوعر واننا عفر اءآنه 
چوکھو ERLE E E ERE RE‏ 


مییسیسییبنییشیییشیششش شش شش شی شس لمجم جد شر ل ا 


مس یشیش پش و و وت شی 


بان این 5 


تفسير الطبر ی 


القول في تأویل قوله تعالی : 


اس کل ل ”م رن گی سے 

قل نی هدای زپول صو تتم د اکا ا ھم یواک رتور ® 
3 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( قل ) بامحمد فولاء العادلين بر بهم الأوثان والأصنام 
( نی دای ری إلى صراط مسقم ) يقول: قل لهم : نی أرشدنى رف إلى الطریق القویم » هو 
دين الله الذی ابتعثه به » وذلك الحنيفية السلمةء فوفقتی له ( دینا قیتما ) يقول: مستقها (مِلة إبنراهم ) 
يقول : دين إبراهم ( حتنيفا ) يقول : مستقہا ( وما كان من المشركين ) يقول : وماكان من المشركين 
بالله » يعبى : إبراهم صلوات اللہ عليه » لآنه لم يكن من يعبد الأصنام . 

ہی یتور ہس سی رہہ و سرت 
کور بفتح القاف وتشديد الياء إلحاقا مہم ذلك بقول الله ( ذلك الد ين القے )وبقوله( ذلك دن 
القيمة ) » وفرأ ذلك عامة قراء الكوفيين ( دینا قیتما ) بکسر القاف وفتح الياء وتخفیفھاء وقالوا : 
الق والقَسَم بمعنى واحد ؛ وهما لغتان معناهما : الدين المستقم . 
ٹہ والصواب من القول ى ذلك عندىء أمهما قراءتان مشہورتان فى قرأة الأمصار » متفقتا العی ء فبأيهما 
قرأ القاری » فهو للصواب مصيب » غير أن فتح القاف وتشديد الیاء أعجب إلى" ء لأنه أفصح اللغتين 
وأشبرهما . ونصب قوله ( درينا ) على المصدر من معی قوله ( نی هدافي رت إلى صراط مسقم ) 
وذلك أن العی هدانى ری إلى دين قویم » فاهتديت له دينا قها » فالدين منصوب من ا حذوف الذى هو 
اهتديت الذى ناب عنه قوله ( نی هداق نی إلى صراط مسرم ) . وقال بعض حون البصرة : 
امبف رو پت ۱ ) قد أخبر أنه عرف شيئا » فقال ( د ينا 
قیما ) كأنه قال : عرفت دينا قا ملة إبراهم . وأما معی الحنيف > فقد بينته ق مكانه فى سورة البقرة 
بشواهده » با أغنى عن إعاشه فى هذا الوضع . 


ار 
ب ص کم سه سے“ وى ردص صح سے و ر كاه ۳ 
كن صلا وسک حا تانب ایح © لا شري كل ايک ايرث وكاو 
الم © 
:7 اگ يقول تعالی ذکرہ لنبيه حمد صلى الله عليه وسلم ( قل" )با محمد هؤلاء المادلین بربہم الأوثان» 
والاً صنام »الذین يسألو نك أن تت تنيع آهواءهم على الباطل من عبادة الامة والأوثان ( إن” صلاق ونسکی) 


اکا کی ۱۲ 


۱۲ سوره الأنعام الجزه 


يقول : وذيحى ( و محیای ) یقول : وحیاتی ( وماتى ) بقول : ووفاتی ( لله رب العالمين ) یعی أن 
ذلك كله له خالصا دون ما أشركم به أيها المشركون من الأوثان ( لاشريك" لله ) فى شیء من ذلك من 
خلقه ء ولالشیءمنهم فيه نصيب » لأنه لاينبغى أن یکون‌ذلاث إلا له حالصا (وبذلك أ مرت )یقول :وبذاك 
أمرنى ری وأنا ول السلمین ) يقول : وأنا ول من أقر وأذعن وخضع من هذه الأمة لربه » بأن 
ذلك كذلك . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال : النسك فى هذا الموضع : الذبح . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عنبسة » عن محمد بن عبد الرحمن » عن القاسم بن ألى بزّة » 
عن مجاهد ( إن" صّلاتی وتسكى ) قال : النسك : الذبائح فى الحج والعمرة . 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى > عن ابن آی نجيح > عن مجاهد » 
فى قول الله ( ونسکی ) : ذبيحى فى الحج والعمرة . 

حدثى الى ء قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل ء عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد رونسکی ) : 
ذبیحی ق‌احج والعمرة . 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفیان » عن إسماعيل » ولیس بابن ألى خالد» 
عن سعيد بن جبير » فى قوله ( صلاتی ونسکی ) قال : ذبحى . 

حدثنا ا حسن بن يحبى » قال : آخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثورئ » عن إسماعيل » عن سعيد 
ابن جبير » فى قوله ( صلاتى ونسکی ) قال : ذبیحی . 

حدثنا ابن وكيع ء قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن سفيان ؛ عن إسماعيل بن جبير » قال ابن 
مهدى : لاأدرى من |سماعیل هذا ( صّلاق ونسکی ) قال : صلانی وذبیحی . 

حدئی ا شی » قال : ثنا إسحاق ء قال : ثنا عبد الرزاق » قال : ثنا الثورى » عن إسماعيل بن 
ی خالد » عن سعيد بن جبير » فى قوله ( صّلاتی ونسکی ) قال : وذبيحي . 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر ؛ عن قتادة ( ونسكى ) قال ذبحى . 

حدثی محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال": ثنا أسباط » عن السدی » قوله : 
رونسکی ) قال : ذبیحی . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا احاریی ء عن جویبر » عن الضحاك ( صلاتى ونُسكى ) قال : الصلاة: 
الصلاة » والنسك : الذبح . 

وأما قوله ( وأنا رل السلمین) فان محمد بن عبد الأعلىحدثنا » قال : ثنا محمد بن ثور » عن‌معمر 
عن قتادة ( وأنا أول المسْلمين ) قال : أوّل المسلمين من هذه الأمة . 
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طإ[ر([فکر 


للطبتاعتة والنششر وَالتوزسع 


کوبت ہے 7 ےر ہر رس پا 
انار یو ا ا ا فی ا A‏ 
ابر لا گا ری 9 
و 9 أ رم 


بيات اموق ۱۹ 


5 قوله تعالى «قل ان صلاتي ونسكي » الایة سورة الأنعام 


ص روص ع رص ص ماس م مور ی , 


فل إن صلاتی وفسكى وحیای وماتی شرب ال لا ربك ا لك 


و 


sels, 22 سعم20‎ S> 4 


ارت وانا أ نا اول المسلمين D‏ 


اعلم أنه تعا ی لا علم رسوله أنواع دلائل التوحيد . والرد على القائلين بالشركاء 
والانداد والاضداد وبالغ فی تقرير إثبات التوحيد » والرد على القائلين بالشركاء والانداد 
والاضداد » وبالغ في تقرير إثبات التوحيد والنافين للقضاء والقدر . ورد على أهل الجاهلية في 
أباطیلھم ء آمره آن و الکلام بقوله ( أي هداني ربي الى صراط مستقيم ) وذلك يدل على 
أن الهداية لا تحصل إلا بالله وانتصب دینا لوجهين : أحدههم) : على البدل من محل صراط لأن 
معناه هداني ربي صراطا مستقما کما قال ( وهديك صراطا مستقها ) والثاني : أن يكون التقدير 
الزموا دينا » وقوله : فها قال صاحب الكشاف القيم فيعل من قام كسيد من ساد وهو أبلغ من 
القائم ء وقرأ أهل الكوفة قها مكسورة القاف خفيفة الياء قال الزجاج : هو مصدر بمعنى القيام 
كالصغر والکبر وا حول والشبع » والتأويل دينا ذا قیم ووصف الدين بهذا الوصف على سبيل 
المبالغة » وقوله ( ملة ابراهيم حنیفا ) فقوله ( ملة ) بدل من قوله ( دينا قيا ) وحنيفا منصوب 
على الخال من إبراهيم » والمعنى هداني ربي وعرفني ملة إبراهيم حال کونہا موصوفة 
بالحنيفية » ثم قال في صفة إبراهيم ( وما كان من المشركين ) والمقصود منه الرد على المشركين 


قوله تعالى # قل إن صلاتي ونسكي وحیای ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك 
آمرت وأنا آول | لمسلمين 4 


إعلم أنه تعالى كا عرفه الدين المستقيم عرفه كيف يقوم به ويؤديه فقوله ( قل إن صلاتي 
ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين ) يدل على أنه يؤديه مع الا حلاص وأكده بقوله ( لا 
شريك له ) وهذا يدل على أنه لا يكفي فى العبادات أن يؤتى بها کیف کانت بل يجب ان يؤتى بها 
مع تمام الاخلاص وهذا من أقوى الدلائل على أن شرط صحة الصلاة أن يؤتى بها مقرونة 
بالاخللاص . 


آما قوله # ونسكي € فقيل الراد بالنسك الذبيحة بعينها » يقول : من فعل كذا فعليه 
نسك . أىدم بهریقه » وجمع بين الصلاة والذبح ء كما في قوله ( فصل لربك وانحر ) وروی 
ثعلب عن ابن الأعرابي أنه قال : النسك سبائك الفضة » كل سبيكة منها نسيكة . وقيل : 


لان مونو ۱۹۵ 


قوله تعال 1 قل أغير الله أبغي ربا وهو رب کل شیء »االاية سورة الأنُعام ۳ 


2ء موص م ص 8 ۶ مرل ص ص ل الس ص رص مرا ع ا ووو رض اس بير 
قل أغير الله | بی ر؛ با وهو رب کل ئو ولا تکسب کل تفس إلا عليه ولا تزر 
ہیر ہے وم ۶ں 9 کل ره Cb‏ 


وازرة وزراخریٰ 1۳ رب ع جعکر فیلیشم اکن فيه تحتفو فيه حتلفو 


للمتعبد ناسك ٠‏ لانه خلص نفسه من دنس الائام » وصفاها كالسبيكة المخلصة من الخبث ؛ 
وعلى هذا التأويل » فالنسك كل ما تقربت به الى الله تعالى . إلا أن الغالب عليه فی العرف 
الذبح وقوله ( محياى ومماتي ) أى حياتي وموتي لله › 


واعلم أنه تعالى قال ٭ إن صلاتي ونسكي وحیای ومماتي لله رب العالمين ٭ فأثبت کون 
الكل لله » والمحيا والممات ليسا لله بمعنى أنه يؤتى با لطاعة الله تعالى » فان ذلك محال » بل 
معنى كونه] لله نبا حاصلان بخلق الله تعالى » فكذلك أن يكون کون الصلاة والنسك لله 
مفسرا بکونہم) واقعين بخلق اللہ > وذلك من أدل الدلائل على أن طاعات العبد خلوقة لله 
تعالى . وقرأ نافع ( محياى ) ساكنة الياء ونصبها في مماتی » وإسكان الياء في محياى شاذ غير 
مستعمل » لأن فيه جمعا بين ساكنين لا يلتقيان على هذا الحد في نثر ولا نظم 5 ومنهم من قال : 
إنه لغة لبعضهم ٠‏ وحاصل الكلام أنه تعالى أمر رسوله أن يبين أن صلاته وسائر عباداته 
وحياته ومماته كلها واقعة بخلق الله تعالى » وتقديره وقضائه وحكمه » ثم نص على أنه لا شريك 
له فی الخلق » والتقدير : ثم يقول وبذلك أمرت أى وہہذا التوحيد أمرت . 


ثم يقول ‏ وأنا أول المسلمين ٭ أى المستسلمين لقضاء الله وقدره » ومعلوم أنه لیس 
أولا لكل مسلم 3 فيجب أن یکون الراد کونه آولا لسلمي زمانه ۱ 
قوله تعالی © قل أغير الله أبغي ربا وهو رب کل شيء ولا تكسب کل نفس إلا عليها ولا 


تزر وازرة وزر أخرى ثم الى ربكم مرجعكم فینبئکم با كنتم فيه تختلفون 4 


اعلم أنه تعالى لما أمر حمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد المحض ٠‏ وهو أن يقول ( إن 
صلاتي ونسكي ) الى قوله ( لا شريك له ) أمره بأن يذكر ما يجرى الدليل على صحة هذا 
التوحيد » وتقريره من وجهين : الأول : أن أصناف المشركين أربعة > لأن عبدة الاصنام 
أشركوا بالله » وعبدة الکواکب أشركوا بالله والقائلون : بيزدان ء وأهرمن . وهم الذين قال 
الله في حقهم ( وجعلوا لله شركاء الجن ) أشركوا بالل والقائلون : بأن المسيح ابن الله والملائكة 


1 


١ 


سا کی اراس * 
البیان اموق ۱۹۷ 


حدثى الثی ء قال : ثنا سويد » قال : ثنا ابن المبارك » عن جرير بن‌حازم » قال : ثى قيس بن 
سعید » قال : سألت عطاء بن ی رباحءعن قوله ون" پنونهم يومد دیبره ) قال : هذه مأسوخة 
بالآية الى فى الأنفال ( الان حسف اله عنکنم وعلم أن" فيكم" ضتعلفا » فان" يكن" متكم 
مث صابرة” يَعْلبُوا ملين ) قال : وليس لقوم أن يفروا من مثلیہم » قال : ونسخت تلك إلا 
هذه العد 3 . 

حدثی المثنى » قال : ثنا سويد » قال : آخبر نا ابن المبارك » عن سلمان التیمی» عن ألى عمان » قال : 
لما قتل أبوعبيد جاء ا حبر إلى عمر » فقال : يا أيها الناس آنا فٹتکے » قال ابن ا مبارك » عن معمروسفیان 
الثورى وابن عيينة » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد » قال : قال عمر رضى الله عنه : أنا فئة کل مسلم . 

وقال آخرون : بل هذه الآية حکھا عام ىكل من ولى الدبر عن العدو مہزما . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى الى » قال : ثنا عبد الله بن صالح ء قال : ثى معاوية » عن على بن أنى طلحة » عن ابن 
عباس » قال : أكبر الكبائر : الشرك بالله » والفرار من الزحف » لأن اللہ عزّ وجل يقول : (ومن, 
يولهم بوذ دبره .7.. فقد باء بخضب من الله » ومأواه جهتم وبكس المصير ) . 
بيه وأولى التأویلین فى هذه الآية بالصواب : عندی قول من قال : حکھا حکم » وأنہا نزلت فى آهل بدرء 
وحککهما ثابت فى جيع المؤمنين » وان اللہ حرم على المؤمنين إذا لقوا العدوٴ أن پولوهم الدبرمتهزمين ء إلا 
لتحرف القتال » أو لتحيز إلى فئة من المؤمنين حي ثكانت من أرض الإسلام ء وأن من ولاهم الدبر بعد 
الزحف لقتال منہزما بغير نية إحدى احلتین اللتین أباح الله التولية بهما » فقد استوجب من اللہ وعيده إلا أن 
يتفضل عليه بعفوه . 

وانا قلنا : هی محكة غير منسوخة لما قد بنا فى غير موضع من كتابنا هذا وغيره أنه لابجوز أن 
بحكر لحکم آية بنسخ ء وله فیغیر النسخ وجه » إلا بحجة يحب التسلم لها من خبر يقطع العذر » أو حجة 
عقل ء ولا حجة من هذين المعنيين تدل" على نسخ حكم قول اللہ عز وجل ( ومن" بوهم ينومككذر 
د بره إلا متحرفا لقتال ٤‏ أو متحيرا إلى فثة ) . 

وأما قوله ( فَقنَد' باء بغتضّب من" الم ) يقول : فقد رجع بغضب من الله ( ومأأواه هتم ) 
يقول : ومصيره الذی يصير إليه فى معاده يوم القيامة جهم وبئس المصير > يقول : وبئس الموضع الذى 
يصير إليه ذلك المصير . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
تنا هکره اه وم میت نک وت هک ولج یمین وت 


اکا کی ۱۹۸ 


۲٢‏ الان الجزء 


دي يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله من شېد بدرا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ء فقاتل أعداء 
دينه معه من كفار قریش » فلم تقتلوا الشرکین أیہا المؤمنون أنم » ولكن الله قتلهم » وأضاف جل ثناؤه 
قتلهم إلى نفسه » ونفاه عن المؤمنين به الذين قاتلوا المشركين ؛ إذ كان جل ثناؤه هو مسبب قتلهم » وعن 
أمره كان قتال المؤمنين إیاہر فى ذل كأدل الدلیل‌علی فساد قول المنكرين أن يكون لله فى أفعال خلقه صنع 
به » وصلوا إلہا وكذلك قوله لنبيه عليهالصلاةوالسلام ( ومارمیلت إذ' رمیلت ولکن الت رى )فأضاف 
الرمی إلى نی اللہ » ثم نفاه عنه » وأخبر عن نفسه أنه هو الرامی » إذ كان جل" ثناؤه هو الموصل الری به 
إلى الذين رموا من به المشركين» والمسبب الرمية لرسوله » فیقال للمسلمينماذكرنا » قد علمم إضافة الله 
ری نبيه صلى الله عليه وسام المشركين إلى نفسه ؛ بعد وصفه نبيه به » وإضافته إليه ذلك فعل واحد كان 
من الله بتسبيبه وتسديده ء ومن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم الحذف والارسال » فا تنکرون أن يكون 
كذلك سائر أفعال ا حلق المكتسبة من الله » الانشاء والائجاز بالتسبيب » ومن اللحلق الاكتساب بالقوى » 
فلن يقولوا فى آحدهما قولا إلا ألزموا فى الآخر مثله . 
وبنحو ما قلنا فى ذلاث » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
سس مرو قال :قارعاي + قال ری ور رف » عن ناهد ان قول 
الله (قلم' تقتلوهم" ) لاحاب محمد صلى الله عليه وسلم ۰ حين قال : هذا قتلت » وهذا قتلت 
روما رمینت إذ رمت ) قال حمد حين حصب الکفار . 
حدثى المثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجیح » عن مجاهد ء بنحوه . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( وما رت إذ 
مل مت ولکن اللہ ری ) قال : رماهم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بالحخصباء يوم بدر . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن أيوب » عن عكرمة » قال : 
ما وقع مہا شیء إلا ق‌عین رجل . 
حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث » قال : ثنا أنى » قال : ثنا أبان العطار ء قال : ثنا 
ہشام بنعروة ء قال : لما ورد رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم بدرا قال : هذه ره مصارعہم زوخد 
سو س شس سیر بر رجہ ؛ فلما طلعوا عليه زعموا أن نی صلی ال 
عليه وسلم قال : : هذاه قرش ” قد جاءتت يلاها وفتخرها » اد وتکتذاب رس و لك 
الهم اف أسألك” ee‏ ؛ فلما أقبلوا استقبلهم » فحثا فى وجوههم » فهزمهم الله ع وجل" . 
حدثنا مد بن منصور ء قال : ثنا یعقوب بن محمد » قال : ثنا عبد العزيز بن عمران » قال : ثنا 
موسي بن يعقوب بن عبد الله بن زمعة » عن يزيد بن عبد اللہ » عن ألى بكر بن سلپان بن ألى حثمة ء 
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بان تین 2 


قوله تعالى «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم » الاية الانفال 
ع سو و زر و ۵ ہے کے ےم ہے صص رص ص و امهم ہے سر "سس ص سر م رو ام 
فلم نقتلوهم وللکن اللہ قتلهم وما رميت إذ رمیت وللکن الله ری وليب 


م وص صے۔ ص ےس صے 1 


2-4 7 ص و 
لمؤمنين منه بلآء حسنا إن آله مع عم 07 


حاصل على الاطلاق » فنقل عن أبي سعيد الخدرى والحسن وقتادة والضحاك: أن هذا 
أمور . أحدها : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاضرا یوم بدر ومع حضوره لا يعد 
غيره فيه » أما لأجل انه لا يساوى به سائر الفثات » بل هوأ شرف وأعلى من الكل » وأما لأجل 
ان الله تعالی وعده بالنصر والظفر فلم يكن لهم التحيز الى فثة أخرى . وثانيها : انه تعالل شدد 
الأمر على أهل بدر > لأنه کان أول الجهاد ولو اتفق للمسلمين انہزام فيه » لزم منه الخلل 
العظيم ¢ فلهذا وجب التشدد والمبالغة 4 وهذا السبب منع الله في ذلك اليوم من أخذ الفداء من 
الأسرى . 

« والقول الثاني > أن الحكم الذکور فى هذه الآية كان عاما في جميع الحروب ء بدليل 
ان قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ) عام فيتناول جميع السور ‏ أقصى ما 
في الباب أنه نزل فی واقعة بدر ء لکن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

« المسألة الرابعة ‏ اختلفوا في أن جواز التحيز الى فئة هل يحظر إذاكان العسکر عظهاآو 
نما يثبت إذا كان فى العسكر خفة ؟ قال بعضهم : إذا عظم العسكر فليس هم هذا التحيز . 
وقال بعضهم : بل الكل سواء . وهذا أليق بالظاهر لأنه لم يفصل . 
المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم 4 

فيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قال مجاهد : اختلفوا يوم بدر . فقال : هذا أنا قتلت . وقال : الآخر أنا 
قتلت فانزل الله تعالى هذه الآية يعني ان هذه الكسرة الكبيرة لم تحصل منكم ؛ وإنما حصلت 
بمعونة الله روى أنه لما طلعت قريش › قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قریش . قد 
جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون رسولك « اللهم اني اسألك ما وعدتني » فنزل جبريل . 
وقال خذ قبضة من تراب فارمهم بها ء فلا التقى الجمعان » قال لعل أعطني قبضة من التراب 


اسان اموس ۳۱ 


قوله تعالى «ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين» الآية سورة الأتفال ۱ 


9 3 ف گار رصح 2 7ق 


« المسألة الرابعة © في سبب نزول هذه الآية ثلائة أقوال : الأول : وهو قول أكثر 
الفسرین انها نزلت في يوم بدر . والراد أنه عليه السلام أخذ قبضة من ا حصباء » ورمى ها 
وجوه القوم وقال شاهت الوجوه . فلم يبق مشرك إلا ودخل فی عينيه ومنخريه منها شيء . 
فكانت تلك الرمية سببا للهز یت وفيه نزلت هذه الایة : والثاني : أنها نزلت يوم خيبر روى انه 
عليه الصلاة والسلام اخذ قوساً وهوعلى باب خيبر فرمى سه ل رت 
الحقيق . وهوعلى فرسه. فنزلت (وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى) والثالث: انا نزلت في 
يوم أحد في قتل ابي بن خلف. وذلك أنه اتی النبي صل الله عليه وسلم بعظم رميم . وقال يا 
اھ ہس مر سو ہر موہ .سس يحييك ثم يدخلك النار 
فأسر يوم بدرہ فلم| افتدی . قال لرسول الله إن عندى فرسا اعتلفها کل يوم فرقا من ذرة» کي 
أقتلك عليها. فقال صلى الله عليه وسلم «بل أنا أقتلك إن شاء اللہ فلا كان يوم أحد أقبل 
أبي يركض على ذلك الفرس حتى دنا من الرسول عليه الصلاة والسلام فاعترض له رجال 
المسلمين ليقتلوه . فقال عليه السلام «استأخروا » ورماه بحربة فكسر ضلعا من أضلاعه 
فحمل فمات ببعض الطريق ففي ذلك نزلت الآية والأصح أن هذه الآية نزلت فی يوم بدر وإلا 
لدخل في أثناء القصة کلام أجنبي عنهاء وذلك لا يليق بلا لا يبعد ان يدخل تحته سائر الوقائع ء 
لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

أما قوله تعالى $ ولیبل امن منه بلاء حسنا که فهذا معطوف عل لاہ 
رمی ) والراد من هذا البلاء الانعام » أى بنعم علیهم نعمة عظيمة بالنصرة ة والغنيمة والأجر 
والثواب » قال القاضي : ولولا ان الفسرین اتفقوا على حمل الابتلاء ههنا على النعمة ء والا 
لكان يحتمل الحنة بالتکلیف فيا بعده من الجهاد . حتی يقال : إن الذى فعله تعالى یوم بدر ‏ 
كان السبب في حصول تکلیف شاق علیهم فيا بعد ذلك من الغزوات . 


ثم إنه تعا ی ختم هذا بقوله ‏ إن الله سميع علیم 6 أى سميع لکلامهم علیم بأحوال 

قلوبهم » وهذا يجرى جری التحذیر الترهیب ٠‏ لثلا يغتر العبد بظواهر الامور » ویعلم ان 
الخالق تعالی مطلع على كل ما في الضیاثر والقلوب . 

قوله تعالی # ذلکم وان الله موهن كيد الکافرین إن تستفتحوا فقد جاءکم الفتح ون 

الفخر الرازي ج6١‏ م١٠‏ 
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بان ال 7 


Ee ۱۲‏ ساس ود 


> م مو۶ م وگو ام م دود سی 
ر و اا آلصلبرین © 
و و مم م و صے سے <l‏ م 
٤‏ < عو ۶و 7 
البشرية ختلفة بالاعیق ER‏ و مشرقة صافية قليلة التعلیق بالجسمانيات كثيرة الانجذاب 
إلى عالم الروحانيات» وبعضها مظلمة كدرة قوية التعلق بالجسمانيات عديمة الالتفات الى 
الر وحانیات» ولما كانت هذه الاستعدادت من لوازم جواهرها ¢ لا جرم يمتنع انقلاما وزواضاك 
فلهذا قال تعال : اشتغل أنت بالدعوة ولا تطمع فی حصول اغدایة للکل ء فانه تعالى هو العالم 
بضلال النفوس الضالة الجاهلة وباشراق النفوس الشرقة الصافیةء فلکل نفس فطرة مخصوصة 
وماهية مخصوصة . کے قال (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) والله اعلم ۰ 
قوله تعالى ‏ وان عاقبتم فعاقبوا هثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خر للصابرين 
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك فی ضيق ما يمكر ون إن الله مع الذين اتقو 
والذين هم حسنون 4. 
في الآية مسائل : 
« المسألة الأولى > قال الواحدي : هذه الآية فيها ثلاثة أقوال : 


« القول الأول » وهو الذي عليه العامة أن النبي ككل لا رأى حمزة وقد مثلوا به قال: 
« والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك » فنزل جبريل عليه السلام بخواتيم سورة النحل فکف 
رسول الله ية وأمسك عنما أراد . وهذا قول ابن عباس رضى الله عنهما في رواية عطاء وأبى 
بن كعب والشعبي.وعلى هذا قالوا إن سورة النحل كلها مكية إلا هذه الآيات الثلاث. 

« والقول الثاني ¢ أن هذا كان قبل الأمر بالسيف والجهاد . حين كان المسلمون قد 
أمروا بالقتال مع من يقاتلهم ولا یبدا بالقتال وهو قوله تعالى ( وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) وني هذه الآية أمر الله بان يعاقبوا بشل ما 
يصيبهم من العقوبة ولا يزيدوا . 

« والقول الثالث » أن المقصود من هذه الآية نبي المظلوم عن استيفاء الزيادة من 
الظالم ء وهذا قول مجاهد والنخعي وابن سيرينءقال ابن سيرين : إن أخذ منك رجل شيئا 
فخذ منه مثله » وأقول : إن حمل هذه الآية على ة قصة لا تعلق فا با قبلها يوجب حصول سوء 


اکا کی ۲۰ 


قوله تعالی « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » سورة النحل ۲ 


الترتیب في کلام الله تعالی وذلك یطرق الطعن اليه وهو في غاية البعد » بل الأصوب عندي أن 
يقال : الراد أنه تعالى أمر محمدا يَكةٍ أن يدعو الخلق الى الدين الحق بأحد الطرق الثلائة وهي 
الحكمة والموعظة الحسنة . وا حدال بالطريق الأحسن 3 تم إن تلك الدعوة تتضمن أمرهم 
بالرجوع عن دين ابائهم وأسلافهم ( وبالاعراض عنه والحكم عليه بالكفر والضلالة وذلك مما 
یشوش القلوب ويوحش الصدور . ويحمل أكثر المستمعين على قصد ذلك الداعي بالقتل 
تارة » وبالضرب ثانيا وبالشتم ثالثا » ثم إن ذلك المحق إذا شاهد تلك السفاهات ۰ وسمع 
تلك المشاغبات لا بد وأن يحمله طبعه على تأديب أولئك السفهاء تارة بالقتل وتارة بالضرب » 
فعند هذا أمر المحقين 2 هذا المقام برعاية العدل والانصاف وترك الزيادة > فهذا هو الوجه 

قلنا : لا حاجة إلى القدح في تلك الرواية ء لأنا نقول : تلك الواقعة داخلة في عموم 
هذه الآية فيمكن التمسك فی تلك الواقعة بعموم هذه الآية ء انما الذي ينازع فيه أنه لا يجوز 
قصرهذه الآية على هذه الواقعة ء لأن ذلك يوجب سوء الترتيب فی كلام الله تعالى . 

« المسألة الثانية > اعلم أنه تعالى أمر برعاية العدل والانصاف فی هذه الآية ورتب 

ل المرتبة الأولى € قوله ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) يعني إن رغبتم في 
استيفاء القصاص فاقنعوا بالمثل ولا تزيدوا عليه » فان استيفاء الزيادة ظلم والظلم منوع منه في 
عدل الله ورحمته وفی قوله ( ون عاقبتم فعاقبوا هثل ما عوقبتم به ) دليل على أن الأولى له أن لا 
يفعل > كا أنك إذا قلت للمریض : إن كنت تأكل الفاكهة فكل التفاح > كان معناه أن الأولى 
بك أن لا تأكله » فذكر تعالى بطریق الرمز والتعريض على أن الأولى تركه . 

« المرتبة الثانية © الانتقال من التعريض إلى التصريح وهو قوله ( ولئن صبرتم طو خير 
للصابرين) وهذا تصريح بأن الأولى ترك ذلك الانتقامء لأن الرحمة أفضل من القسوة والانفاع 
أفضل من الايلام . 

« المرتبة الثالثة 4 وهو ورود الأمر بالجزم بالترك وهو قوله ( واصبر ) لأنه في المرتبة 


الثانية ذكر أن الترك خير وأولى » وفی هذه ا رتبة الثالثة صرح بالأمر بالصبر ء ولا كان الصبر 
في هذا المقام شاقا شديدا ذكر بعده ما يفيد سهولته فقال ( وما صبرك إلا بالله ) أي بتوفبقه 


لان کی ۳۰۵ 


٤‏ قوله تعا ی « واصبر وما صبرك إلا بالله » سورة النحل 


ومعونته وهذا هو السبب الكلي الأصلي الفید في حصول الصبر وفي حصول جميع آنواع 
الطاعات . ولا ذكر هذا السبب الكلي الأصلي ذكر بعده ما هو السببالجزئي القريب فقال: 
( ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يكر ون ) وذلك لأن إقدام الانسان على الانتقام وعلى 
إنزال الضرر بالغير»لا يكون إلا عند هيجان الغضب . وشدة الغضب لا تحصل إلا لأحد 
أمرين : آحدهما : فوات نفع كان حاصلا في الماضي واليه الاشارة بقوله ( ولا تحزن عليهم ) 
قيل معناه : ولا تحزن على قتلى أحد » ومعناه لا تحزن بسبب فوت أولئك الأصدقاء . ويرجع 
حاصله الى فوت النفع . والسبب الثاني : لشدة الغضب توقع ضرر فی المستقبل » واليه 
الاشارة بقوله ( ولا تك في ضيق ما هکرون ) ومن وقف على هذه اللطائف عرف أنه لا کن 
كلام أدخل في الحسن والضبط من هذا الكلامءبقي في لفظ الآية مباحث : 

« البحث الأول € قرأ ابن كثير( ولا تك في ضيق ) بکسرالضاد » وف النمل مثله ء 
والباقون : بفتح الضاد في الحرفين . أما الوجه فی القراءة المشهورة فأمور : قال أبو عبيدة : 
الضيق بالكسر في قلة المعاش والمساكن » وما كان في القلب فانه الضيق . وقال أبو عمرو : 
الضيق بالكسر الشدة والضيق بفتح الضاد الغم ء وقال القتيبي : ضیق تخفيف ضيق مثل هين 
وهين ولین ولين . وبهذا الطريق قلنا إنه تصح قراءة ابن كثير . 

ف البحث الثاني © قرىء ( ولا تكن في ضيق ) 

« البحث الثالث » هذا من الكلام المقلوب » لأن الضيق صفة . والصفة تكون 
حاصلة في الموصوف ولا يكون الموصوف حاصلا في الصفة . فكان المعنى فلا يكن الضيق 
فيك . الا أن الفائدة في قوله ( ولا تك في ضيق ) هو أن الضيق اذا عظم وقوي صار كالشيء 
المحيط بالانسان من كل الجوانب وصار كالقميص المحيط به » فكانت الفائدة في ذكر هذا اللفظ 
هذا العنی والله أعلم . 

« المرتبة الرابعة > قوله ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم حسنون ) وهذا يجري 
مجری التهديد لأن في المرتبة الأولى رغب في ترك الانتقام على سبيل الرمز » وف المرتبة الثانية 
عدل عن الرمز الى التصريح وهو قوله ( ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ) وفي المرتبة الثالثة:أمرنا 
بالصبر على سبيل الجزم » وفی هذه المرتبة الرابعة كأنه ذكر الوعيد في فعل الانتقام فقال ( إن الله 
مع الذين اتقوا ) عن استيفاء الزيادة ( والذين هم محسنون ) في ترك أصل الانتقام ء فان 
أردت أن أكون معك فكن من المتقين ومن المحسنين . ومن وقف على هذا الترتيب عرف أن 
الأمر بالعر وف والنهي عن ا منکر يجب أن يكون على سبيل الرفق واللطف مرتبة فمرتبة » ولا 


2 


1 


اہ مس 


امات اموس ۷ 


الرايم عشر تفسير الطبرى 

وقال آخرون : لم عن بہاتین الآبتين شی ء ما ذكر هؤلاء؛ وإنما عسنی ہہما أنه ن ظلم بظلامةء فلا 
بحل له أن ينال من ظلمه اکٹرمما نال الظالم منه ء وقالوا : الآبة محكمة غير منسوخة . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا الحسن بن بحی : قال : آخبرنا عبد الرزاق ء قال : أخبرنا الثورى ؛ عن خالد » عن ابن سير ين 
( وَإن' عاقبسم فعاقبوا _بمثل_ما عوقبم" به ) يقول : إن أخذ مناك رجل شيئا » فخذ منه مثله . 

حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : آخبرنا الٹوری » عن منصور » عن إبراهم ؛ قال : 
إن اعسات دا فخذ منه مثاه + قال لسن : قال عبد الرزاق : قال سفیان : ویقولون : ان ال مات 
دینارا فلا تأخذ منه الا دینارا » ون أخذ مناث شیثا فلا تأخذ منه إلا مثل ذلك الشیء . 

حدثى محمد بن مرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : نا عیسی ؛ وحدثی الحارث » قال : ثنا ا حسن ء 
قال : ثنا ورقاء » جميعا عن ابن أنى نجبح ء عن مجاهد رون عاقتيم' فعاقبوا _بمثل ما عوقبم" به ) 
لا تعتدو | . 

حدثنا القاسم ۰ قال : ثنا الحسين » قال : نی حجاج ء عن ابن جریج ؛ عن مجاهد » مثاه . 
ٹہ والصواب من القول نى ذلك أن يقال : إن الله تعالى ذکره » آمر هن عوقب من ا مؤمنین بعقوبة أن 
یعاقب هن عاقبه عثل الذی عوقب به : إن اختار عقوبته » وأعامه أن الصبر على ترك عقوبته » على ما كان 
منه إليه خير وعزم على نبيه صلى الله عايه وسل أن يصبر » وذلك أن ذلك هو ظاهر التنزيل » والتأویلات 
الى ذكرناها عمن ذكروها عنه » حتملنها الاية كاها . فإذا كان ذلك كذلك ء ولم یکن فىالآية دلالة على 
آی ذلك عى بها من خبر ولا عقل كان الواجب علینا ١‏ الحكم بها إلى ناطق لادلالة عليه ؛ وأن يقال : هى 
آية حکمة آمر اللہ تعالی ذكره عباده أن لایتجاوزوا فيا وجب لم قبل غيرهم ٭ن‌حقّ هن مال أو نفس : 
البق الذى جعله الله لحم إلى غيره » وأنہا غير منسوخة » إذ كان لادلالة على نسخها > وأن للقول بأنها 
محكمة وجها صحیحا فهوما . 

القول في تأويل قوله تعالى 


ب يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : واصبر يا محمد على ما أصاباك من أذى ق الله » 


بے 


سی 20 © 


روما صَّْرك الا" بالله ) يقول : وما صبرك إن صبرت إلا بمعونة الله » وتوفيقه إياك لذلك ( ولا تحزن 
عنَاَيئُهم' ) يقول : ولا تحزن على هؤلاء المشركين الذين يكذ بوناث » وینکرون ما جتہم به فى آن ولوا 


عناث وأعرضوا عم آتیہم به من النصيحة ( ولا تاك فى صق ها بمكرون ) يقول : ولا بيضق صدرك 


(۱) لعله كان الواجب علینا تعمیم الحكم بها » لا تأويلها إلى خاص لا دلالة عليه . . . الخ . 
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رما نشاء ) > هن قرأ ذلك كذلك فلامؤنة فيه » وكانت أن الثانية حينئذ معطوفة على أن الأولى . 

وأما قوم لشعيب : ( إِتَّك لأت الحتلم' الرشید ) فإنهم أعداء الله : قالوا ذلك له اسهزاء به » 
وإنما سفهوه وجهلوه بهذا الكلام » وبما قلنا من ذلك » قال أهل التأويل . 

حدثنا القائم » قال : تنا الحسين » قال : ثى حجاج ء عن ابن جریج ( إتك لأآثت الم 
الرشید ) قال : يستهزءون : 

حدئی يونس » قال : آخیرتا ابن وهب ‏ قال : قال ابن زید » فى قوله ( نك لات تلم" 
لرشید ) المستهزءون يسهزءون بأنك لأنت الحلم الرشید . 

القول في تأويل قوله تعای : 


"1 0 


> و ۶ و وار سس اسا دو وم رورسم ۸ و 
موم َو یکمن ڪت عا نة من زی ورز قن منه رزقاحستاومًا ارد 
سی ہے سے 


kn‏ ہو۔ O‏ رارع د ۶ كل وو 2 کے سے 
أن الم لمکم عتلان اریدرلا الإضلكح مااشتطعث وما 
ہے 5 ۲ بيتس به ده 2 ووس تر 

توف میا لا باه علي ول وکلت و انيت ج 


به يقول تعالی ذكره : قال شعيب لقومه : يا قوم آرآیم إن كنت على بیان وبرهان من ری فیا أدعوكم 
مه رزقا حّسنا ) یعی حلالا طیبا ( وما أ ريد أن" آخالفکنم" إلى ما أنهاكلم' عه ) يقول : وما 
أريد أن آنا کم عن أمر ثم أفعل خلافه » بل لاأفعل إلا عا آمرکم به » ولا هی إلا ما آنہا کے عنه . 
كا حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثناسعيد » عن قتادة ( وما أ ريد آن آخالفکنم إلى ما أنها کم 

عه" ) يقول :لم أكن لانهاکم عن أمر أركبه ء أو آتيه ( إن" آرید الا الاصلاح ) يقول : ما أريد فیا 
آمرکم به ون کم عنه + إلا إصلاحكم وإصلاج آمرکم ما استطعت ) يقول : ما قدرت على إصلاحه لثلا 
ينالكم من الله عقوبة منكلة > مغلافکم آمره : ومعصیتکم رسوله ( وما توفيى إلا بالله ) يقول : وما 
اصابی الب" فى محاولتى إصلاحكر وإصلاح أمركم إلابالله » فإنه هو المعين على ذلك إن لایعی عليه . ۸ 
أصب الحق فيه. 

وقوله رعلے تو کنات ) بقول : إلى الله أفوّض آمری ء فإنه ثقتی وعليه اعتادى فى أمورى . 
وقوله (والینه آ نیب ) وإليه آقبل بالطاعة و آرجع بالتوبة . ۱ 

كنا حدثنا ابن وكيع : قال : ثنا ابن مير » عن ورقاء » عن ابن أنى نجیح » عن مجاهد ( والیه 
| نیب ) قال : ارجع . ۱ 


حدثى محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عیسی > عن ابن ألى مجبح » عن مجاهد » مثله. 
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الثاني عشر قوله تعالى « قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي » سورة هود 0 
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و روٹم إن كنت عل نين د ددن منه ره حسنا ومااريدان 
و عنه إن ارید إلا آلإصَلَحَ ما استطعت وا نَوفيقي إلا بالل 


وري ی ےے يوئر ص صی 


عليه توت ولیه انيب ي 

يذكر كلاماً فاسداً فيقال له : هذا من مطالعة تلك الكتب على سبيل الهزؤ والسخرية فكذا 
ههنا . 

فان قيل : تقدير الآية : اصلواتك تأمرك أن نتعل فی أموالنا ما نشاء . وهم إنما ذکر وا 
هذا الکلام على سبیل الانکار » وهم ما کانوا ینکرون كونهم فاعلین في آمواهم ما يشاؤن ۱ 
فکیف وجه التأویل ۱ 

قلنا : فيه وجهان : الأول : التقدیر : أصلواتك تأمرك أن نترك ما یعبد اباونا . 
وأن نترك فعل ما نشاء » وعلى هذا فقوله ( أو أن نفعل ) معطوف على ما في قوله ( ما یعبد 
أباؤنا ) والثاني : أن تجعل الصلاة آمرة ناهية والتقدیر : أصلواتك تأمرك بان نترك عبادة 
الأوثان وتنهاك أن نفعل فی آموالنا ما نشاء » وقرأ ابن أبي عبلة ( أو أن تفعل في آموالنا ما 
تشاء ) بتاء الخطاب فيه وهو ما كان یأمرهم به من ترك التطفیف والبخس والافتناع با حلال 
القلیل وأنه خبر من ارام الكثير . 

ثم قال تعا ی حكاية عنهم ‏ نك لأنت الحليم الرشيد 4 وفیه وجوه : 

« الوجه الأول » أن يكون المعنى إنك لانت السفيه الجاهل إلا أنهم عکسوا ذلك على 
سبيل الاستهزاء والسخرية به » كما يقال للبخيل الخسيس لو راك حاتم لسجد لك . 

« والوجه الثاني » أن يكون الراد إنك موصوف عند نفسك وعند قومك بالحلم 
والرشد . 

« والوجه الثالث » أنه عليه السلام كان مشهوراً عندهم بانه حليم رشيد » فلم 
أمرهم بمفارقة طريقتهم . قالوا له : إنك لأنت الحليم الرشيد المعروف الطريقة في هذا 
الباب » فكيف تنهانا عن دين ألفيناه من آبائنا وأسلافنا » والمقصود استبعاد مثل هذا العمل من 
كان موصوفاً بالحلم والرشد وهذا الوجه أصوب الوجوه . 

قوله تعلی ‏ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ور زقني منه ر زقاً حسناً وما آرید 
أن أخالفكم إلى ما أہاکم عنه إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باثه عليه 
توكلت و إليه انیب ٠‏ 


اکا کی ۲ 


الثاني عشر قوله تعالى « إن أريد الا الا صلاح ما استطعت ) سورة هود ۷ 


« المسألة الثانیة ب4 قوله ( ورزقني منه رزقاً حسناً ) يدل على أن ذلك الرزق إنما حصل 
من عند الله تعالى وباعانته وأنه لامدخل للکسب فيه » وفيه تنبيه على أن الاعزاز من الله تعالى 
والاذلال من الله تعالى » واذا كان الكل من الله تعالى فأنا لا أبالي بمخالفتكم ولا أفرح 
بموافقتكم . وإنما أكون على تقرير دين الله تعالى وایضاح شرائع الله تعالى . 

وأما الوجه الثاني » من الأجوبة التي ذكرها شعيب عليه السلام فقوله ( وما أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه) قال صاحب الكشاف : يقال خالفني فلان إلى كذا إذا قصده 
وأنت مول عنه وخالفنى عنه اذا وی عنه وأنت قاصدہ . ويلقاك الرجل صادرا عن الماء فتسأله 
عن صاحبه . فیقول : خالفنی إلى الما يريد أنه قد ذهب اليه وارداً وأنا ذاهب عنه صادرا ٤‏ 
ومنه قوله ( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ) يعني أن أسبقكم إلى شهواتكم التي 
نبيتكم عنها لأستبد بها دونکم فهذا بيان اللغة » وتحقيق الكلام فيه أن القوم اعترفوا بأنه حليم 
رشيد » وذلك يدل على کال العقل . وکمال العقل يحمل صاحبه على اختيار الطريق الأصوب 
الأصلح ۱ فكأنه عليه السلام قال هم ما اعترفتم بکمال عقلي فاعلموا أن الذي اختاره عقلی 
لنفسي لا بد وأن یکون أصوب الطرق وأصلحها والدعوة إلى توحيد الله تعالى وترك البخس 
والنقصان یرجم حاصلها إلى جزأين ء التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلق الله تعالى وأنا 
مواظب عليهم| غير تارك ها في شيء من الأحوال البتة فلا اعترفتم لي بالحلم والرشد وترون أني 
لا أترك هذه الطريقة ء فاعلموا أن هذه الطريقة خير الطرق . وأشرف الأديان والشرائع . 


ل وأما الوجه الثالث » من الوجوه التي ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله ( إن أريد 
إلا الاصلاح ما استطعت ) والعنی ما أريد إلا أن أصلحكم بموعظتي ونصيحتي ء وقوله ( ما 
استطعت ) فيه وجوه : الأول : أنه ظرف . والتقدير : مدة استطاعتي للاصلاح وما دمت 
متمكنا منه لا آلو فيه جهدا . والثاني : أنه بدل من الاصلاح . أي المقدار الذي استطعت 
منه . والثالث : أن يكون مفعولا له أي ما أريد إلا أن أصلح ما استطعت اصلاحه . 


واعلم أن المقصود من هذا الكلام أن القوم كانوا قد أقروا بأنه حليم رشيد > وإنما أقروا 
له بذلك لأنه كان مشھوراً فما بین الخلق بهذه الصفة > فكأنه عليه السلام قال لهم انكم تعرفون 
من حالي أني لا آسعی إلا فی الاصلاح وازالة الفساد واخصومة . فلا فلا أمرتكم بالتوحيد وترك 
ایذاء الناس ء فاعلموا أنه دين حق وانه لیس غرضي منه إيقاع ا خضومة واثارة الفتنة » فانکم 
تعرفون أني أبغض ذلك الطریق ولا آدور إلا على ما یوجب الصلح والصلاح بقدر طاقتي ء 
وذلك هو الابلاغ والانذار ء وأما الاجبار على الطاعة فلا أقدر عليه ء ثم انه عليه السلام أكد 


امات اموس 1۳ 


۸ قوله تعالى « وما قوم لوط منكم ببعيد » سورة هود 


ذلك بقوله ( وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب ) وبين بهذا أن توكله واعتاده في تنفيذ 
كل الأعمال الصالحة على توفيق الله تعالى وهدايته . 

واعلم أن قوله عليه السلام توكلت إشارة الى حض التوحيد . لأن قوله عليه السلام 
توكلت يفيد احصر. وهو أنه لا ينبغي للانسان أن يتوكل على أحد الا على الله تعالى وكيف 
وکل ما سوی الحق سبحانه ممکن لذاته . فان بذاته » ولا حصل إلا بايجاده وتكوينه ء وإذا كان 
كذلك لم يجز التوكيل إلا على الله تعالى وأعظم مراتب معرفة المبدأ هو الذي ذكرناه ء وأما قوله 
N‏ ی بو سام یه موصيو 
bop ee r urt‏ 


« وأما الوجه الرابع ‏ من الوجوه التي ذکرها شعيب عليه السلام فهو قوله ( ويا قوم لا 
بجر منكم شقائي أن يصيبكم) قال صاحب الکشاف : جرم مشل كسب في تعديته تارة إلى 
مفعول واحد وأخرى إلى مفعولين يقال جرم ذنبا وكسبه وجرمه ذنبا وكسبه اياه » ومنه قوله تعالى 


( لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم ) أي لا يكسبنكم شقاقي اصابة العذاب . وقرأ أبن كثير 
( يجرمنكم ) بضم الياء من أجرمته ذنبا إذا جعلته جار ما له أي کاسبا له . وهو منقول من جرم 
المعتدي الى مفعول واحد » وعلى هذا فلا فرق بين جرمته ذنباً امعد را او راتا 
في المعنى لا تفاوت بینهیا إلا أن المشهورة أفصح لفظا كما ان كسبه مالا أ فصح من أكسبه 


إذا عرفت هذا فنقول : المراد من الآية لا تكسبنكم معاداتكم اياي أن يصيبكم عذاب 
الاستئصال في الدنيا مثل ما حصل لقوم نوح عليه السلام من الغرق > ولقوم هود من الريح 
العقيم . ولقوم صالح من الرجفة . ولقوم لوط من ا خسف . 

وأما قوله $ وما قوم لوط منكم ببعيد © ففيه وجهان : الأول : أن المراد نفى البعد في 
المكان لان بلاد قوم لوط عليه السلام قريبة من مدين ء والثاني : أن المراد نفى البعد في الزمان 
لان إهلاك قوم لوط عليه السلام أقرب الاهلاكات التي عرفها الناس فی زمان شعيب عليه 
السلام » وعلى هذين التقديرين فان القرب في المكان وفی الزمان يفيد زيادة المعرفة وكمال 
الوقوف على الأحوال فكأنه يقول اعتبروا بأحوالهم واحذروا من خالفة الله تعا ی ومنازعته حتى 
لا ینزل بكم مثل ذلك العذاب . 

فان قيل : لم قال ( وما قوم لوط منكم ببعيد ) وكان الواجب أن يقال ببعيدين ؟ 


ا 
: 
: 
8 
أ 


یش شس ممم و و ور شش شش ٹس شش 


۱ 


۲ 


بان این سے 


۲۳۹ سورة المائدة الجزء 
وقال آخرون : معی ذلك : قالوا لاعلم لنا »الا علم أنت أعلم به منا . 
ذكر من قال ذلك 
حدئی الثی » قال ا یئ » قال ثی معاوة بن صالح لوي بن أنى طلحة › 


سے عير ۵ ه 


عن ابن عباسء قوله ( يوم تجمع الله الرس فيقول” ماذا جب تم ؟ فالوا لاعلم" ل إلا عم 
أنت أعلم به من . 
وقال اخخرون : معى ذلك ( ماذا أ جيم ) : ماذا عملوا بعد کی » وماذا أحدثوا : 
ذ کرمن قال ذلك 
جو یں ی د : ثى حجاج » عن ابن جریج » قوله ( يوم مع الله 
ارسل فقول اذ جم ) : ماذا عملوا بعد کم ء وماذا أحدثوا بعد کم ؟ قالوا : ( رقالوا لاعلم" 
لا إلا" مَاعَلَسْا اك أننت علام العیلوب ) . 
بيد وأولى الأقوال بالصواب قول من قال : معناه E‏ أنت أعلم به منا » لأنه تعالی ذكره ء 
آخبر عهم آنہم قالوا رلاعلم لا إلا" مَاعَلمتتا اتك" أنت علام الغيوب ) : أى أنك لای عليك 
ماعندنا من علم ذلك » ولا غیره » من خی العلوم وجلیما »فإتما نی القوم أن يكون شم با سئلوا عنه من 
ذلك » علم لایعلمه هو تعالى ذكره » لاأنهم نفوا أن يكونوا علموا ماشاهدوا » كيف يجوز أن یکون ذلك 
كذلك » وهو تعالى ذكره حبر عہم نم يخبر ون ا أجابتهم به الأم » وأنهم سيشهدون على تبليغهم 
الرسالة شهداء » فقال و جعلنا كم أمة وسطا لتکونوا شہد اء على الاس 
وییکلون" لرسول علیکم شهید 
وأما الذى قاله ابن جريج تہ : ماذا عملت الأثم بعد کم ؟ وماذا أحدثوا ؟ فتأویل لامعی 
له ؛ لان الآنبياء لم يكن عندها من العلم با بحدث بعدها إلا ما أعلمها الله من ذلك + وإذا سثلت عما عملت 
الام بعدها والأمر كذلك > فإتما ام : ماذا عرفناك أنه كائن مہم بعدك » وظاهر خبر الله تعا لی 
ذكره عن مسئلته إياهم يدل على غير : 
کد 


1 فَااللدبلعموان ہم اكرتسي علیك ليك ول دیق |ذلیدتکرزوج 
لْقُدير لئاس لمهي وكهلا وَِدْعَلََيْكَ الک مت 
ا راظن ية رذني مځ فپ قتکون مزا وت 
که والارّص بیان وذ تج اك بای و ADEE‏ 


۶ 


ارجام 71ک[ رڪ مر وأمِنْهُمْإِنْ ها لا خو 


لگ کات ۳۹۹ 


يه يقول تعا ی ذكره لعباده کسی سر ےک أجابتكم 00 
قال الله ياعيسى ابن مرم اذ كر نعمتی یلك" وعلى والدتِك ۰ إذ أيندتك بروح 
لد س ) فإذ من صلة أجبتم » كأن معناها : ماذا آجابت عیسی الأثم الى آرسل الا عیسی . 
ماه فان قال قائل : وکیف سئلت الرسل عن إجابة الام باها فى عهد عیسی » ول يكن فى عهد عیسی 
من الرسل إلا آقل من ذلك ؟ قيل : جائز أن يكون اللہ تعالی عبى بقوله : فیقول ماذا أجبم الرسل الذین 
كانوا أرسلوا ی عهد عيسى ء فخرج ابر حرج المدميع > والراد مہم من كان فى عهد عیسی » کا قال 
تعالى ( ال ین" قال" 021 الناس” إن التّاس فد" جعوا لكم' ) والمراد : واحد من الناس » وإن كان 
قرع الکلام عل یعاس . 

ومعی الکلام : (ذ" قال الله ) حين قال ( يا عيسى اب 
والدتك" » إذ آبدتك بروح القنداس ) بقول : يا عيسى » اذکر آیادی 0-00 > إذ 
قويتك بروح القدس » وأعنتك به . 

وقد اختلف أهل العربية فى أيدتك ما هو من الفعل » فقال بعضهم : هو فعلتك ۰ کا فى قولك : 
قويتك فعلت من القوة . 

وقال آحرون : بل هو فاعلتك من الأيد . وروی عن مجاهد أنه قرأ ( إذ آینداتك ) بمعنى : أفعلتك 
من القوّة والأيد ؛ وقوله ( بروح القد س ) يعنى بجبريل » بقول : إذ أعنتك مجبریل . وقد بینت معى 
ذلك ء وما معنى القداس فیا مضى » با أغى عن إعادته ىهذا الموضع . 
القول في تأويل قوله تعال لان ا ف المهد وکهلا" » وإذ' عَلّمتك الكتاب والحكمة 
والتوراة" ولا یل و تلق من" الطين کھت الطكير باذی » تنخ ہا تتکلون 
طسیرا بإذنى > وتتبری" الا کم ولا برض" بِذ ی » وإذ تشر ج الق بإذنى » وإذ' کفشت 
ہی اسْرائیل" عك إذ' جشتهم" بالبينات ۰ فقال" الذرين کفروا منهم إن" هذا إلا 


و ۶ و 


سحر مبین . 

قول تعالی ذکره + ترا عن قیله ایی ( ا نمی لك ول والدتك إذا اند تلف 
بروح القندٴسِ ) فی حال تكليمك الناس فى الهد وكهلاء وإنما هذا حبر من الله تعالی ذکره » أنه أده 
بروح القدس صغیرا فى الهد > > وکهلا كبيرا » فرد" القول على قوله ی الهد ء لان معی ذلك صغیرا » کا 
قال الله تعالى ذكره ( داعانا تبه ٠‏ أوْ قاعد! أو قاتما ). وقوله وَإذٴ عَلَمتك الکتاب والحكمة 
والشوراة" والانجیل ) يقوا, : واذکر أيضا نعمتى عليك ؛ إذ علمتك الكتاب :وهو ال حط » والحكة : 
وهى الفهم بمعانى الكتاب الذى آنز لته إليك > a‏ ورد فلق من الطين كهيشة امير ) 
يقول : كصورة الطير ( بإذانى ) يعنى بقوله ر تلق ) : تعمل وتصلح من الطين ( کته الط 
بإذانی ) يقول : بعونى على ذلك » وعام مى ( ففخ ففيها ) بقول : فتنفخ ف افبتة » فتكون افينة 


البیاں اموتی ۳۷ 
الجزء الرايع 
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وبهامشم تسن حل لان :: احدها اللهرال‌ادهنالحرلای صيان 
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حمبان الامسام تاج الدن الي مد آحشمدس عجدالتادِ رن احمل 
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بن مكتوم الق سی الحصتبعی التجوي المولودسنة ۵۱۸۲. 
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AG 


اکا ايت ۲۸ 


والمعنى فہمافو تمن الابدا ننهى ول وكا نأ فعل لكان المضارع دو بد کضارع آمندؤمن وأمامن قرأ آبد فصتاجالىنقل 
مضارعهمن كلام العرب فا ر كان دو ابدفہ وفاعل وا ن کان دو بدفہوآف-ل وأماقول! نءط ف القراءتين ظہرآن‌و زنه 
أفعلتك ثم اختلف الاعلال فلا آفیم‌ما راد ¥ تكلم الناس فى المد وکپلا و تقدم تفسير نظبر هذه ا جل والقرا آت 
اتی فہاوالاعراب ومالمء:قدمذ کر ہن دک رہ فنقول‌حاءهنا كهيئةالطيرفة :فخ في افتكونطائرا فال مکی ہوفیآلعمران 
عائد على الطائر وف المائدةعا ند على الیئ قالو دعح عکس هذ اوقال غیر ها حبرا د کر عاد عل الطین قال ابن ءطولا 
عودهذا الصمبرلاعلی الطبر ولاءلی الطين ولاعلى الهمئةلأن الطبر والطائرالذى عدئ الط بنء لى هينه لانفخ فبه أ لبتةوكذ لك 
لانفخ فی هتت الخاصة ده وهی ال کور ةن الابةوكذلك الط ين اا كور ف الآةاعاه_والطين العام‌ولانفخ فىذلك 
نتهی وقال الزمخشر یولار جع دعنی الضمير الى الحيئة المضاف (۱ه) الالام الست من خاقەولانفخەفى نى وکذاكالضممر فى 
فتكون انہی والذی 
ينبثى أن حمل علي هكلام 
مکی انه لار ند به مافہم 
عنهبل بکون‌قوله عاند 
| على الطائر لار بد به 


ا جہور تتدندالماء ٭ وق رأمجاهدوا ن محمد نندت على أفعلتك ٭ وقال ان عطمةعلىوزن 
فاعلتك ممقال و ظہرآن الأصلف القراءتین ا دتكعلیو زنأفعلنك‌ئم اختلف الاعلال وا لمنی 
گا فہما أبدتك من الأيد ٭ وقالعبدالمطلب 
الجدللهالأءزالاً کرم ٭ آبدناومزحوفالأشرم 


1 ی والذى نظه را نأبدفىقراءةالجبور لیس وز نه آفعل ی ءالمضار ع على وید فالوزن‌فعل | الطائرالمضان المدالهئة 
ولوکان أفعل لكان المضارع دو يد کضارع‌آمن دومن وأمامن‌قراً آبد فصتاج الىنقل ˆ 
مضارعهمن كلام العرب فا نکان‌دوا بدفروفاعل وا نکان‌دو بدفپوآفعل وأما قول ان ءعطة | 
انە‌فیالقراءتاندظهر آن‌وز نە أفعلت كم اختاف الاعلال فلاف ماأراد وتقدمتفسبر نظيرهذه 
الله فىقولهوأيدناه روح القدس ۷ تكلم الناس فی‌الهد وکهلاو إذ عامتكالكتاواخكمة 


بلالطائر الذی‌صوره 
عسى وكوناللة_دير 
واذ تخلق مر الطين 
ا اا6 5 00 . طابراصورتهمثل صورة 
واتوراتو یل ولد لسن الین تلع بای فتتفخ ہا کون یاد || ابا خی عق 
که ولا برص باد یو اڈ نر جالمونىباذنى : تقدم ضر سای 9 الى کون ا 2-0 
يهاوالاعراب ومال بتقدمذ کرہ ند کر فقول ی ففخ ياد کر ن لا با ا تو يڪ ون قوه 
٭ وفرا نعباس فتنفخهافتكون ۲ بر اہمہور فتکون التاءمر:_ فوق * داد |] اير على الهمئة لار بدا رہ 
کسی إن ردا فسکونبالیاءمن تحت سے ا علا و رت اه المشافةالى الطائر 
| فه قال می حوفی آ ل عمرانعائد على الطااروق المائدهعايد على الهمئة فال ویمم‌عکس بل اة التى کون 
هذا وقالغيرهالضميرااذ كورعائد على الطين ٭ قال ا بن عطيةولايصم عودهذا الضميرلاعلى الکافی صفة او کرد 
الطين ولاعلى اليئة لان الطيرأو لطائر اذى سی الطب على هينه لانفخ‌فیهآبتتوکناث لانفخ ل 
گا ف حا ا لخاصضهبه وكذلك الطبن ا اهو الطين العام ولانفخ فى ذلكانتمى ٭ وقال الزمخنری ٩‏ ہے سو 
ولا رجع بعض الضميرالىالحيئة الاق الہالائہالیستمن خلقهولانفخ‌‌ثی وكذاك الغمر لا“ ہے ان 
فى کون انی والذی‌شی آن صحمل علمے کلام مکی اندلابر بدنهمافيمعنهيل تکون‌قوله عائدا مرحت می 
ق ل یر ی‌سیی‌ان: 1 ۱ ۰ ددماقهم یا الحمئةالموصوفةبالكاف 
ا نس وب خلقهاالی عیہ ی وا ذخ ر جا لم ونی دی تح المونى فعبر بالاخر اج عن الاحياء كقولهنءالى ىكذاك | نفروج بعد قوله 
وأحبينابه بلدة ميت أو يكو نالتقدير واذ تخرجالموتىمن قبوره احياء 
(الدر ) اذأبدتك(ش)علىأفعلتك( ع )على وزن فاعلتك و دظبران الاصل فى لقراءتين ,يدت على و زنآفعلتك ثم اختاف 
الاعلالوالمعنى فہمافو سكّمن‌الاندانتپی( ح )الذی ظہر آن‌آند فی فراء ا جہورلیس‌وزە افعل جى ءالمضار ع, على دو بد 
فالوزن فعل ول وكا نأ فعل لكان المضار عدو بدکضار عآمن دومن وأمامن قرأ آبد فبحتاج الى :قل مضارعەمن کلم الع رب فان 
كان يايد فهوفاعل وا نكان بو بد فه وأ فعل وآماقول(ع) اه ظهرفی القراءتين ان وز نهآ فعلت ك ثم اختاف الاعلال فلاأفهمماأراد 


بان الین 


ی واذ کففت :نی اسرائیل عن ك ای منعتهم من ات حين (۲ه)موابك وأ طوابالبیت الذی انت فبه بال ينات( البینات 


هناهى المعجزات الى 
تقدم ذكرها وظھرت 
على ند نه ول افد ل نعالى 
نعمتهذ کر ذلك ماس با 
لعسی عليه السلام دون 
امه لان من هذه النعم نعمة 
لآ ۳ 
7 مسبت 
0 على امه :ص 
الد کر م النعمتین 
ا به 
عسىهو نر لامه إذ 
وى بل الى 
الکر م وقالالشاعر 
٭وشہدالع و الم انہالنفسة 
ند لمل ماولدتمنالصباء٭ 
عل فقال الد نكفروا مم 
انهنا الاسصر مبان 36 
قرىء ساحر الالف‌هنا 
و ق‌هود والعف فنا 
اسانه ای‌عسی وفری 
روا ار الا 
به عسیمرن البينات 
و حور أن كون قوله 
هذا اشاره الى عسی 
ویکون قوله سحر أى 
ذو سحر فیکون على 
حذف مضانی أو جعاوا 
عسی سرا على سیل 
المبالغة ٭ژواذ أوحيت 
الىالحواريين که الظاهر 
ان الوحی على لسنةالر-.ل 
والرسولهناهوعسى 


| علىالطائزلار بر بد بها لط ائرالمذافى ا لمهالهيئة بل الطائر الذى صوره عسی و کون ‌القدر واذ 
صلی من الطین طائراصورة مث ل صورة الطائر القت فمافخ فبهفمكون طائراحقیقة باذن الله 
و كو نقولهعائداءلى الخ ةلابر بدمهالهرئة المضافة الى الطائر دل الهمئةالتىتكونا لكان صفة 
ماو کو التقدير و إذ لی من الطین ہمنة من ل ہیشةالطبرفتنفخ فہا أىفىايئة الموصوفة 
بالکا سوب خاقہاا لی عسی وأماقول مکی و دصج عكس د ذا وهوآن کون‌الفمر 
الذ کرعاندا على انه والضمبرالزنت عائداعل اکن خر ەعلىی انهدذ کر الضمير 
وان کان عائد ا على موث لانه لحظ فم امعنى الک لکا ندقدرهرئة كهمئة الطبر بقوله كلا ۱ 
کھیئةالطیر وانهأنث الغمبر وا نكانعائدا على مذ كرلانهلحظ فمه.عنى اة و قالا نعطدة 


والوجه عودذهير امو نس على مات ةتضيهالآبةضرورةأى صورا آوآشکلاآواجساما وعود || 


الضميرالمذ كرعلى الخاوق الذى قتضب لق مقال ولك أن تعيده على ماندل علمهالكان فی 
معنی ا مل لان المعنى واذ تخل من الطين مل همئة ول أن دع د الضمير علىا لكاق نف»هفسكون 


اممافیغبرالشعرفہو قو لأ الحسن وحددمن البصر ہین وكذا قال الز مخشرىان الضى, ۱ 


فى ف اللکای قال لانم اصفۃا نے الت ی کان كذلةم|عيسى و بنفخ فيهاوجاءفى] لعمرانباذ نالله 
مس تين وجاء هناباذ ىأر بع ھر ات عقي سأر دعجم للانهذاموضعذ كر النعمة والامتنسان بها 
فناسب الاسهاب وهنالم وضع اخبار لبنى| مرا ايل فتاب‌الاسحاز والنقدِرق واد حر ج الموی 
بحی الموبى فعر الاخ راحعن ٠‏ الا سا کے و ود وت أو 
نکون رھ تق اح ۱ ء واذ کففتنی| سراسل عاد جم 
بالبنات وای منعتهمه من فلك حين موا e‏ ابالییت الذی‌آنت‌فمه ٭ وقالعس د بن عرلا 
قال الله لعسى اذ كرتعمتى علبك كان بلس الد عرو بأ کل الث جر ولاو ٴخرشاأً لفدو لمع 
کل لوم رزقه م نکن له ست فخ رد ولاولدفموت ن‌ماآمسیبات‌وهذاالقول دظهرمنه‌آن‌عسی: 
خوطب بد اك قبل الرفع والبینات‌هناهی ا لعج زات التىتقدمذ کرهاوطپرت‌علی ند به‌وا افصل. 
هال ی کرذاكثمنسو بالعیسی دو نأمهلانمن هذه النعم نعمةالنبودوظرورهذه اوارق 
فنعمته عليه أعظم منهاعل ی مه اذولدت مثل‌هذ | اللىالكرم 4 وقالالشاءرفماش.ههذا 
شبد العوالم أنها لنفسة »× بدلملماولدتمن النجباء 

+ فقال الد ب نكفر وامنهم ا نهذ الاسحر مبان € قرا جره وال کس ای ساح الا اف هن اوفی‌هود 
والعف‌فپذ اهنا اشارة الى عسى» وق ر باق السعهسحرفپد! اشاردالی‌ماحاءهعسی من البينات 
يواد أو حت الى الحواريي نأ نآمنوابىو برسولى): أى أو حت اليهم على أ لسنة ار سل ٭ وقال 
این عطيةاماأن بكو ن وحی الام أوو<ى أو الرسول‌هناهوعسی وهذا الا حاءالى الحواربين 
هو من نعم الله على عسى بان جعل له اتباعاصدقونه‌و هماون عاحاءبه‌و عمل ان تكون 
تفسير بل نه تقد مما جله فی معنی | لول وآن كو نمصدرية قفاوا أمناواشهدباننامسامون × 
توا تفسير نظيره_ذها له نی[ ل عران الاأنهنال؛ آمنا ىاللەلانەتقد تقدمذ کرالله‌فقط ٹیفولەمن 
أنصارى الى الله قال الحوار دون نآ نصار الله ودناحاء لوا ؤ۵ قارب دبافظ | لاله اذ قد نقدم 


EE E EE‏ ا ET‏ مس محمد سیسے۔۔ے 
GS‏ وی ےو ہت دعماون عاحاء نه ۴ أن 
آمنوا »أن تفسير يدعم ىأىو حو زأن:-كونمصدر بةأیالا مان بقلو امناو أى بكو برس ولك ب مس امون که أیمنقادون 
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Af‏ قوله تعالى : ولقد خلقنا الانسان من سلالة . سورة المؤ منون. 


2 م م ام بير زو م گر 


ل ری جح نت ےھ 
ولقد خلقنا الإنسلن من ملق من طین دي ثم جعلنله نطفة فی قرار 


2 رر ےر ہےر گر صےصمےیے ہے حصص ےب ا و بر گر رر ور ۶ و مم 
م ت لي 6 بے .و © 


مكين 9 م خلقتا النطفَة عة فا العلقة مضه 


صرص١رص‏ ر ص ر صظ ج٤ی‏ م ا 


عظلما فکمونا العم مام انکاکه خلا ءار عبار آله تن انلق 
> ا صو ےر صرح حم رر ہے مه و روصرو مر م اور م 

و ثم ان ہم بعد ذلك لموتون وي ٹم انکر بوم القيامة تیعٹروت و 
ها کلمی فقالت : قد أفلح المؤمنون » وقال کلب و خلق الله آدم بده و کتب التوراة سده 
وغرس شجرة طوبى بيده ثم قال لها تکلمی فقالت : قد آفلح المؤمنون » ۰وروی أنه عليه السلام 
قال « إذا أحسن العبد الوضوء وصل الصلاة لوقتہا وحافظ على رکوعبا وسجودها وموافیتا 
قالت حفظك اللہ کیا حافظت عل › وشفعت لصاحما . وإذا آضاعبا قالت أضاعك الله کا ضيعتى 
وتلف کا يلف الثوب الق فيضرب بها وجه صاحبها » ( الجواب ) أماكلام الجنة فالمراد به أنها 
أعدت لو منین فصار ذلك كالقول منها . وهو كةّوله تعالى ( قالتا أتينا طائعين ) وأما أنه تعالى 
خلق الجنة بيده فالمراد تولى خلقہا لا أنه وكله إلى غيره » وأما أن الصلاة تی على من قام عتما 
فهو فی الجواز آبد من کلام الجنة ء لان الصلاة حركات وسکنات ولا يصح علا أن تتصور 
و تتکلم فا مراد منہ ضرب الثل کا يقول القائل للمنعم إن إحسانك إلى ينطق بالشكر . 

لإ السوال السابع ) هل ندل الآية على أن الفردوس محخلوقة ؟ ( الجواب ) قال القاضی دل 
قوله تعالى ( أكلبا داعم ) على أنما غير مخلوقة فوجب تأويل هذه الآية .کا نه تعالى قال إذا 
كان يوم القيامة مخلق الله الجنة ميراثاً للمؤمنين أو و إذا خلقبا تقزل على مثال ماتأولنا عليه 
قوله تعالى ( ونادى أصخاب النار أصحاب الجنة ) وهذا ضعيف لانه ليس إضمار ما ذكره فى هذه 
الآية أولى من أن يضمر ف قوله ( أكاها دام ) ثم إن کہا دام , يوم القيامة ء وإذا تعارض 
هذان الظاهران فنحن نتمسك فی أن الجنة مخلوقة بقوله تعالى ( أعدت للمتقين ) . 

قوله تعالى ل ولقد خلة:ا الإنسان من سلالة من طبن , ثم جعلناه نطفة فى قرار مکین ‏ مم 

خلقنا النطفة علقة مخلقنا العلقة مضغة غلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحا م آنشاناه خاة) 
لخر فتبارك الله أحسن ال حالقین » ثم [نك بعد ذلك لميتون ؛ ثم نک يوم القيامة تبعثون » 

اع أنه سبحانه لا آس بالعبادات فى الاية المتقدمة ‏ والاشتغال بعبادة اللہ لايصح إلا بعد 
معرفة ال له الحالق . لاجرم عقہا بذ کر ما يدل على و جوده واتصافه بصفات الجلال والوحدانة 
فف کر من الدلائل أنواعا: 


ات الین 2 


7 قوله تعا ی :ولقد خلقنا الانسان من سلالة . سورة الم منون. 


ما أبعدها حيث جعله حیواناً وکا جاداً ء وناطقاً وكان أبكم ومعا وكان أصم ؛ وبصیراً 
وكان أ که وأودع باطنه وظاهره بل کل عضو من أعضائه وكل جزء من أجزائه تجائب فطرة 
وغرائب حکهة لا حيط بها وصف الواصفین » ولا شرح الشارحين ۰ وروی العوفی عن ابن 
عباس رضی الله عنہما قال : هو تصريف الله إياه بعد الولادة فى أطواره فى زمن الطفولية 
وما بعدها إلى استواء الشباب » وخلق الفہم والعقل وما بعده إلىأن عوت ‏ ودليلهذا القول أنه 
عقبه بقوله ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون ) وهذا المعنى مروى آیضاً عن‌ابن عباس وابن مر ء وإنما 
قال ( أنشأناه ) لانه جعل إنشاء الروح فيه وإنمام خلقه إنشاء له قالوا فى الآية دلالة على بطلان 
قول النظام فى أن الإنسان هو الروح لا البدن فانه سبحانه بين أن الإنسان هو المركب من هذه 
الصفات , وفہا دلالة أبضاً على بطلان قول الفلاسفة الذين ,قولون إن الإنسان شىء لا ينقسم » 
وإنه ليس حسم . 
آما قوله (فتبارك الله) أى فتعالىالله فان البركة يرجع معناها إلىالإمتداد والزيادة » رکل مازاد 
على الثىء فقد علاه » و جوز أن يكون المعنى » والرکات والخيراث کلها من الله تعالى » وقيل 
أصله من البروك وهو الات .فك" نه قال والبقاء والدوام والبركات كلما منه فهو المستحق للتعظم 
والثناء » وقوله (أحسن ا حالقین ) أى آحن القدرین تقديراً فترك ذ کر المميز لدلالة ا حالقین 
عليه هرن مسائل : 

ظ السألة الأولى € تالت العتزلة لولا أن الله تعالى قد يكون خالقاً لفعله إذا قدره لما جاز 
القولبأنه أحسن الخالقين » کا لولم يكن فيعباده من بحم ويرحم لم بجر أنيقال فيه أحکرا ما کین 
وأرحم الراحمين ؛ الق فى اللغة هو کل فعل وجد من فاعله مقدراً لا على سهو وغفلة ء والعباد 
قد يذحلون ذلك على هذا الوجه ‏ قالالكعبى هذه الآآية ء وإن دلت على أن العبد خالق إلا أن اسم 
ا حالق لا يطلق على العبد إلا مع القید کیا أنه جوز أن يقال رب الدارء ولا جوز أن يقال رب 
ہلا إضافة » ولا يقول العند لسيده هو رق » ولا يقال إا قال الله تعالى ذلك لانه سحانہ 
وصف عيسى عليه السلام بأنه يخلق من الطين كبيئة الطير لان نجیب عنه من وجبين : ( أحدهما ) 
أن ظاهر الآية قتضى أنه ماه أحسن الخالقين ) الذين مم جمع خمله على عيسى خاصة لابصح 
( الثاتى ) أنه إذا صح وصف عیسی بأنه يخلق صح وصف غيره من المدورين أيضاً بأنه خلق ؟ 

وأجاب أخابنا بأن هذه الاب معارضة بقول الله رہ خالق كل شىء ) فوجب حمل هذه 
الآية على أنه ( أحسن ا حالقین ) فى اعتقادکم وظنكم . کةولہ تعالى ( وهو أهون عله ) أى هو 
أهون عليه فى اعتقادكم وظنكم ( والجواب الثانى ) ہو أن الخالق هو المقدر لان الق هو 
التقدير والآية تدل على أنه سبحانه أحسن المقدرين » والتقدير برجم معناه إلى الظن والحسبان . 
وذلك ف حق الله سحانه‌حال » کون الاب من المتشامهات ( والجواب اثالث / أن الآية تفنعنی 
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کون العبد خالقاً بمعنى کونه مقدراً . اکن لم قلت بأنه خالق بمعنى کونه موجداً . 

ل السألة الثانية که قالت المعتزلة الآية ندل على أن کل ما خلقه حسن وحکة وصواب وإلا 
لما جاز وصفه بأنه أحسن الخالقين : وإذاكان كذلك وجب أن لا يكون خالقاً للكفر والمعصية 
فوجب أن يكون العبد هو الموجد لما ؟ ( والجواب ) من الناس من حمل الحسن على الإحكام 
والانقان فى النركيب والتأليف .ثم لو ملناہ على ما قالوه فعندنا أنه بحسن منالله تعالی کل الاشیاء 
لالہ ليس فوقه أمى ونہی حتى يكون ذلك مانعاً له عن فعل ثى. . 

+ المسألة الثالثة 4 روى الکلی عن اہن عباس رضى الله عنہما أن عبد الله بن سعد بن أنى 
سرح کان یکتب هذه الآيات لرسول الله لگ فلما اتہی إلى قولہ تعالی ( خلقاً آخر ) تحب من 
ذلك فقال ( فتبارك الله أحسن این قال رسول الله بم و١‏ کتب فبكذا نزلت ء فشك 
عد اللہ وقال إن کان محمد صادقاً فما يول فانه بوحى ا بوحی له ٠‏ وان كان کاذباً فلا خير 
ف دينه فهرب إلى مكه فقيل إنه مات على الكفر » وقیل إنه سل يوم الفتح » وروی سعید بن جبير 
عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الاية قال عمر بن الخطاب ( فتبارك الله أحسن الحالقین ) فقال 
رسولالله يله هكذا نزلت یاعمر . وکان عمر يقول :وافقی ری ف أربع . > فى الصلاةخاف المقام » 
رق ضرب | مجاب عل انسوة .وتو و تسین او لسدلنه الله خیراً منکن > فزل قوله تعای 
(عدى ربه إن طلقکن أن يبدله أزواجا خیراً منکن ) والرابع قلت ( فتبارك الله أحسنالخالقين) 
فقال هكذا نزلت . قال العارفون هذه الواقع ة كانت سبب السعادة لعمر : وسبب الشقاوة لعبد الله 
کیا قال تعالى ( يضل به كثيراً وہدی به كثيراً ) فان قبل فعلى کل الروايات قد تكلم البشر ابتداء 
بمثل نظم القرآن ء وذلك يقدح فى كونه معجزاً کیا ظنه عبد الله ( والجواب ) هذا غير مستبعد إذا 
كان قدره القدر الذى لايظبر فيه الاتجاز فسقطت شبة عبد الله . 

لإ المرتبة الثامنة ) قوله (* م ان بعد ذلك لميتون ) قرأ ابن آنی عبلة واہن محیصن (لمائتون) 
وی سا وأما المائت فيدل على الحدوث تقول 
زید میت الآن ومائت غدآ . وكةولكءوت ووهماضيق وضائق فى قوله ( وضائق به صدرك). 

( المرتبة التاسعة ) قوله ثم إنکم يوم القيامة تبعثون ) فاللہ سبحانه جعل الامانة الى هی 
إعدام الحياة والبعث الذی هو عادة ما يفنيه و بعدمه دليلين أيضاً على اقتدار عظم بعد الانشاء 

والاختراع وهبنا سؤالات : 

وال الأول ما کة فى الوت » وهلا وصل نعم الاخرة وئوایا بنعم الدنیا فیکون 
ذلك ف الانعام ہلغ ؟ ( والجواب ) هذا كالمفسدة فی حق المكلفين نه می يحل لل اترات 
فما يتحمله من‌المشقة فى الطاعات صارإتيانه بالطاعات للاجل تلك المنافع لا لإاجل طاعة الله بين 
ذلك أنه ! ار قبل لمن یصلی ویصوم إذا فعلت ذلك أدخلناك الجنة في الال ۔فانہ لابأتى بذلك الفعل 


ا 


٤ 


ا 


نان الوق 1 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
کی ہر ہہ ہی ہیں ° وک ہیں ےج ہے 512 یں و و مج 
م جعلته نطفة ق قرا رش کان © تم خلسناالنطمٰة علقَة فخلفنا الْعَلیَۃ مفضعة 


ع زم > 
۰ نا 


موی مودصم جره مر ورد ہے صرے کے م2 ہے متام 2 مر 
فخلقنا له عط اف سو ناا لو مام ناس لت ءاخر تا رك آله 
کے7 الحا بح ج 

7 بمی تعالى د کر ه بقو له رم اه نطفة” یفرار سکہن) 9 جعلنا الإنسان الذى جعلناہ من 
سلالة من طبن 1 نطفة فى قرار مكين » وهوحيث استقرت فيه نطفة الرجل من رح المرأة 4 ووصفه بأنه 


ضاي © 
إمما 


مكين » لانه مكن لذلك: وهی له ایستقر فيه إلى بلوغ أمره الذى جعله له قرارا 202 


وقد اختلفت الق اء فى قراءة ذلك : فقرأته عامة قراء الحجاز والعراق سوی عاصم ( نخلقنا المضعة” 
عظاما ) على ا حماع > وكان عاصم وعبد الله يقرآن ذلك ( عظما ) فى ا حرفین على التوحيد حميعا . 

والقراءة الى ختار فى ذلك الجماع ء لإاجماع ا حجة من القراء عليه . 

وقوله ( فککسونا العظام ہما ) يقول: فألبسنا العظام لحما . وقد ذ کر أن ذلك ف قراءة عبد الله 
( ثم خَلقننا الدطفة عظلما ) وعصباء فكسوناه لحما . وقوله رم" آنشا اه" حتلاقا آخمرَ ) بقول : 
ثم أنشأنا هذا الإنسان خلقا آخرء وهذه الماء الى فی( نش ناه ) عائدة على الإنسان فى قواه . رود" 
خلقنا الإنسان ) قد يجوز أن تكون من ذكر العظر والنطفة والمضغة, جعل ذلك كله کااشیء الواحد ء 
فقيل : ثم أنشأنا ذلك خلقا آخر . 

واختلف أهل التأويل ىتأويل قوله ر عم" أنّشأ نام قا آخر ) فقال بعضهم : إنشاؤه إياه خلقا 
آخر : نفخه الروح فيه » فيصير حينئذ إنسانا » وكان قبل ذلك صورة . 

ذكر من قال ذلك 

ہو رت بن ابراهم » قال : ثنا هشم » قال : أخبرنا حجاج : عن عطاء عن ابن عباس فى قواه 
رام انشا ناه لقا آخر ) قال : نفخ الروح فيه . 

حدثنا ابن بشار ء قال : ثنا عبد الرحمن قال : ثنا هشم‌عن ا حجاج بن أرطاة عن عطاء؛ عن ابن عباس ؛ بمثله . 

حدثنا القاس ء قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج» عن ابن جرج » قال : قال ابن عباس ( ثم" 
انشا ناه حالما َر ) قال : الروح . 


لصيس سسب سح یسیو 


= والوصائل : الثياب الحمر المخططة . والمراد أن الأسلاب كانت موشحة بالدم » وانظر البیت ف ( اللسان: شحط ) وق الخصص . 


۱۸ - ۲ 


لگ کات ۳۳۹ 


حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال ا ا : قال مجاهد : حين 
استوى به الشباب . 
پل وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب : قول من قال : عى بذلك نفخ الروح فيه » وذلك أنه بنفخ الروح 
فيه » يتحول خلقا آخر إنسانا » وكان قبل ذلك بالأحوال الى وصفه الله أنه كان بهاء من نطفة وعلقه ومضغة 
> وبنفخ الروح فيه» يتحوّل عن تلك ا معانی كلها إلى معى الإنسانية » كما تحول أبوه آدم بنفخ الروح 
فى الطينة ای خلق مها إنسانا » وخلقا آخر غير الطين الدى خلق منه . 
وقوله ( فتبارك الله أ حسن الحالقينَ ) اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم : معناه 
فتبارك الله أحسن الصانعين . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حید » قال : ثنا حكام » عن عنبسة » عن ليث » عن مجاهد ( فتبارك الله حسن 
الحالقين ) قال : يصنعون ويصنع الله » والله خير الصانعين . 
وقال آخرون : انا قيل ( فسبارك الله أحسّن” الحالقين ) لن عيسى بن مریم كان بخلق » فأخبر 


جل" ثناؤه عن نفسه أنه مخلق أحسن ها كان يخلق . 
ذكر من قال ذلك 


© عم 2 


حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثثى حجاج » قال : قال ابن جریج » فىقوله ( فتبارلك الله 
آحسن الحالقين ) قال : عيسى بن مريم بحلق . 
3 وأولى القولیں فى ذلك بالصواب قول مجاهد » لآن العرب تسمى كل صائع خالقا ؛ ومنہ قول زهير : 


۔ e.‏ و وهاه 


وا + تفری ما خلقت وبع ض القوم محلق م لا يفرى١‏ 


ويروى ٠‏ 
ولانت تخت ما تریلت وید ض ارم یخن" م لابفنسری 
ك 


7ے“ رم صو 


رڪم بد کلک 2 0 ممه بو اقلم بعتو © 
بق يقول تعالى ذکرہ O ali‏ 
نصا “م ا و وعود تم لسر پش ا ارك 
مرة . وإنما قیل ( م نكم بعد ذلك لیتون" ) لأنه خبر عن حال لم يحدث لم يكن . وکذاك تقول 
ر۱) البيت لزهير بن ی سلمى یمدح رجلا ( اللسان : خلق ) يقول : أنت إذا قدرت آمرا قطعته وأمضيته » وغيرك يقدر 
مالا يقطعه » لأنه ليس بماض العزم وأنت مضاء على ما عزمت عليه . والحلق : التقدير » يقال : خلق الأدم خلقه خلقا : قدره 
لما بريد قبل القطع » وقاسه ليقطع منه مزادة أوقربة أوخفا . و لك نمت العرب كل صانع کالنجار والمياط ونحوها خالقا ء لأنه 
یقیس الحمشب ويقدره على ما بر يده له . و الفرى القطع بعد التقدير ¢ وقد يكون قبله » بأن يقطع قطعة من جلد أوثوب قطعا مقاربا » 
. #یصلحها ويسويها بالحساب و الثقدیر على ما يريده . ولذلك جامت رواية أخرى ف البيت : ولأنت تخلق ما فريت . . . الخ البيت . 


e‏ سو 


IW 


۲ 


سے ١‏ لأساف ب 
كحضن ۲۲۸ 


العشرون تفسير الطر ی ۱۳۷ 


۶ وم ۵ ~~ ۵ 


واتقوا سوطه بأداء فرائضه 6 واجتناب معاصيه (ذٴلکم خر لکن" إن کشم as,‏ ) مأهو خير 
القول في تأويل قوله تعالى : 


1 7 


اند ونين دو ال اوتا وَكَلفُونَإفكانا تب ونين وال لکن 
لزق تَا لزق اعد وه وآشک و وال اد 


قد بقرل تعالى ذكره #برا عن قيل خلیله إ, راهم لقومه : : إنھاتعبدون أيها القوم من دون الله أوثاناء يعى مشلا 
كنا حدثنا بش قال : ثنا يزيد » قال : نا سعيد » عن‌قتادة » قوله رل تا تتعنبند ون مین" دون 
الله . أوثانا ) أصناما . 
واختلف أهل التأويل نی‌تأویل قوله رو تشون“ إفكاً ) فقال ل بعصہم : : وتصنعون كذيا . 
در من ¿ قال ذلك 
م قال : EEG o‏ 
رو تخلقون إفسكا ) يقول : تصنعون كذبا . 
وقال اخرورة + وتقو لون كنا 
در من ٠‏ قال ذللك 
10101 77 
یه رو ۶ سے 
رو تخلشون إفكا ) يقول : وتقولون إفكا . 
حل ی محمد بن کرو » قال : ثنا أبوعاصم ء قال 7 + وحدئی الحارث » قال : ثنا اکن 
قال : ثنا ورقاء هیعا ء عن ابن ی نجيح ء عن مجاهد رو تخنلقتون إفكا) بقول : تقواون كذيا . 
وقال آخرون : بل معی ذلك : وتنحتون إفكا . 
ذکر من قال ذالك 
حدثنا القاس > قال : كنا سین وال : ی حجاج » عن ابن جریج : عن ٠‏ عطاء اللحراسانی . : عن أبن 


| 
سی جج : تنحتون تصورون إفكا . 
حدثنا بشر»ء قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد : عر ن قتادةۃ ( و تحلقون افکا) : أىتصنغون أصناما . 
حدثی يونس » قال : e‏ 1 : قال ابن زيد » فىقوله رو تخلمتون 7 إفمكا ) الأوثان 


الى ينحتوما بایدیہم . ۱ 

i‏ واولى الأقوال ذلك بالصواب قول من قال : معناه : وتصنعو ن كذيا . وقد 8 معی ا حلق ۳ مەی 
ما آغی عن إعادته فى هذا الموضع . فتأويل الكلام إذن : إنما تعبدون من دون الله أوثاناء وتصنعون كذيا 
وباطلا . وا فى قوله ١‏ ( إفكا ) مردود على إنما ۰ کقول القائل : إنما تفعلون كذا : وإعا تفعاون كذا . 


(۱) لعل مراده : وإ نا المقدرة ق قوله إفكا : مردود . . . الخ » والمقصود منه واضح . 


ین ان ۹ 


و لیا کیش ای با اليل 


تاليف آوخداللفاء امین وعمَدة الغاة والمفشرن أشيرالدين ی عد انت 
دن پویشت من على بن يوسن بن حجان الابتدلسی الضرناط تک 
الج جات لش هى باي حَسَانَ الولود ی سَّنة 106ه .التوق 


اچ ر م ۳۳ رز و سم 
بالقامره سته ٢۷۵ھ‏ . رج ماله ہ اماد 
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ےک 
ج 


حت 


وبهامشم سيان حیلان + احدها النه ىال دمن اليمرلابي صان 


اه 


ایض ٭ وتاه ماكناب الدراللقيط من ا لجرا بط لمح امين اف 


3 


۹ھ 
نم 
رن 


حےان الامام ماج الدين الي كد احتمدسن عت دالق ادر نآحتمد 


بن مكتوم الق سي الحتبی النحجوي المولود سنة ۳٢۲ھ‏ 


( 7ص‎ 
INOS 
(®) 

حت حي ی 


الَتوقَؤسےمَة 1م . ١‏ محعولا التهريصدن الصحيفة مفصولا 


بہیتہ ويبين الدر اللقيط جد ول . 


2 


0 


19 


یی 
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الطبعة الشاته4 
۱ھ ات ۸۰ 


وھ 
e0‏ 


سبجيروت ‏ سار 


بان ھت هم ورگ شض رہ2 


ا 


ان الین 


ولقدآر سلنانوعا ای قومه ود کر هده القصة دسلیلرسول ایت صلی الله ادن علیەوس "ما کان تلق م نأذى السكفارف د كرمالق 
ول الرسل وح عليهالسلاممن آدی‌قومه لد دا لتطا وله دسلمة لاتم الرسل‌صلوات اللهعليه وس والواوق ولقد واوءطف 
عطفت اله على جلەوالا۔ۂناءمن الالف استدل نه على حوازالاسدنادم ن العدد وف یکونه امن سا العرب خلاف 


مذ كور فی العو واختلف ق‌مقدار عر هوحن 


حمل أن کون الد 
الذ كورة مده إقامته 


قومه ان یلیس عندى 
حمل لأن اللبِثْتعقبت 
بالفاءالدالة على التعقمب 
والضميرقى وجعلناھا 
عمل أن مود على 
السفينةوأة ردا ةوجاءن 
الفاصل ةالعالمينلان انحاء 

السفن آهی‌معرو د فالا 


وق تّالحاجة ولأمابقيت 
أعواما حتى ع علہا 
الناسورأوها فصل 

العم پافناسبذاك‌قوله 
للعالمين وانتصب ارادم 
عطفاعلى نو حا ١#‏ اما 
دعبدون × هذه لقصة 


م حال أ بيهم | براهيم عليه 


| لإعلكونلم 


والدعوی‌الی‌عاده الله 


قال ان عباس هو عبت 
الأصنام رخا اا 


| اخهورم ن خطاياهم م« وق رأداود بن أن ىهندفماد کر والفطل الرازىمن + 
27 مولده الى رق ۱ BSS‏ سے 9 روما 0 
| هذاة 7 نهم تجمع خطبئة جع السسلامةۃبالا لف والتاءوذ کر ان عظمتۃعنەانەفرآءن | 


(۱٤٤ ( 


خطب هم على | لدو حہد | 


هم يفم الطاء وكسيرالياءو ينب ىأن مل کہ مرالساء لی ان ہاش مزہ سہلت بین بین فاشہت 


7 ان قماس سہیلھاهوذلك × قال الزخشری( فان قلت ) کیف س اھ مکاذ رین واا منوا | 
| شيأعل لته هلا نقد رون على الوقاء بهوم ن فمن شا قدر على | لؤقاء هلاسم یکاذبالاحین‌ضمن ۱ 
۱ وس لود لا بد خل سن عدا الكاد ب نوهو تعن الیل علی‌ماهو ا ذا تا ۱ ۱ 
| .الله احم حبٹ عل أن ماضمنوه لاط ردقم ال ی ان نفو عم ور یر وا ۱ 
۱ المضمون ىال كاذ بين ال ن خبره لاعلىماعام»المبرعنهو عو زآن ر بدانہ مکاذ ون لا ہم وا 
۱ داك وفاو ,سم على خلافہکالسکاہ نان دقون لش وف قوف شلف اننہی وتقد معن | 
اضاؤ تما اسر .اا قولابنعطيةانقو ەر لصمل خبر يعنى آهر! ومعناء الخبر وهدان الأمی ان مازلان منزلة الشمرط | 
| 7 : گا والجزاءاذالممنىانتتبع و اس انا وق فى دا الم علیمائزعمو ن‌فعن حمل خطايا كرواذا كان | 
| ا انی على هذا کان خبار افی ا زاء عالادطابی وکا نکذا٭ولصملنآ انقام آنقال أنة سهم٠ن‏ | 


۱ رون وم ۳ سو تاره و 
۱ عليه وفی. لد دمالا علہاوعمل ہابعدہ کے پا 
NEH |‏ من أو زام بآ ول نان ہوم القبامةأى سوال نو وهر دع پ(ولمقد 


۱ 1 ۱ تفہ أله سنۃالا خسان عاما فأخدم الطوفان وم طالمون فاحناه 
شل لقر دش وذ کر ۱ رسلناتوحاالی‌قومه فلہ شم الف لاجسان عأ خذهم الطو نوم مون فان 


| وأصحاب السفينة وجعلناها آبةللعالمین وا براه اذقال لقومهاعبدواالتهواتقوه ذلك خیرلک | 
۱ ا نكنم دمامون اع _انعبدون من دون اللهآوثانا وتحلقون‌افکا ان الین دعب دون من دون الله 
رزقا فاستَغواعندالله ار زقءاعبدوه‌واشکرواله المه‌ترجعون وانتکذنوا ۶ 
تعالى بووتتمونا کي ۱ فق د كذب آممن قبا ہلک وماعلى الر سول‌الاالبلاغالبان أولم ير وا کیفببدی اللهالخلق ثم بعد | 
| ان ذلك على اللہ دسیر قلسير وافی الارض فانظر وا كيف بد للق ثم نله بنشی لش ةالآخرةان 
۰ اقەعلی كل شئقدبر بعذب من شاءو برح من بشاءوالبەتقلہون وماأنتم معجز بن فى الأرض 
| ولاف السماء ومالك من دون اللەمن وی ولانصير والذء نكف روانا یات‌الله‌ولقائه آوللك‌شواا 


نشتر ون مباالافكفى أنها ۲ لحة وقال حاهد هواختلاق الکذب فیآأمی الأوثانو غبرذ لك معد م الله نشی هاتان جلنان 
مستا نفتان اخبارمن اللّه مالی‌بالاعادة بعد الموتوقدمماقبلهاتين ان ع لی سبل الدلالة على امكان ذلك واذا آمکن ذلك 
وأخبرالصادق وقوعه‌صارواجبامقطوعا بعامه لاشكفء» عوالبه تقلبون 6 آی‌تردوت بوانتم ععجزبن أی فائتین 

ماأراد الله بكم والظاهرانةوله وان یکزیواء من کلام اللهيعالى <كاية عن ابراهم الىقوله عذاب‌آليم وفسل هذه الایات 
اعتراض من‌کلام اللهتعالىبين کلام ابراهم والاخبار عن جواب فومه‌آی‌وان ,كذ بو ا مدا صل اللہ علیەوسلم 


بعث‌وحبن‌مات اختلافا كثيرا قالاءن عطہة وقد 


بیان لین ۳ 


)۱4( 


منرجتى وأولئك فم عذا ب ألم فا کان جواب قوء»الاأنقالوااقتلوءأ وحرقوه فأناءاللەمن 

النار انفىذلاكلاياتلقومدؤمئون وقال ا ااذ من دوناللهأو ثانامودة بين حك فى اليا 

الد نيائم نوم القيامة يكفر بعضك ببعض ويلءن بعک بعذاومأوا کر النار ومال کمن ناصر بن » 

ذ كر هذه لقصة تسليةارسول الله صل یا له علمه‌وسل لا کان يلت من أذى ا لكفار ف ف كرمالقأول 

اسل وهونو ح من أذى قومهالمدد المتطاولةتسابة لاتم ال سل صاوات الله عليه والواوق ولقدواو 

عطف عطفت له على جله قال | بن عطمة وا لقسم فہابعیدیعنی أن بكو نالمقسم رەقدحذف وبق 

حرفه وجوانهوقفيه حذن الج رور وانقاء حرو امار و حرف ا رلا تعلق عن عله بللابدهمن ذ كره 

والظاهر أنه أقام فى قومهه نه المد ةا م نكو ره بدعوھمای الله وقال ان عطبة حم لأن:كون 
| المدة المذكورةمدة اقامتە فی فومەمنلدن‌مولدہا یغء رقف ومەا:تہی ولیس -ندی‌حقلالان 
اللبث متعقى ب الفاء الدالة على التعقیب واختلف ف مقدار عمر ہ حين كان بعث وحين مات اختلاها 

مضطر امت کاذبات ركنا حكاءتهفى كتاءنا وهو ف یکی التفسبر والاستثناء من الا افاستدل به 

على جوا ز الا ثناءمن العددوفى كونهثا امن لسان العرں خلانیء ذ كور فی العو وقدعمل 

الفقهاءالمسائل على جوازذلكوغار بين مىز ل | لستتنیان‌النکر ارفىالكلام (الدر) 

الواحد مجتن بف البلاغة الااذا کان لغرض من تفخے أوتهو بل آوتنو بهولآنالتبيرعن | سس 

الا کے دروا کرراس ودای لا لی کار ار ارآ ا کر 

ا سے ۱ الدة ال كور مدهة 

اقامتے فی قومەمن لان 


4 
1 


على سمل المبا لغ لاالقام والاستئناء رفع ذاك‌التوهم الجازى وتقدمتوقعةنوحنأ کل ماجنا 
واخلافی فی عدد ئآ ودخل السفمنة» والضمير فى وجعلناها > مل أن بعود على السفمنة وأن مولده اليغرق ووهه 
دعود على الخادثة والقصة وأفر د آبةوجاءبالفاصل ةالعالمينلأن تحاء اله نآهی معرودقالايةا نحاؤه اتھی(ح) لیس عندی 


: 9 5 ۹ ۱ الفاء الد الہ على ال تپ 


م فنا سب ذلك قولهالعالمين وانتصب ا راهم عطغاعلی‌نوحا ٭ قال ابن عطية أوعلى الغمبر فى 
فأتحسناهوقالهو وال زنخشر ی تقد راد کرواندلمنهاذ بدلاشعال‌منه‌لأن الاحمان مل على 
مافماوفدتقدم لناآناذظرف لاط رف فلا نکونمف»ولا هوق د كثرمثيل المعر بين اذفى القرآن 
بأنالعامل فا ذکر واذا كانتطرةا مامضى فهول وكانمنصرقا مس زان .كو ن:عمولا 
لاذكرلأن المستقب ل لابقع فى الماذى لاوز ثم أمس فان كان خلع من الظرفية الماضية ونصرف 
فبدجاز أن .كونمفعولانه ومعمولا لا کر ٭ وفراً اغى وأ وجعفر وأ وحنيفةوابراهم بالرفع 
أىومن المرسلینابراہم وهذه‌القص-ة مش للةر دشوند كير الاما براهم من رفض الاصنام 
والدعوی‌الیعادهالله وکانعر وذ وهل مدينته عباد أ صنام ٭ وقراًا لبور وخلقونءضارع 
خلقافكا بکسرالھمزۃ وسکون‌الفاء ٭ وقرأ على والسامی‌وعون العقيلىوعبادةوابن أبى 
ليق وز يدبن على نفج التاء والخاءواللاممشددة » قال ا بن مجاه در و تعن ابن از ببرأص-_له 
تخلقون‌ستاءین_قذفت احدا هماع الخلا الذی فی الحذوفة ٭ وقرأز يدبن على أدضافماذ کر 
الاهوازىكلقون منخاقالمشدد وقرأ ابن الز بیر وفضی لن زرقانأفكابفاطمزةوكسر 
الفاءوهومصدر مثل الكذب هه قالا بن عباس وكذاقون! فكاه و نحت الاصنام وخلقہاسمادا 
افكاتوسعامن حبث فتر ون بها الافكفىأنها آ هة ٭ وفال حاهدهواختلاق الكذبفىأص 


( و۱ تفسالصر الحالاوحيان - سابع )| 


اکا ايت ۲۳۲ 


(۱4۰) 
الاوثانوغ_يرذلك ٭ وفال ال خشم ی افكافيهوجهانأحدهما أن :کون مھ دران وکذں 
ولعب والافك تخففم :ےه كالكذب واللعب من أصلبماوأ نكو ن صفة على فع ل أى خلقا'افكا 
ذا افكو باطل‌واختلافہم الافكث سميةالاوثان [ له ةوشر ركاء لله وشفعاءا لب هأوسمى الاصنامافکا 
وم او ہم خلقا الا فك نتپی‌وه_ذا الترديدمنهقى عو وخلقونافكقولانلاءن عباس ۱ 
ومجاهد وقدتقدم لنانقلهماءنهماونفيهم بقوله لاكلكون لكر زقاعلی جهة الا حتجاج بأ سفرمه | 
مهم وخاصتهم فقر ران‌الاصناملاترزق‌والرزق عفن بر بديهالمصدرلاعا-كو نأنبرزقوكم | 
شیأمنالرزق واحمّ لأ نكو ناسمالمرزوق أىلاعلكون لسك ايتاءرز ق ولاتخصیلہ وخص | 
الرزقلمكانتهمن هلق ثم هی هم ابتغاء الرز قهمنهو علکهو وتو ذکرار زقلان‌امقصود | 
انهملانقدر ونع لىشي مئهوعر فه تعد دلا له على العمو ملانهتعالى عند الار زاق کلہاو٭واشکروا ظ 
له على نعمها لسابغةمن الر رق وغيرههوالمهترجعو نأ ى الى جز ان خب ربا معاد وا شم م‌قال‌وان | 
تكذنوا أى لبس ہنامبشکرامن کرو فدسبق ذل كم نأم الرسل قبل قوم سي ثْوادر دس وغيرهم 
٭ وروی ان ادریس عله السلام عاش فى قومه آلف سنة فا ”من ب هألفانسان على عددسنبه | 
وباقہمعلی السکذیبھ وماعلى الرسو ل الاالبلاغالمبينتقدم الکلام‌علی‌مثل‌هذها له وقراً 
جرهوالکسان ی وآ وبکر خلاف ی عنهتر وا نناءالخطابوناق الس يعةبالياءوالجيوريبدىء 
مضارعآبد آوالز بر وعسی وأبوعرو ضلاففیءن ,بدا مضارع بدا 5 وقراً ازهریکف دا 
ا لق تضفرف الهمزة ادا لها ألفافذهبت فی الوصل وه وتخفیف غیرقماسیکاقال لشاعر 
چ فارعی ‌فزاره لاهنال المرئع ٭ وقماس فف هذا التسهمل بين بين وتقر بره علىر و بةبدء ۱ 
اخخل فی قولهآول‌ر وا وفى فانظروا كيف بدأ اخخلق ماهو كاه دتهماحياء الا رض بالنبات | 
واخرا جأشياء من العدم ای ال وجو دوق وله م دعب ده وفوله م الله ينشئ لیس داخلاتحت الرو بة 
ولا تحت النظرفلي سم دع ده معطوفا على دبدىء ولام نشي داخلاقع تکیفبةالنظرف البدء 
بل*ماجهلتان مسا نفتان| خبارا من التهنعالىبالاعادة بعدا لوت وق دم ماقبل‌هاتین ا جلتین على 
سمل الدلالة على امکان ذلك ةادا أ مكن ذلك و خبرالصادق وقوع-»صار واجباءق طوعابعامه ولا 
شكفبه و وقال‌فتاده وم بر وابالدلائل والنظ ركيف بجوز أن تعد الله الاجسام بعد المو ت ٭وفال 
الر بع ,نانس المع ىكيف ,بدأ خلق الانسانئ بعیدہ الى آحوا لآخرحتی ال التراب » وقال 
مقائل الحلقهنااللملوالنبار ٭ وقرآان كثير وأو عمرو النشاءةهناوفى الم والوافعةعلىوزن 
فعالةو با السبعةالنشأة على وزن‌فعلة وما کال رآ فةوال رأفةوهمااغتان والقص رأشهروانتصاءه 
علىیالمصدراماعلی غبرالمصدرقاممقامالاذشاء واماعلی ا ضار فع له أى فتنششون النشأة وف الانة 
الاوان هس حباسم تعالى فیفوله کنف بی_دی*الهاخلق ثمأذمر فىقوا لهنم دعده وهناعكس 
أضمر فى دام ابر زه فىقولهماللهينشئ حتىلا خاو ال جلتان من صر عاسمهودل! رازه‌هناعلی 
تفخم النشأةالآخرةو نعط ےا ها وتفر بروجودها اذ كان نزاع الكفار فهافكانهقبلم ذلك 
الىد الحلقهوالذى ینڈئالنثأءَ الآخرۃضکان التصر بے ہام مہ أ :في فی اسنادالنشأةاليه 
والآخرة صفةللنشأةفبمانسأنان شأۃاختراعمن العدم ونشأةاعادة م ذ کر الصفةۃالتی الأشأةهى 
بعض مقدوراتها ممآخبر بأنەبعطب من یشاء ای تعذیبەو برحممن بشاءرجتهو بدأبالعذابلان 
| الكلامهومعالكفار مکی الرسل٭اوالیەتقلبو نی ردو ھ وقال ال ز خشر یومتعلق 
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